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 (1)هذه النقطة .. وقضية التصحيف والتحريف 

 
كلمفة شافاف هي فا ذل ذلف    1/8/1995كتب الأستاذ سامح كريم بصفححة الأهفراا الأ   

الخطأ الذي جاء في امتحان اللغة العربية )سفاا  اللاغةفة( للنايةيفة العامفة هفذا العفاا   يف  
 جاء بيت شحمد اةقي:

  ل عيد شو تر ل عيد  قة ... ذذا  ولم شخل من وجد علي  وف  
 بالغين المعجمة.« ةيد»بالعين الم ملة في الكلمتين  والصةاب 

خاليفففان مفففن  ء «  فففل»يري شن الفففذي شوقفففا في هفففذا الخطفففأ هفففة  فففيء الحعفففل دوفي ظفففت وتقففف
لمعجمفة  للحقفت التفاء بالغفين ا« ةيفد»التأيي   هظفن واعفا الافاا  شن الكلمفة لفة كايفت 

وهففي المففرشت المتننيففة مففن اللففين  ومففن « ةيففداء»جمففا « لغيففدا»لأن «   لففت»يكففةن الحعففل  ه
لاختففل الففةون. وقففد ياففي «  لففت»ذلفف : الغففا ت  وهففي الحتففات الناعمففة  ولففة قففا  ال ففاعر 

 واعا الااا  شو مراجعه شن الحاعل ذذا كان  اوي التأيي   جاو ترك تأيي  هعله.
ا  فيففي  في ترا نففا الأ   وم مففا يكففن مففن شمففر  ه ففذه النقطففة الففا سففقطت مففن هففة  الغففين  فف

 قديمان و دينان.
نفين ن  ةي كان ةيةفان  هقيل لفه: ذن الم فوي شن سليمان بن علاد المل  بن مروان الخليحة الأم

شن ش ف  »المدينفة  والي بالمدينة  هكتب ذل ش  بكفر بفن عمفرو بفن  ف ا قد شهادوا النااء
ف  ا وصففل الكتففاب ذل ابففن  فف ا صففح  شسمففام  . هلمففيريففد ذ صففاء « نففينلالفف  مففن الم ن  ن ق  م فف

 بالخاء المنقةطة من هة .« اخ »هقرش   كاتلاه
ه اصف     -وكفايةا سفتة شو سفلاعة  -رف مفن الم ننفين قا  الفراوي: هفدعا ابفن  ف ا  فن ع ف

قفا :   ابفن هوعمةا شيفه كتفب ذليفه: شن ش صف  . عدبة: هقلت لكاتب ابن   ا: قا  ابن ج  
وهفة   منفل سف يلت شفيتك فا. وقفا  الأصفمعي: علي فا يقطفة شخي  علي ا والله يقطة ذن ائ

 .النج  المعروف
لا ش في مففا  ففاوك  وخففاوك   قففد  :قففا  لمففا اختلحففةا في الخففاء والخففاءوفوي شن ش ففد الم ننففين 

ايظففففر  ففففذه القصففففة: تصففففحيحا  ا ففففد ين لأ  شحمففففد )ذهلاففففت خصففففاء بففففين الخففففاء والخففففاء. 
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  والتنلايففه 43حيف والتحريففف  لففه شيضففان     واففرم مففا يقففا هيففه التصفف72/ 1العاففكري 
  وتصفحيح ورريفر التحريفف 10على  دوث التصحيف لخم ت بن الخافن الأصفح اص   

 (121/ 1  والخيةان للجا ظ 17دي   لصغم الدين الصح
صفففةا ولا ينلاغفففي الت فففكي  في هفففذه القصفففة  لأنفففا مرويفففة  سفففاييدها  ولأن هفففالاء الفففذين خ  

 «. صي بالنقطةوهة ممن خ  »ا  في ترجمة كل من  : معروهةن  سمام    ويق
 )طلاعة  اف الكتب المصرية(. 276/ 4ايظر ما المراجا الاابقة الأةاص لأ  الحرج 

 نعت قديمان.نعت ما ص  ه ذه شا ر يقطة  ص  
شمففا النقطففة الناييففة هكايففت في شوامففل الاففتينا  مففن هففذا القففرن   ففين كتففب الففدكتةف لففةي  

ا  سلالة مقالا   ة  ش  1964لى امتدا  ا ري شكتةبر ويةهمبر عةض في الأهراا  ع
«  هففاما الغحففران اففيء مففن التففافيي  علففى»العففغء المعففري وفسففالة الغحففران  وجعففل عنةانففا: 

 وفي بعض هذه المقالا  شوف  الدكتةف لةي  من اعر ش  العغء قةله:
 صليت جمرت ا جير نافان ... ثم باتت تغ  بالصللاان 

بلاففاء منقةطففة بنقطففة وا ففدت  علففى شنففا جمففا « الصففللاان» لاففت الففدكتةف قاهيففة اللايففت هكففذا ش
وسفا  الكفغا كلفه في بيفان «  سقط ال يد في وصف  لفب»وكتب رت اللايت «  صليب»

 ةللاة يصافى الروا على شهل الإسغا.
ل  يان" "الص    -وبها تماا وويه  - 1/451وصحة فواية اللايت كما جاء في سقط ال يد 

رت  شي بنقطتين  لصا  المكاةفت بعدها لاا م د ت  مكاةفت شيضان  ثم  ء مننات منبا
نافان في اللايداء من هجير  ا نتين. وشبة العغء يذكر في هذا اللايت الإ بل  ويصف ما لاقته

بل  وظمأ  وما فعت ليغن من صل  يان  وهة يلات له جذوف ع مة في الأفض  تجتن ا الإ 
شساةت ا  وذذا كايت  باة ةص ت  من ادت  لا ا  ا  هإذا كايت فطلاة  هةاه ا هتأكل ا
  بها  شي ارقت

ااكر  وش اف  وقد هجر  هذه القضية بركان ةضب عند ايي  العربية ش  ه ر محمة  محمد
 علي ا كتابه الحذ الدامغ )شباطيل وشسماف(. 

 . ه ذان منالان على اللاغ  الا جر تها النقطة  و  ت شو يقصان 



 4 

اعتذاف عن  8/8/1995وفي الر  الذي شفسلته ووافت التربية والتعلي  وي ر في الأهراا 
تلات "عيد"  وتاةيغ له  يه فاجا ذل ظاهرت "التصحيف الخطأ في "ةيد" الا ك  

 الأستاذ سامح كريم. والتحريف"  وهذا خلط اديد ومغالطة صريحة كما وف  في تعقيب
الغحلة وعدا  ةة في امتحان النايةية العامة  ذماا يرجا ذله ذا الذي جاء في ساا  اللاغ

هذه القضية  ا  المراجعة  وترك التنلات  ولا صلة له بقضية التصحيف والتحريف  لأن
مالحا  كاملة  وشا رها  وجه آخر  وقد كتب هي ا شهل العل  قديمان و دينان  ووععت هي ا

  ننين.ما ذكرته في صدف هذه الكلمة في قصة خصاء الم
وشخطر ما في هذه القضية شن بعض الذين يكتلاةن هي ا الآن ير ون "التصحيف" كله ذل 

نجد كلما    طلايعة الخرف العر  الذي يت ابه ما عدا النقط  وهذا ةير صحيح  لأينا
وهذا هة محتام  كنيرت منقةطة يقطان واعحان لا للا  هيه  وما ذل  تقرش على ةير وج  ا 

للغحلة  شو الج ل بتافيي  شمتنا  ان مما يتصح ف من الكغا ذماا يأتي يتيجةالقضية  ذن كنير 
ومن قلال ذل  ومن بعده عدا ذعطاء  وعلةم ا  و فيي  فجا ا  وكل ما شبدعته وشيتجته 

وهة خا  ش  هغ   -الكغا  قه من التأمل والأءت  ياكد هذا قة  ش  شحمد العاكري 
يقة  شبة شحمد: "هالا تراس من  -يةان المعاص   صا ب كتاب الصناعتين  وكتاب

 عرهة مقدما  الكغا  وما ة ير  وفواية كنيرت  وه   كلاير  و  التصحيف لا ي دفك ذلا بعل 
مما ي اكل ا  وما ياتحيل مضامته  ا ومقافيته بها  ويمتنا من وقةعه  ن يأتي بعدهاشيصلح 
 املين لنقله والماتعذبين لمرافته  وقدوتميي  هذا ماتصعب عار ذلا على شهله الخ بعدها 

ةا: لا يدفك    وقالقالت الخكماء: العل  ع ي  الجايب  لا يعطي  بعضه شو تعطيه كل  
 (2  1ا هيه التصحيف والتحريف   ارم ما يق) العل  برا ة الجا "

 ذل الصةاب ما ف العلماء التصحيف والتحريف بتعريحا  اتى  شعد ا وشقربهار  هذا وقد ع
صةفت الخط  منل   قيل من شن التصحيف: هة تغيير في يقط الخروف شو  ركاتها ما بقاء

العتب.  -الغيب  -العنب  -كلمة "العيب" الا يمكن شن تقرش هكذا  وتقرش شيضان: الغي  
طريق الايا  والقرامن والحطنة   همل النقط في هذه الكلمة لأمكن  رديد المرا  عنهلة ش  

 بين ه شبة شحمد العاكري.على الةجه الذي 
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من الذين ها وا }وشما التحريف: ه ة العدو  بال يء عن ج ته  قا  ع   م ن قامل: 
[  وقا  تقدست شسماوه: }وقد كان هريق من   46يحرهةن الكل  عن مةاععه{ ]النااء: 

 [.75يامعةن كغا الله ثم يحرهةيه من بعد ما عقلةه وه  يعلمةن{ ]اللاقرت: 
 قد يكةن بال   ت في الكغا شو النق  منه  وقد يكةن بتلاديل بعضوالتحريف 

 كلماته  وقد يكةن بحمله على ةير المرا  منه  ه ة بكل هذه التعريحا  شع  من
فاجا )حر  بين التصحيف والتحريف  يجعل ما مترا هين. التصحيف  وبعض القدماء لا ي  

ارم ال يي  شحمد محمد ااكر    .اللااع  الخني  ارم اختصاف علةا الخدي  لابن كنير
172) 

التلقي من  والمأخذ اللغةي لمصطلح "التصحيف" يرجا ذل الأخذ عن الصحف   ون
 والم اه ة. شهةاه الم ايي   لأن علةمنا في الأصل قاممة على التلقي والرواية
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لخدوث هذه  فسالة في "التصحيف والتحريف"  اولت هي ا شن شجما شسلاابان  وقد كتلات  
بغريب اللغة ومعايي ا  اهرت  وقد ايت يت ذل ع رت شسلااب  يدوف معظم ا  ة  الج لالظ

على الناسي  شو القافئ   ولغا  القلاامل و جاتها  وخداع الاما  وخحاء معنى الكلمة
ما الكلمة الغامضة  ثم الج ل  هيعد  بها ذل كلمة مأيةسة مألةهة تتحق  روه ا شو تتقافب

العلةا  وشسماء اللالدان  ثم الإ لف والعا ت   لقدماء  والج ل  صطلحا  مااط التعلاير عند ا
المطلاةعة  وش ا ي  الناس ومحاعراته   مما لا  وعربت لذل  كله الأمنا   من الكتب

 يتاا المقاا لذكره هنا.
 التصحيف.. وتغيير التنقيط:

واهتمامه  وشء  وقته  شفجة من قافمي الكريم شن يمنحت ايئان من وتلاقى قضية خطيرت جد ان 
 ش عة له بالاغمة والعاهية ذن ااء الله: 

الاعتذاف  ا في8/8/1995لقد جاء في ف  ووافت التعلي  الذي ي رته الأهراا يةا النغثاء 
كما يعرف  عن الخطأ الةاقا في اعر شحمد اةقي  هذا الكغا: ما  دث من خطأ يعة 

يعرف الجميا شن    تام ى "التصحيف"  وكماشهل اللغة ذل ظاهرت اامعة في ترا نا العر 
وهي ظاهرت تتكامل ما  المقصة  بالتصحيف هة تغيير التنقيط من  ي  الةجة  والعدا 

التنقيط بين  روف الكلمة   ظاهرت شخرى تام ى "التحريف" وتا ي ذل اختغف مةعا
في سةفت الخجرا  فق   للآية الكريمة ومن شا ر الأ لة على ذل  في ترا نا القراءت الم  ةفت

: }  شي ا الذين آمنةا ذن جاءك  هاسق بنلاأ هتلاينةا شن تصيلاةا قةمان بج الة هتصلاحةا على 6
رمت "هتلاي نةا" شما في ال عر العر  ه ناك قرش "هتنلا تةا" كما ق  ما هعلت  ء مين{   ي  ت  

الةون وذن  جميع ا صحيح من  ي  الآلاف من الأبيا  الا فويت بروا   متعد ت
والدلالة  ويتضمن ذل  بدي ي ان ظاهر   اختلحت من  ي  الكلمة وال كل والمعنى

 التصحيف والتحريف". 
الاسترسا  في  وهذا كغا واه ععيف  بل قل: ذيه كغا لا وون له  وشما  القل  عن
 وصحه  ولكت ش ب شن شسأ : كيف يتأتى وصف ظاهرت "التصحيف" 
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المقطةع  ا العر ؟ وما هة هذا ال يةع  وما هي يالاته شماا التراث العر  نا اامعة في ترا ن
شلا ياقط هذا  بصحته وسغمته؟ وما  قيقة هذه الآلاف من الأبيا  الا فويت مصح حة؟

يلقى شبناءء وطغبنا  الكغا النقة في ترا نا ال عري والننري كله؟ ثم  ي وجه و ي لاان
 ر في شكبر صححنا الذي ي   ا  الجامعا   بعد هذا الت كي في هصة  المدافس ومدف ج

 وشوسع ا ايت افان. 
شا ر الأ لة  ولنترك هذا كله  ولنقف عند شب ا ايء وشةلظه  وهة ذل  الكغا: "ومن

: }  شي ا 6فق   على ذل  في ترا نا القراءت الم  ةفت للآية الكريمة في سةفت الخجرا 
قرمت "هتلاي نةا"!!!   نلاأ هتلاينةا ...{   ي  تقرش "هتنلاتةا" كماالذين آمنةا ذن جاءك  هاسق ب

 هيه ذل الله.  لا   قةا  تةبةا ذل بافمك   واتقةا فبك  واخ ةا يةمان ترجعةن
اللحظ شن  ذن ذيرا  الكغا على هذا النحة وفي ذل  الايا  والاستدلا  يعطي بصريح

الذي صحف  ثاف التصحيف  ثم لنا شن ياأ : من"هتنلاتةا" ش ر من آ -القراءتين "هتلاي نةا" 
ف الأو  الذي تلاعه الناس منذ ي و  القرآن  في هذه الآية الكريمة؟ شو: من هة المصح  
المصح حة  هإن كل  الكريم ذل يةا الناس هذا؟ ثم ما هي القراءت الأصل وما هي القراءت

 د  عنه؟ وثم وثم وثم... تصحيف له شصل ع  
م ما بلغ  تلااع  وليات لغة يلعب بها الناساذن القراءت سنة وش ر وفواية و س    شي ا النا

هرغ ما لي شن ش   ملالغ   من العل . فوى الأصمعي عن ش  عمرو بن العغء  قا : " لة تهيأ
تلات ما قدف شاياء لة ك   في صدفي من العل  في صدفك لحعلت  لقد  حظت في عل  القرآن

لقرش  كذا وكذا  وذكر  رئ بهلي  لي شن شقرش ذلا  ا ق  الأعما على حمل ا  ولةلا شيه 
 . 103  1/102 روهان"  معرهة القراء الكلااف على الطلاقا  والأعصاف للحاهظ الذهبي 

كان فاوية  وشبة عمرو ابن العغء هة ش د القراء الالاعة  وكان ذمامان في اللغة والنحة  ثم
ره  ل  لغة العرب. وقة  ش  عمرو: "لي  لذي الرم ة ال اعر المعروف الذي يقا  ذن اع

صلى الله  ذل فسة  اللهرئ به"  يريد: شي  ا جاء  به الرواية الماندت لي شن شقرش ذلا  ا ق  
ير م ذليه شو  ا يم ي  عليه وسل   هليات القراءت عن فشي واجت ا   ليقرش كل قافئ  ا

القراءت  وقد اد  شهل العل  في  ةو بهما قةاعده  ولي  كل ما يجةو في العربية والنحة تج
اج فحمه اللّ   وكر فه في شكنر من مةعا ال ج   ذل   وكان شكنره  ت ديدان ويكيران شبة ذسحا 



 8 

تلااع ا: "والأجة  288 الج ء النال    قاله في في كتابه )معاص القرآن وذعرابه( همم ا
  الرواية في الخرف وكنر  به القراءت ه ة القر اء ول وا الرواية  هإن القراءت سنة  وكلما كنر 

العربية ولم يقرش به قافئ هغ تقرشن به  هإن القراءت به بدعة  وكل ما  المتلاا  وما جاو في
وععف عند شهل العربية ه ة  اخل في ال ذوذ  ولا ينلاغي شن تقرش به"   قل ت هيه الرواية

ذا  هحيه كغا عا  يحي  عن همن الج ء الأو  من كتاب ال جاج  45وايظر شيضان   )
 (.والرواية في قراءت القرآن الكريم تلااع الانةا

النبي  صلى  : "والقراءا  الا قرش بها شممة القراء  لاتت عن5/4وقا  القرطبي في تحايره 
الله عليه وسل  تةاتران يعرهه شهل الصنعة  وذذا  لات ايء عن النبي  صلى الله عليه وسل   

ف   على النبي  صلى الله عليه وسل   واستقلاح ما قرش به  وهذا مقاا  همن ف   ذل  هقد
لقى من النبي  صلى الله عليه وسل   ت  والنحة  هإن العربية تف   محذوف  ولا يقلد هيه شممة اللغة
 ولا ي   ش د في هصا ته". 

مروية  الخجرا  هإن كلتا القراءتين في آية سةفت -وهة ثابت ذن ااء الله  -هإذا  لات هذا 
 ي ما قرش  عن فسة  الله صلى الله عليه وسل   وهما في اصطغم القراء قراء ن سلاعيتان 

الأخرى  تعال  القافئ شصاب الانة وش رو الأجر  وليات ذ دى القراءتين مصح حة عن
 الله وتعال كغمه عما يقةلةن علةان كلايران.
وءها وشبة   دت والياء التحتية والنةن: ابن كنيروقد قرش "هتلاي نةا" بالتاء الحةقية واللااء المة 

المة دت والتاء  عمرو وعاص  وابن عامر  وقرش "هتنلاتةا" بالتاء الحةقية والناء المنلنة واللااء
ماا الجليل شبة جعحر محمد بن جرير الطبري: "والقة   الحةقية: حم ت والكاامي  قا  الإ 

المالمين  عنى وا د  وذن  حيضتان في قف ر ش تعندء في ذل  شنما قراء ن معروهتان مات
و "المتلاين" متنلات  هلاأي القراءتين قرش القافئ  اختلحت بهما الألحاظ  لأن "المتنلات" متلاين  

وفاجا: الالاعة في القراءا  ) 9/81تحاير الطبري همصيب صةاب القراءت في ذل " 
  وذعراب 3/173فسي للقراء الالاعة لأ  علي الحا   والخجة236لابن  اهد   

  والك ف عن وجةه القراءا  الالاا لمكي 1/136خالةيه  القراءا  الالاا وعلل ا لابن
  واللاحر ا يط 2/251والن ر في القراءا  الع ر لابن الج في   1/394بن ش  طالب 



 9 

اب المكنةن للامين الخلبي   والدف المصةن في علةا الكت3/328النحةي  لأ   يان
4/73) 
من سةفت  94ظ شن علماء القراءا  والا تجاج يذكرون هاتين القراءتين عند الآية    غوي  

وعند آية  النااء وهي قةله تعال: }  شي ا الذين آمنةا ذذا عربت  فى سلايل الله هتلاينةا{ 
من ج   ذذا تكرف   سةفت الخجرا  المذكةفت يحيلةن على مةعا سةفت النااء  وهذا هة

 في المةعا الناص ذليه. تغف القراء في المةعا الأو   ثم يحيلةنالقراءت  يذكرون اخ
عن  ال لا ة   يحع  الله  ا تقرش  وعمر قللا  باليقين  وشوا  -شفشيت شي ا القافئ الكريم 

هتنلا تةا"  -القراءتين: "هتلاي نةا هذا هة القة  الخق في -وجن لا  الضغلة  و رس  بالتةهيق 
فسة  الله صلى الله عليه وسل   لا  خل  ان بالاند الصحيح ذلقراء ن صحيحتان مرويت

من العربية  يذكرهما شهل  ووجه   للتصحيف شو التحريف هي ما  ولكل قراءت محمل  
لا  -وهذا م   جدان  -الا تجاج من علماء القراءا  والعربية  لكن هالاء العلماء 

وهة من علماء الحن  -بن ش  طالب يحتجةن للقراءت ذلا بعد  لاةتها فواية  وقد ذكر مكي 
 عةابط القراءت المقلاةلة  و صرها في  غث:  -

 شن ينقل ا النقا  عن النبي  صلى الله عليه وسل .  -1
 شن يكةن  ا وجه صحيح ااما من العربية.  -2
الإ باية عن  فاجا)شن تكةن مةاهقة لخط المصحف الإ ماا  شي الرس  العنماص.  -3

ماا ابن الج في في مقدمة منظةمته( 18    معاص القراءا المام ات: طي  لاة  ويظ  ذل  الإ 
 الن ر في القراءا  الع ر  قا  فحمه الله: 
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 ... وكان للرس  ا تمالان يحةي  هكل ما واهق و جْه  نحة  
  ... ه ذه النغ ة الأفكان   وصح  ذسنا ان هة القرآن  

فاعي التعلي   الأستاذ الدكتةف  اين كامل بهاء الدين وبعد: هيا شي ا الةوير الحاعل ا  ماا 
الصلاام  وخت  يةم   في   فء المصرية: صلا ح  الله بكل خير ذن قرش  هذا الكغا في

 ين شعلنت في صحيحة  بكل خير ذن قرشته في المااء  لقد شسعدتنا وش لجت صدوفء
يي  ساا  اللاغةة الخاطئ  شو تق الأهراا شي  ستعاقب كل من ااترك في وعا شو مراجعة

هذا التعلاير بر ابة صدفك المعروهة  وشفجة شن تتقلال مت -واليةا شسال  بل شطاللا  
ااد العقاب وشقااه على من تجرش على   يع  شطاللا  شن تةقا -وسما ة وج   المألةهة 

لاينةا{ في كتاب الله  وشقح  هذه الآية الكريمة: }  شي ا الذين آمنةا ذن جاءك  هاسق بنلاأ هت
 تاامح هيه. عتذف عنه ولا ي  الاعتذاف عن خطأ لا ي  

صححنا الكبرى   يع  شطاللا    معالي الةوير النلايل بتةقيا هذه العقةبة وذعغنا في صدف
من قلال ومن بعد كتاب  لأن الأمر يتصل بكتاب فبنا ع   وجل   وهة شع  ما مال   ثم هة

 العربية الأكبر. 
 شعمال  كل ا  وآخر  عةاء شن الخمد لله فب العالمين.وه ق  الله وشنجح 

* * * 
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   (1)الايرت الذاتية.. والصد  ما النح  
[1] 

" كلمة  جعل عنةانا: "الايرت 1995كتب الأستاذ صغم عياى في عد  ا غ  "ماية 
كتب الايرت  الذاتية  الااا  الذي لم يجب عنه ش د"  وقد عرض في هذه الكلمة لقلة

منظةمة معلنة من  تية في المكتلاة العربية  وف  هذا ذل شينا "نحن العرب يعيا في ظلالذا
با ترام ا  ما شنا تتناقض عا ت  القي  الخلقية الاجتماعية تتصف بالت مت  ويتظاهر جميعان 

منا  ويمافس  ياته على شساس ا  وما  ما منظةمة القي  الخلحية الحر ية الا يامن بها كل
في الصةفت الا تكحل فعاءه  عنه  بصرف  ر  على شن يقدا يحاه للآخرينذل  ه ة يح

قاعدت يقن  ن ا المنل ال عبي الذي يقة : "كل ما  النظر عن  قيقته   تى شصلاح ذل 
ثم استطر  بعد ذل  ذل صةف من النحا  الاجتماعي   يعجلا   واللا  ما يعجب الناس" 

الااسة العرب يع هةن عن كتابة سيره  الذاتية جعل الأ باء و  قا  عقلا ا: "وهذا هة الذي
 اللذين كتب بهما جان جاك فوسة اعتراهاته".  بنح  الصرا ة والصد 

 وهذا كغا ير  ه الناس كنيران  ويعجلاةن به  ويرعةن عن قامله  لكت قلال شن
 شستطر  ذل مناق ته وباطه وال   ت هيه ش ب شن شوعح شن المنل ال عبي "كل ما

مبرفان"  واللا  ما يعجب الناس" لي  كما ه   الكاتب الحاعل ماة  ةان "ولا تقليعجلا   
الإ ياان في  للنحا  الاجتماعي  وذفعاء الناس لي  ةير  وذماا معناه عندي: شن يحر 
لم يصح هذا الح    مللااه على فعاية الذو  العاا  وعدا مصا مة العرف الاجتماعي  وذن

واجت د لا ياتطيا شن  لا محالة  لأن ذيااءن م ما ج د والتحاير يكةن الكغا ساقطان 
  يللا  للااسان يرعي كل الناس.

 منل قديم: 
وقا    404وقد ذكر هذا المنل شحمد بااا تيمةف  في كتابه الأمنا  العامية  صححة 

في تحايره: "لأن ما تأكله  با ل  ةت يحا   وشما ما تللااه هالمرا  به الت ين للناس  
معنى هذا  لى ما يعجلا  ". وشفى شن شحمد تيمةف قد قص ر شيضان في بيان  قيقةهليكن ع

                                                 

 .م1996مجلة "الهلال" يناير (  1)
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الاجتماعي  وهما  المنل   ين شةحل قضية فعاية الذو  العاا  وعدا مصا مة العرف
 المقصد والغاية من هذا المنل.

يعجب  هامدت: قد يظن بعض الناس شن هذا المنل ال عبي: "كل ما يعجلا   واللا  ما
 1400نل معاصر  شو قريب من المعاصرت  والخقيقة شيه كغا قديم عمره نحة "الناس" م

الالاعة  المتةفى  سنة" ه ة من كغا ش  عمرو بن العغء  ذماا العربية  وش د القراء
بعض شصحابه وعليه  ياب  وي شيه يظر ذلهف  ما اختغف في بعض العلاافا   هقد ف  154

الناس"  والنياب الم     رت:  ت ت ي واللا  ما ي ت ي م     رت  هقا : "  بت  كل ما
 القدامى  هقا : الحاعحة المحضة ة  وقد يظ  هذا المنل بعض ال عراء

 ذن العيةن فمت  من هج آتها ... وعلي  من ا ْ ر  الللااس للااس  
 شما الطعاا هك ل لنحا  ما اات ت ... واللا    ياب  ما اات اه الناس

لابن علاد البر    وبهجة المجال 52في لطامف الظرهاء  للنعالبي    ايظر: المنل وال عر)
 (2/404كة   للا اء الدين العاملي   والك 2/58

ثم لنعد ذل ما هتحه شمامنا الأستاذ صغم عياى  هأقة : ذن  ب النح  مركةو في 
جمي. العر  والع الطلااع  ثابت في شصل الخلقة  هطرت هطر الله الناس علي ا  ياتةي هي ا

لا يضر ةيره بإبطا   ق  ولا  س على الإ ياان شن ياتر عيةب يحاه  ما  اا ذل  الاتر
علاد القدوس فحمه الله: "ذص لا شكذب  شو ذ قا  باطل  وما شصد  كلمة الأستاذ ذ اان

الكذب همرهةض  ومن شسةش مظاهر الكذب:  ولكن شتجمل"  هالتجمل مطلةب  شما
يحاه على ايء  ويقابل الناس ب يء آخر  وهة  لإ ياانالكذب ما النح    ن يطةي ا

والعصةف  لكنه وا  في ش منا هذه  لأسلااب و واعٍ كنيرت  يعره ا   اء معروف في كل الأومان
 يج لةنا. الناس ولا

هي ع  شيه  على شن بعض الناس قد يتظاهر  يه يجري في طريق الإ يصاف وهض  النح  
ةبه ومااومه  ولكنه يترهق في ذل  ترهقان واعحان  بل ذيه يعرض على الناس ايئان من عي

مااومي التحريط في  يخا ع  هيقة : ذن من شاد عية  النقة ال امدت بالناس  شو ذن من
عروب وشلةان من خداع   قةقي  وبذ   بي لمن لا ياتحقه من الناس  وهذه كل ا
ب في مدم الذا  بعروقه  عاف  النح   لأيه كغا صدفه ذكر العيةب والمااوئ  وعج  ه
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سا تنا اللاغةيةن  ولعل كنيران من الاير  ه ة من باب تأكيد المدم  ا ي لاه الذا  كما يقة 
اللااب  هضغن عما في بعض ا من  لب للآخرين  الذاتية الا يقرشها في هذه الأ ا من هذا

 وتجريح  .
الحاعحة   نا عن عيةبه على شينا لا ينتظر ممن يكتلاةن سيرته  الذاتية شن يك حةا ل

الدينية وشعراهنا  ويطلعةء على عةفاته  ومااوم   القا  ة  لأن هذا يصا ا مةفوثاتنا
سةءات   وياكت الناس  الأخغقية  ثم ذيه من النلاالة والمروءت شن تاكت شيت عن ذكر

 ذل مةفوث  يت: عن مغ قت  واستنطاق   ا تكره  وفي هذا وذاك يعة 
يحاه  ا شخرجه مال  في صحيحه "باب الن ي عن هت  الإ ياان سترهمن الأو : م

من كتاب ال هد والرقامق" من  دي  ش  هريرت  يقة : سمعت فسة  الله صلى الله عليه 
عمغن   وسل  يقة : "كل شما معاهات ذلا المجاهرين  وذن من الإ ج اف شن يعمل العلاد بالليل

با  ياتره فبه   ن  قد عملت اللااف ة كذا وكذا  وقدثم يصلاح قد ستره فبه  هيقة :   هغ
رقيق محمد هاا  علاد  هيلايت ياتره فبه  ويصلاح يك ف ستر الله عنه" صحيح مال  

 .  2291اللااقي   
قا   ومن الناص: ما شخرجه شحمد في مانده  من  دي  ش  بروت الأسلمي  قا :

لاايه ولم يدخل الإ يمان قللاه  لا فسة  الله صلى الله عليه وسل : "  مع ر من آمن ب
 المالمين  ولا تتلاعةا عةفاته   هإيه من يتلاا عةفاته  يتلاا الله عةفته  ومن يتلاا الله تغتابةا

مةل    وشخرجه مرت شخرى من  دي   ةبان4/421عةفته يحضحه في بيته"  ماند شحمد 
وه   ولا تطللاةا  فسة  الله صلى الله عليه وسل   بلحظ: "لا تاذوا علاا  الله ولا تعير  

هإيه من طلب عةفت شخيه المال  طلب الله عةفته  تى يحضحه في بيته"  ماند  عةفاته  
 . 6/279شحمد 

شما ما يطللاه الأستاذ صغم عياى  من شن يكتب العرب سيره  الذاتية بنح  
لي  و  الصرا ة والصد  اللذين كتب بهما "جان جاك فوسة" اعتراهاته  ه ذا لي  عدلان 

سامر القةا  ذيصاهان  ما ما هيه من ذةحا  للمةفوث الديت  هجان جاك فوسة وم نْ ذليه من
ومةفوث  يت يغاير  يرجا ذل بيئة مختلحة عن بيئتنا  وشعراف اجتماعية ملااينة لأعراهنا 

 مةفو نا.
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شساس  ولي  يخحى شن مصطلح "الاعتراها " عند القةا له  لالة خاصة ترتك  على
في ةاية اليار  وتتطلب ذجراءا  ووسامط يعره ا الناس  شما في مةفو نا الديت هالأمر يت  

منحر ان  تلااط  والا ةلة  هما علي  ذلا شن تكااف يحا  في لخظة صد   و دك
 -ش قا ا  طاللاان من فب   شخطاءك وخطا ك شماا عين   ءو ن البراءت من ا  والخغ  من

على عدا العة ت ذلي ا  هإذا  ةن على تجاووها  معاهدان لهالع -لي  بين  وبينه  جاب 
وباطنه  خرجت من ذيةب  كل ا  صح من  الع ا واستجلات للبراءت والتةبة في ظاهر شمرك

شن يعرهةا ما كان من  وما صر   كيةا ولدت  شم   ولي  للناس بعد ذل   اجة في
 ذليه  هحالا   من  الةجه الطيب والعمل ال اكي.

وهة  كغا الأستاذ صغم عياى ما ينلاغي الةقةف عنده  والا تحا  به ويلاقى في  
 "الصد " هيما يكتلاه الناس من سيره  الذاتية.
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ياان شماا يحاه   والصد  هضيلة الحضامل  وعنةان ال رف والكما   به يامة الإ 
 وعليه يعظ  في شعين الناس وذليه يعة  صغم المجتما  وجاء في الأ ر: "الصا   يعطى

وسكةن الغا: البركة  يقا : كان   غث خصا : الم لْحة وا لاة والم ابة"  والم لْحة بض  المي 
ةريب الخدي  والأ ر لابن الأ ير  الن اية في. )مملة ان هيه: شي مخصلاان ملاافكان فبيعنا 

شسلااط قا : "للصا    غث خصا :    فوي الاي ه عن ال اهد الكلاير يةسف بن4/354
 (.9/170النلاغء  للذهبي  غ ة والم ابة"  سير شعغاالخغوت والم

ذل  وبعض الذين يكتلاةن سيره  الذاتية ياتطر ون ما ا ةت الخدي  عن النح 
مةنا وينح ةن هي ا  ةير مدفكين شن هناك  ذكر محاسن ومآ ر     في مةاقف ووقاما  يض   

نلا   ين ذل شن  ف ا يقضةا  مت من الناس من ا د هذه المةاقف  وعاش تل  الةقاما  وةير
شو في ةيرها  هكان واجلاان علي    كغم   ذل  في مكان آخر مما كتلاةه في سيره  الذاتية

كنت كذوبان هكن ذ كةفان"  ويروى:  شن يتذكروا هذا المنل الخكي  من شمنا  العرب: "ذن
ظمه ااعر   وقد ي2/173  1/74للميداص  "كن ذكةفان ذذا كنت كذوبان"  ما الأمنا 

 هقا :
 تكذب الكذبة ج غن ... ثم تنااها قريلاا

  كن ذكةفان للذي ... ر ْكي ذذا كنت كذوبا
 . 2/396جم رت الأمنا   لأ  هغ  العاكري 

وجماع ا شلا   وشعلى مراتب الصد : الصد  ما النح   ومظاهر الصد  ما النح  كنيرت 
 يخالف الطاهر اللااطن  وشلا يصا ا الار العلن.

ومننةفان  عن  ويقرش الناس في ترا نا  على اختغف علةمه وهنةيه  كغمان كنيران  منظةمان 
 ر ت  يصدق ا من  الصد  وهضامله  في يصة  عالية مة قة  لكن ا تظل يصةصان 
ااهدان و ليغن على الت ام    يصدق ا  ويكذبها من يكذبها  وتلاقى ممافسا  الناس و دها

 وجةهه و فوبه. شبةاب الصد   ورري  
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 الج مي  ون الكلي!
الأ ب  وهذه الممافسا  مطرو ة في كتب التافيي : تراج  وش داثان  وفي كتب
هذه  والأخلااف  بل في سامر ما كتلاه العرب في علةم   الم تلحة  ومن الماسف شن

ل التأم الممافسا  الا تمتلئ بها كتلانا ومعافهنا لا يقف الناس الآن عندها كنيران بحان
الضح   والنظر  بل ذنا عند بعض الناس شلةان من النةا ف والماامرا  الا تات رج

مصنةعة  في شخلااف  لي  ةير  بل ذن بعض   قد يارف في "التحلاف" هيرى شنا ممافسا 
ن هذه الممافسا  شعطا ه   و  يرا  بها ذعحاك الخلحاء والملةك  للحظةت عنده  وشخذ

العر  بالج مي  ون الكلي  وهة كغا  تخرج عن اهتماا العقلوالأخلااف ذن صدقت ه ي لا 
 لا يد  ذلا على عدا المعرهة بكتلانا و فيخنا. قد مللنا من الر  عليه  وهة في جملته

عليه من هذه الممافسا   شن شكتب ل  شي ا القافئ الكريم ما وقحت   ولة شف    
بلاعض ا  لكن  هحابي شن شجت ئ هنادا  وشسحاف   ة في الأخلااف  لا تجت ذل  ل  المطرو 

 ظ ا من التأمل  لي علي  شي ا القافئ الع ي  ارط وا د: هة شن تعطي هذه الأخلااف
ذن ااء الله  -الخيط  والتدبر  وشن تنتلاه لذل  الخيط الذي يربط بين ا  وسي حضي ب  هذا

شلا تظن شص  والةعةم  وارط آخر: ذل فوم هذه الخضافت العربية القاممة على الصرا ة -
كنت ش عة ل  شن يضح  الله سن    شفيد شن شسل  ي  شو شعحك  بهذه النةا ف  وذن

 ويلااط شسافيرك. 
عربية  وبعض هذه الأخلااف مما وعته صدوف الروات من عربية الجاهلية  وكنير منه من

 الإ سغا.
ق ا وش  وذذا كايت مظاهر صد  النح  كنيرت  وصةفها اتى  هإن شولاها بالعناية

في الخك   ولة   بالتأمل: ما يتصل من ا بالاعتراف بالخطأ والرجةع ذل الصةاب  والإ يصاف
 المةعةعية ويقد الذا . كان مما يجر ذل الايتقا  من النح   وهة ما ياميه الناس الآن:
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ال عر  ومن شقدا ما ع رف من صةف الإ يصاف في  فيخنا الأ    ما يامى في  فيي 
. والأاعاف 4/23ويامي ا الجا ظ "الأاعاف المنصحة " اللايان والتلايين بالمنصحا   

وعن شيحا    المنصحة: "هي القصامد الا شيصف قاملةها شعداءه  هي ا  وصدقةا عن  
الإ خاء"  خ اية الأ ب  هيما اصطل ةْه من   ر   اللقاء  وهيما وصحةه من ش ةا   في ذمحاض

 . 8/327لللاغدا ي 
 صر لا يغره ايتصافه هينايه ما فآه من عدوه من باالة في الطعنهال اعر المنت

خلق  والضرب والرمي  ه ة ي هة بايتصافه  لكنه يعترف لعدوه بالنلاا  والجلد  وهذا هة
المنصحة  ثم  الحرسان  وقد جما الأستاذ علاد المعين الملة ي ست قصامد من هذه الأاعاف

ب يء من الدفاسة  يصاف  وقدا لذل  كلهع  ذلي ا بعض المقطةعا  ال عرية في الإ  
ووافت النقاهة والايا ة  التحليلية  ذا اللةن من ال عر العر   وقد صدف هذا العمل عن

 ا. 1967والإ فاا  القةمي بدم ق 
شخلااف   شما الاعتراف بالخطأ والرجةع ذل الصةاب هحي  فيخنا منه الكنير مكتةبان في

الخطاب فعي الله  نا بخبرين من  فيي  الخليحة الرااد عمر بنوممافسان في وقاما  واكتحي ه
عنه: الأو  من فسالته ال  يرت في القضاء الا بع  بها ذل ش  مةسى الأاعري فعي الله 

ه اليةا  هراجعت هيه   قضاء قضيت  عنه  وهة على قضاء اللاصرت  وهي ا يقة : "لا يمنعن  
ق  هإن الخق قديم  ومراجعة الخق خير من ذل الخ عقل  وهديت هيه لرادك  شن ترجا

 .1/20في اللااطل"  الكامل للمبر  التما ي 
ممافسة عمر  ه ذا خبر عن عمر  في الاعتراف بالخطأ والرجةع ذل الصةاب  ثم تأتي

من سةفت  20الآية  يحاه تصديقان له في ذل  الخبر الذي يرويه المحارون في سيا  تحاير
خطب يةمان هقا : "لا  شبةاب النكام. هحد فوي شن عمر النااء  وشصحاب الانن في

عند الله  كان شولاك   تغالةا صدا  النااء  هإنا لة كايت مكرمة في الدييا شو تقةى
وش قك  بها محمد صلى الله عليه وسل   ما شصد  امرشت من ياامه ولا ش صدقت امرشت من 

 تى  -شي م رها  -صد قة امرشته  بناته شكنر من ا نا ع رت شوقية  وذن الرجل لي نقل
وررمنا! شلي  الله  يكةن  ا عداوت في يحاه"  هقامت ذليه امرشت هقالت:   عمر  يعطينا الله

سلاحايه وتعال يقة : }وآتيت  ذ داهن قنطافان هغ تأخذوا منه ايئان  هقا  عمر: شصابت 
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شهقه من    عمر!"  وفي  كل الناس امرشت وشخطأ عمر  وفي فواية: "هأطر  عمر  ثم قا :
يكاف" تحاير القرطبي  شخرى: "امرشت شصابت وفجل شخطأ  وترك   وسنن ابن 5/99الإ 

  والمصنف لعلاد الروا  بن هماا 607النكام(    ماجه )باب صدا  النااء  من كتاب
 .  6/175من كتاب النكام(  الصنعاص )باب ةغء الصدا  

 وهة الصبر على تل  الأجةبة الماكتة وهذا باب آخر من شبةاب صد  النح  
ش ياءن ما  الا يةاجه بها م اهير الرجا   من شوساط الناس وععحام    وفي تل  الأجةبة

ذل الخق   يكةن منل لذع الناف شو نا الأهاعي  يصبر  ا كلااف النحةس  لأنا تر ه 
ة  يكتب الناس عن ا  وتعيده  ذل الصةاب  وبعض من ذل  ياميه الناس الآن: الديمقراطي

 كنيران  ويمافسةنا قليغن. 
ومن ذل  ما فواه ال مخ ري  قا :  لا  عمرو بن العا  عن جنده العطاء )شي 

ْيري  هقا : شصلح الله الأمير  اتخذ جندان من  جافت لا يأكلةن  الرواتب( هقاا ذليه فجل حم 
ت شمير الكغب! هأي ولا ي ربةن! قا  عمرو: اسكت   كلب  قا : ذن كنت كذل 

 .1/690ي فواتلا  (. فبيا الأبراف هأطر  عمرو  وشخرج شفواق   )ش
عند معاوية  ث محمد بن  لايب  قا : شخبرص ابن الأعرا   قا : ا د شعرا و د  

ب  ا ت  هقا  له: كذبت! هقا  الأعرا : الكاذب المت مل في  ياب !  هقا  معاوية 
 . 1/665  وفبيا الأبراف 355النا فت للصا     وتلاا : هذا ج اء من عجل. ا حةا 

والنلاط:  -وفوي عن الحرو   ايه قا : ما استقلالت ا د  نل ما استقلالت به يلاطي 
قا :  -وعةام    جيل من الناس كايةا ين لةن سةا  العرا   ثم استعمل في شخغط الناس

يع   قا : شيت في : شيت الحرو   الذي يمدم الناس وي جةه  ويأخذ شمةا  ؟ قلت
 تى ترى هةان يحا    الكنيف من قدم  ذل شيح   قلت: لم  اايت العينين؟ قا :

 . 1/711. فبيا الأبراف ت     يقة  الحرو  : هلا  
منل هذا   :وفوي عن الجا ظ قا : "ما خجلتت ذلا امرشت  حملتت ذل صامغ  هقالت

مت شن شعمل(  عملتت )شي طللاتهلاقيت ملا ة ن  هاألت الصامغ  هقا : هي امرشت است
صةفت ايطان  هقلت: لا ش في كيف شصةفه  هأتت ب   هقالت: منله" شي اصنا منله. 

 الةجه.   ومعلةا شن الجا ظ كان  ميمان قلايح1/853فبيا الأبراف 
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 صحة العقل:
شكن : ما  ا  له يحيى بنقليل سحيان بن عيينة بكى يةمان  هوفوي شن ا دث الج

 با محمد؟ قا : بعد  الاا شصحاب شصحاب فسة  الله صلى الله عليه وسل يلاكي    ش
فسة  الله  : همصيلاة شصحاب شصحاب-وكان  دثان  -بليت  جالاتك ! هقا  له يحيى 

صلى الله عليه وسل  شعظ  من مصيلات ! قا :   ةغا  شظن الالطان سيحتاج ذلي   
  بصحة العقل  ين ش ان الدهاع عن  ويريد سحيان شن يصف يحيى1/669الأبراف  فبيا

 يحاه وعن شبناء جيله  ثم ف  المذمة عليه  وشن منله جدير  ن يت ذه الالطان عةءن 
عيينة قا   وسندان  وفي فواية شخرى شن يحيى بن شكن   ين سما هذا الكغا من سحيان بن

شصحاب فسة   ل له: شتنصف   شبا محمد؟ قا : ذن ااء الله  قا  له: والله ل قاء من جا
 الله صلى الله عليه وسل  ب  شاد من اقام  بنا  هأطر  وتمنل ب عر ش  يةاس: 

 خل جنلاي  لراا ... وامض عنه باغا 
  مت بداء الصمت خير ... ل  من  اء الكغا

 . 14/193 فيي  بغدا  لل طيب اللاغدا ي 
هف(كتابان سم اه 480) ف ةرس النعمة شبة الخان محمد بن هغ  الصا  المتةفىوقد شل  

"ا حةا  النا فت" جما هيه شخلاافان عن سقطا  الناس وشخطام   الا شوقعت   هي ا الغحلة 
وسةء التقدير  وكان شو  خبر يةف ه من ذل  ما وقا هيه هة يحاه  يقة : "هأو  ما شبدش 

لمتحي قين شبة سعد القا سي  ش د ا به ما خص ت منه  وهة شيت كنت جالاان وذل جايبي
حين  هقلت مارعان متبرعان: ذيه لي لاه ابن المتعا   المت دقين  وجرى ذكر بعض  قغء ال مان

هيه الصةاب ويت طاه. ثم استيقظت من فقدت ولا   القا سي هيما يتعاطاه  مما يتجاوو
   وايتلا ت  حةتي..

 القا سي. ة  بعيدا  عن ابنقستدفاكه على هذا الخطأ بتةجيه الثم ذكر بعد ذل  ا
على وجه  ولم شف  في ش باء هذا ال مان من يكنر من الاعتراف بخطئه  والتنةيه  ن  له

ما ذكره في  الصةاب  من اي نا ش  ه ر محمة  محمد ااكر  وهة كنير عنده  ومنه
والخحدت والمتاع   الماتدفك بآخر كتاب ذمتاع الأسماع  ا للرسة  من الأيلااء والأمةا 

الج ء الأو   من قةله:  من 216هف(  هقد صحح ما وف  في    845ةفى )للمقري ي المت
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"لم شجد ذكر ش  عامر الحاسق في  دي  بعد خبره يةا ش  د  ذلا خبر مةته عند هرقل  
وذل  عاا  جة الة اع"  هقا  في الاستدفاك: "وهذا خطأ مت  هيه يايان وعجلة  ذذ 

 د الضراف". ماج لي  يخحى خبر ش  عامر الحاسق في شمر
من ج  هل  يكتف بنالاة الخطأ ذل يحاه  تى ع  ذليه النايان مقروءن بالعجلة  وهذا

لأن كغا اي نا  اي نا في كتاباته كل ا  وفي رقيقاته شيضان  وذماا ذكر  هذا المنا  بعينه 
الأو  من كتاب  هذا كان في سن ال لااب  وهة ومن الخ يغء والتيه  هقد صدف الج ء

 ا. 1940ي ي سنة المقر 
 يةاصل في المقا  القا ا كغا الناس  وصدق   في الإ باية عن  خامل يحةس  . 

* * * 
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 (1)الايرت الذاتية.. والصد  ما النح  

[2] 
 

ب  محد ان  ة  "الايرت الذاتية"  وهة الااا  شثاف الأ يب صغم عياى ساالان  الذي لم يج 
النح  من الذين  ا غ  عن مدى الصد  ما عليه ش د  ورد نا في العد  الماعي من

ذكره  للمحاسن والمآ ر   يكتلاةن سيره  الذاتية  وهل يذكرون العيةب والنقام  بجايب
 صدق ا من ويح ا.  واستعرعنا شلةان الاير الذاتية وصةف الاعتراها  ومدى

حةس    ي وفي هذا المقا  يتناو  مااذج من كغا الناس وصدق   في الإ باية عن  خامل
 ومدى  رص   على الخدي  عن جةايب الضعف والقةت في ا صياته . 
و لالة ذل    ويترك باب الأجةبة الماكتة  وباب الاعتراف بالخطأ والرجةع ذل الصةاب 

وصدق   في الإ باية عن  كله على صد  النح   وينظر ويتأمل في كغا الناس عن ذواته  
وجلين  ولة كان ذل  في ظاهره     ةير هي ابين ولا خامل يحةس   وما تنطةي عليه قلةبه

 مما يصا ا العقيدت  شو يخالف المذهب. 
عان  فوي شن علاد الله بن ال بير قطا ذ كر فسة  الله صلى الله عليه وسل  في خطلاة الجمعة جم 

تصغير ( كنيرت  هاستعظ  الناس ذل   هقا : ذص لا شفةب عن ذكره  ولكن له ش ه يْل سةء
 ارم نج)ذذا ذكرته اتفْل عةا شعناق   )شي مدوها وفهعةها(  هأء ش ب شن شكلات  " شهل( 

عغيية ذلا وشء  وفوي ايه قا : والله ما تركت ذل ( 20/127اللاغةة لابن ش  الخديد 
  .شقةله سر ان وشكنر منه

لصغت با ومن هذا اللااب شيضان ما فوي شن علة  ن قا  لأ  الع يْناء: اتلاغضت وقد شمر 
الأخياف"  ى الله على محمد وآله. قا  شبة العيناء: ذص شقة : "الطي  لاينعلي ؟ تقة : صل  

 . 1/717هت رج شيت. فبيا الأبراف 
ومن شسرع  وشبة العيناء هذا: اسمه محمد بن القاس   كان ش يلاان هصيحان  من ظرهاء الدييا 

مليح الكتابة  جدان   ان ال عر  الناس جةابان  اات ر بنةا فه ولطامحه  وكان ذكي ان 
   283وتةفي بها سنة  والترسل  خلاي  اللاان في سب الناس والتعريض به   ي أ باللاصرت

                                                 

 .م1996مجلة "الهلال", فبراير (  1)
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ك ف  بصره بعد بلةةه شفبعين سنة  قا  عنه الخليحة العلااسي المتةكل. لةلا شيه عرير 
ة   هأء شصلح لحصيقةش ا لنا مته  هلالغه ذل  هقا : ذن شعحاص من فوية الأهلة وقراءت

 (.7/226والأعغا لل فكلي   4/345و هف ي ا  الأعيان لابن خلكان ) للمنا مة
بالعرا   والاةا : ء ية -وفوي عن الجا ظ شيه قا : كان فجل من شهل الاةا  

والن يل  اهتتح ا المالمةن في ع د عمر بن الخطاب  سميت بذل  لكنرت ال فوع
وكان ظريحان  هقا   كان هذا الرجل يت يا   -ت سةا ان والأاجاف بها  والعرب تامي الخضر 

ذل بغضه وكراهيته( والله  ابن ع  له: "بلغت اي  تلاغض علي ان عليه الاغا )شي تدعة الناس
في يده يةا القيامة؟ قا : يع    لئن هعلت لتر ن عليه الخةض ولا ياقي ! قا : والخةض

بالايف وفي الآخرت بالعطا؟ هقيل  الدييا هقا : وما  ذا الرجل الحاعل يقتل الناس في
النا فت ولة قتلتت في الدييا  لا تركت  له: شتقة  هذا ما ت يع  و ين ؟ قا : والله

)طلاعة الدكتةف  2108لياقة  الخمةي     خلتت الناف في الآخرت"  معج  الأ باءشو 
ث  وطلاعة هريد الطلاعتين الاابقتين: طلاعة مرجلية  ذ اان علااس  وهي طلاعة عظيمة هاقت

 فهاعي(. 
ومن باب الصد  ما النح  شيضان قة   علال بن علي الخ اعي  ال اعر المعروف 

لأ  الحرج  هف: "ما كايت لأ د قط عندي من ة ذلا تمنيت مةته" الأةاص 246المتةفى 
فجل صا       ولا تاتلا ا هذا القة  من ذل  ال اعر  ه ة20/137الأصلا اص 

الناس ياتصحب هذا  عليه  ويراها قية ان على لاايه وعقله  وكنير منياتنقل منن الناس 
الااا  ويطةي يحاه على  ال عةف   ون شن يصر م به  بل ذن بعض الناس يأيف من

شا علي امرشت شحمد بن خضرويه  الخرمان مخاهة المنا والخذلان  تقة  الصةهية الكلايرت
الذ  هي ا"  كتاب ذكر الناةت المتعلادا   هف: "هف ةْ  الخاجة شيار من240اللال ي المتةفى 

   وقا  ااعر: 77   الصةهيا  لأ  علاد الرحمن الالمي
 لا رابن المة  مة  اللالى ... وذماا المة  ساا  الرجا 
 كغهما مة  ولكن  ذا ... شاد من ذاك على كل  ا 

  .256  و لامل الإ عجاو لعلاد القاهر   3/131الخيةان للجا ظ 
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شبا الحرج  شن -فجةعان ذل الخبر الاابق -غ ظ شي ا القافئ الكريم ويلاقى شن ت
شبا الحرج من ذكر  الأصلا اص و علاغن الخ اعي كغهما ايعي  ولم تمنا هذه الجامعة بين ما
 الصد  شيضان. ذل  الخبر الذي قد يايء ذل صا لاه على نحة ما. وهذا من باب

 الصرا ة الكااحة: 
باللا ل    د شممة العربية  كان معروهان شهف وهة 285  المتةفى المبر  وهذا شبة العلااس

مماكان بخيغن    ر ذل  للناس ولا يكتمه  يقة  الةوير القحطي: "وكان المبر ظوكان هة ي
الاعة الا كان هي ا"   يقة : لا وويت ايئان بالدفه  ذلا وفجح الدفه  في يحاي  هذا ما

 . 3/249ذيلااه الروات على شيلااه النحات 
يحاه  وقصة المبر  هذه ما ما ي اكل ا تعطي   لالة شخرى؟ لأن الذي يتحدث عن

لا تتج ش    بهذه الصرا ة الكااحة يصد  في كل ما يلقيه علي  بعد ذل   لأن ال  صية
كما يقة  الناس في هذه الأ ا  ومن هنا تنق في كل ما كتلاه شبة العلااس المبر : في كتابه 

  .التعاوي والمرا ي خلااف  وكتابه المقتضب في النحة  وكتابه فيالكامل في الأ ب والأ
ماا الجليل  وما تظاهر كنير من الناس بال هد في الما  وعدا الخر  عليه  يرى الإ 

في الخدي    هف( وهة ذماا الخحاظ  وشمير المامنين161سحيان بن سعيد النةفي المتةفى )
من شن ش تاج ذل  الله علي ا ش ب ذلي يقة : "لأن شخلف ع رت آلاف  فه   يحاسلات

قلبي عند  فهمي"   ئل ماألة وهة ي تري ايئان  هقا : " عت هإنالناس"  وفوي شيه س  
ترس المامن"  ويظر ذليه  كره  هأما اليةا ه ةوفوي عنه شيه قا : "كان الما  هيما مضى ي  

ير؟ قا : اسكت  هلةلاها الدءي فجل  وفي يده  ءيير  هقا :   شبا علاد الله  تما  هذه
 لت م نْد    بنا الملةك.

النلاغء   "كأيه يريد: اتخذوء منا يل يماحةن بها وجةه   وشيدي  "  سير شعغا
في ومايه  وهة    يقة  سحيان النةفي هذا كله  وهة سيد العلماء العاملين7/241للذهبي 

 القامل شيضان: "ما وعا فجل يده في قصعة فجل ذلا ذ  له". 
بح لمه  هف( وهة ش د من ي ضرب71وهذا الأ نف بن قي   العالم الكلاير المتةفى ) 

بك  شخذته؟  وسا  ه المنل يقة : "كذبت مرت وا دت  سألت عمر بن الخطاب عن  ةب:
 . 4/89هأسقطت  لني النمن"  سير شعغا النلاغء للذهبي 
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العقل  )شي قليل وكان للأ نف هذا ولد  يقا  له: بحر  وبه كت  وكان مضعةهان 
لابن خلكان  خامغن( هقيل له: لم لا تتأ ب  خغ  شبي ؟ هقا : الكال"  وهيا  الأعيان

 . وهذا من باب الصد  ما النح  شيضان.2/506
الخان  وهذا فجل يحب ال  رت وبعد الصيت  ولة فكب  ما الصعب  هيروى عن

هف( شيه قا : "هل 471لي المتةفى )بن شحمد بن علاد الله بن اللاناء  المقرئ ا دث الخنلا
قيل: ما ذكرك  ذكرص الخطيب اللاغدا ي في " فيي  بغدا " في النقا  شو ما الكذابين؟

  18/381للذهبي  شصغن  هقا : ليته ذكرص ولة ما الكذابين"  سير شعغا النلاغء
 . 33   والإ عغن بالتةبيي  لمن ذا التافيي   ل م  الدين الا اوي
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في  نلاغي التنلاه الدام  للحرْ  الدقيق بين صرا ة هالاء الناس  وصدق  على شيه ي
 تدخل في الا الإ باية عن شيحا    وبين ك ف العيةب القا  ة  وي ر المااوئ الحاعحة 

كما ذكر  في صدف  ينا عن الخدي  عنه  شو تتلاعه واستقصامه باب العةفا   وهة ما ن  
مال   وهة  دي  من  العظي  الذي شخرجه الإ ماا   ذليه ذل  الخدي هذه الكلمة  وع  

اعترف على يحاه بال ء  وفي آخره يقة  فسة  الله صلى الله عليه وسل : "من شصاب من 
الخد" المةطأ  هذه القاذوفا  ايئان هلياتتر باتر الله  هإيه من يلاد لنا صححته يق  عليه

 . 825لخدو (   )باب ما جاء هيمن اعترف على يحاه بال ء  من كتاب ا
 ومن ش لى وشعذب صةف الصد  ما النح  وذفسا ا على سجيت ا: قصة ذل 

القراي  ا دث الجليل ذبراهي  بن سعد بن ذبراهي  بن علاد الرحمن بن عةف  شبة ذسحا 
 جة  يقة  الخاهظ  هف( كان  اهظان كلايران  وذمامان  قة 183ال هري العةفي المدص  المتةفى )

يترخ  في الغناء على عا ت  : "وكان ممن8/272جمته من سير شعغا النلاغء الذهبي في تر 
ا د ين  و لف شيه لا يحدث  تى يغت  شهل المدينة  وكأيه لي  في ذل   هاي عج على

 قلاله"  شي قلال التحدي . 
هأهتى  ئل عن الغناءوفوى الخطيب اللاغدا ي هذا الخبر  برواية شخرى  قا : "وس  

  هقا : يتغنى ه بعض شصحاب الخدي  لياما منه ش ا ي  ال هري  هامعهبتحليله  وش 
شبدان  هقا : ذذان لا  سما من   هأما الآن هغ سمعت من   دينان شلقد كنت  ريصان على شن 

 د ت بلاغدا  ما شقمت  ذن -يقصد الخلف بالطغ   -شهقد ذلا ا ص   علي  وعلي  
هاستدعاه  و عا له بعة   قصة بلغت الرايد  دينان  تى شةت قلاله... وذكر شن هذه ال

 هغناه:
 ن كان الر يل ةدائن اللاين قد شهدا ... قل النةاء ل  شا طلحة ذ

: 391     وهذا اللايت لعمر بن ش  فبيعة  وفوايته في  يةايه6/84 فيي  بغدا  
 "شلم  ب ينب ذن اللاين قد شهدا". ومعنى "شهد"  ء وقرب مةعده. 
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 رب  . ومما ي اكل هذا اللااب ما فواه الذهبي شيضان  عن علي بنه ذا محدث هنان
في ة نج سحيان  هف( قا : سمعت ش  يقة : ش ب شن تكةن لي جافية265الطامي المتةفى )

 ان ا وتدلل ا  )والغنج في المرشت: 8/404بن عيينة ذذا  دث"  سير شعغا النلاغء 
 وترقق ا في الكغا(. 

يروون  شن تح   على  قيقت ا  وهي شن القةا الذين كايةا ومنل هذه الأخلااف ينلاغي
 دي  فسة  الله صلى الله عليه وسل   كايةا يروويه بايلاااط يح   واي رام صدف )يعت 

وجة  له في  تعلايراتنا المصرية: يروويه   اج(  شما الةفع الكاذب  والخ ةع المصطنا هغ في
التحدي  بحدي   تابان وا دان في آ اب وشعرافعقيدتنا ولا في  ضافتنا  واقرش ذن ائت ك

الامعاص  فسة  صلى الله عليه وسل  وهة كتاب "ش ب الإ مغء والاستمغء" لأ  سعد
ا دث و ان  يابه  هف( وتأمل على سلايل المنا  ما يذكره عن وجةب يظاهة562المتةفى )

الخدي  من التعةذ من علماء  وتطيلاه بالعطةف  ين يجل  لإ مغء الخدي   وما يقله عن
 النقل والنقغء.

ما شن  وهذه صةفت من صةف الصد  ما النح   تاجل ا كتب التافيي  والأ ب 
وثامق تاجل واقا  هذه الصةف تجري في ذفاما ال ر ومكروه الأخغ   لأن هذه الكتب

ورجب عن   ما ياةوه   ذن   اللا ر  ه ي لا تنتقي من الأخلااف ما يرعي الناس هحاب 
 عد . نا في التافيي  وسامر المعافف ا ة  صد  وقضاتكتلا

د" معمر جاهلي قديم  واعره من قديم ال عر  العر    ه ذا "  و يد بن ويد بن ن 
تقة  كتب التافيي  والأ ب: ذيه جما شولا ه عند مةته  ثم قا    : "شوصيك  بالناس ار ان  

اران  طعنان وعربان  وما ا تجت   ناسلا تقلالةا    معذفت  ولا تقيلةه  عنرت  شوصيك  بال
سةاك   هإن ةا الناس يدعة ذل سةء  ذليه هصةيةه  وما استغنيت  عنه هأهادوه على من

الظن  وسةء الظن يدعة ذل الا تراس". فاجا شي ا القافئ الع ي  كتاب المعم رين لأ   اتم 
 ال ريف   وشمالي31هحة  ال عراء لابن سغا      وطلاقا 26الاجاتاص   

 . 1/236المرتضى 
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الراج   ومن وصا  ال ر شيضان الا سجلت ا الكتب: ما وص ى به شبة النج  العجلي
 هف( بناته النغث  قا  للأول:  130ال  ير المتةفى )

ر ا ... بالكلب خيران والخمات ا ر ا   شوصيت  من بر ت قللاان   
 يات مر ا لا تاأمي عربان  ا وجر ا ...  تى ترى  لة الخ

  عم ي   ب ر   ط ر ا ن كات  ذهلاا  و  ف ا ... والخي  وذ
 وقا  للنايية: 

 س بي   الخمات وابها علي ا ... وذن  يت هاو لحي ذلي ا
 وشوجعي بالح ر فكلاتي ا ... ومرهقي ا واعر  جنلاي ا

كغا كنير   يقا : بهته بهتان: شخذته بغتة  ولعلماء اللغة في قة  ش  النج  "ابها علي ا"
بري  والتكملة  ايظره في الص حام للجةهري  والتنلايه والإ يضام عما وقا في الص حام لابن

 والذيل والصلة للصاةاص  وكل ا معاج  لغةية. 
 الح ْ ر: بكار وسكةن ا اء: الخجر يملأ الكف. 

 وقا  للنالنة:
 شوصي    بنا هإص ذاهب  ... شوصي  شن رمدك القرامب

 ف والضيف الكريم الااةب ... لا يرجا الماكين وهة خامب والجا
 ولا تت شظحافك الاغهب ... من ن في وجه الخمات كاتب 

  وال وج ذن ال وج بئ  الصا ب
 والأظاهر الاغهب: الطةيلة.

ثم قا   وفوي شن ه اا بن علاد المل  الخليحة الأمةي سما هذا ال عر من ش  النج 
ب ولده! قا  شبة النج : ولا شء كيعقةب  ولا بت كةلده! فاجا له: ما هكذا شوصى يعقة 

 . 10/156  والأةاص لأ  الحرج 998الكامل للمبر    
هكذا وصى  ويد بن ويد  وشبة النج . وسلاحان خالق الطلااع  ومصر  ف القلةب. 

 وما شصد  كتلانا ومافخينا في تاجيل الخيات بخيرها وارها و ان ا وسيئ ا!
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هذا  القافئ الكريم  شءف الله بصرك وبصيرت   اقرش وتدبر ولا تعجل هترمي هيا شي ا
د عرهنا في وماينا هذا من يةصي شولا ه باةء الظن  قالكغا بالةعا والايتحا   ه

ولنا  والاستيحاش من الناس  والإ مااك  ون   والخر  على الما  بت يين اللا ل  هغ
 -ي م ر  اللي معاه قرش ابنه -ه قرش يااوي قرش ياما هذه الأمنا  كل يةا: اللي معا
ويلاقى  -وشء ما لي   ع  هة شء خلحته ويايته  -القرش الأبيض ينحا في الن اف الأسة  

واللي يعةوه  -و  فوم ما بعدك فوم  -و لله يحاي يحاي  -ابت على كتحي وش و ف عليه؟ 
 لخالا .وخالا وخالت  واتحرقت ا -اللايت يحرا على الجاما 

به    بل سمعنا شاد من ذل  كله في تاةيغ اللا ل والإ عراض عن نجدت الناس والبر
ه ي هي طلااما   "والنظر ذل المصلحة الذاتية هقط  وهة قة  : "عيا يد  تمة  ماتةف

 اللا ر في كل ومان ومكان  وذن اختلف التعلاير عن ا.
من  ظ لل وج  هما ولنا ياماشما وصية ش  النج  في الت ديد على الخمات والإ ةغ

في  هذا وذاك ال يء الكنير  وشظن شيه لا يغيب عن : "  مأمنه للرجا    مأمنه للم ي ه
الخي الذي  وهة -الغربا "  ولا ولت شذكر ما كنت شسمعه من يااء  ي الدفب الأحمر 

ر ت القرااية الم   هتقة  الأا لابنت ا قلال ايتقا ا للايت ال وجية: "خلي بال  من-ي أ  هيه 
تركلا "  او تقة   اللي اسم ا شمه  ذ   ي ا على  ماة ا شو   و  كده  م ت اْك ت لْ  اشْ ش ان

 عليه ابن شم ه".   ا عن ووج ا: "ذوعي من ه  فبنا ياتر  والله شء خايحه   ا باين
 ال وج شما التةصية بنتف فيا ال وج  تى لا يطير  هل  يعد  ا مكان الآن  لأن

اللايت وم احمت ا  شصلاح لا فيا له بعد ااتراك ال وجة معه في الةظيحة  ومااهمت ا في  خل
 له في اتخاذ القراف  وفبنا الماتعان  و الانا الله ويع  الةكيل!

يظ روا  ثم يعة  ذل شخلااف الصد  ما النح : هما  ر  خلحاء المالمين على شن
 ين شظ ر  صا قان ما يحاه كل الصد للناس وجه العحة والماامحة  هإن بعض   كان 

علاد الله بن العلااس  الخ ا والم اانة وسةء المعاملة  هقد فوي شن علاد الصمد بن علي بن
 وكان -بن علاد المطلب قا  لل ليحة العلااسي المنصةف 
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 -"لقد هجمت بالعقةبة  تى كأي  لم تاما بالعحة! قا : لأن بت مروان  -ابن شخيه 
سيةه    ونحن  لم تغمد -يعت العلةيين  -لم تلال فمم    وآ  ش  طالب  -يعت الأمةيين 

هلي  تتم د هيلاتنا  واليةا خلحاء  -شي من عامة الناس  -بين قةا قد فشوء شم  سةقة 
  267الخلحاء للايةطي    في صدوفه  ذلا بنايان العحة  واستعما  العقةبة"   فيي 

  وهة كغا عا  يحي   هاقرشه مرت شخرى.
شما  دي  ال عر في الصد  ما النح  ه ة كنير جد ان  ومنه قة   اف ة بن بدف 

هف( وهة ما فواه شبة الحرج الأصلا اص  وال ريف 64الغ د اص التابعي الجليل المتةفى )
من بت تمي   ومعه   المرتضى  قالا: "اجتاو  اف ة بن بدف الغداص  جل  من  ال  قةمه

و بقةا قامةا ذليه وقالةا: مر لاان بايدء  هلما ول  قا  له كعب: كعب مةلاه  هكلما اجتا
الذي سمعته اليةا  هقا  له  ما سمعت كغمان قط شقر  لعيت  ولا شلذ بامعي من هذا الكغا

 اف ة: لكت لم شسما كغمان قط شكره لنحاي وشبغض ذلي  مما سمعته! قا : ولم؟ قا : ويح     
 وشما ل    هأ حظ عت هذا اللايت:  ين ذهب خيافه  كعب  ذماا سة  ص قةمي

 خلت الد ف ها د  ةير م ا ة   ... ومن اللاغء تحر  ي بالاا  
شفشيت مةعةعية وصدقان ويقدان للذا  شبرع من هذا؟ وما ش رى كنيران من شصحاب 

 وقةا الصد  ما شيحا  . المناصب الآن شن يتمنلةا بهذا اللايت لة ف  
   من طلاعة  اف الكتب242ملحق الج ء النامن    - الأةاص وايظر الخبر في

المرووقي      ثم ايظر ارم الخماسة لأ  علي1/388المصرية  وشمالي ال ريف المرتضى 
 وشو  ل  شن رلاه.   هحيه كغا عن التةجيه النحةي لللايت  ذن كنت رب النحة 807

شبة  دف  هة من قطعة شوف هاوهذا اللايت الخكي  الذي شي ده وتمنل به  اف ة بن ب
المذكةف قريلاان من  فاجا المةعا-تماا في حماسته  ويالا ا لرجل من خنع   لم يذكر اسمه 

شبيا   ذل عمرو بن  ويالاه  قة  الخمةي  عمن ستة -ارم الخماسة للمرووقي 
   في فس  "اللاقيا" 1/703النعمان اللاياعي  معج  اللالدان 



 30 

واللايان   3/80ن بدف  هجعله من ئه لا من ده  في الخيةان ويالاه الجا ظ ذل  اف ة ب
 من ذل  الج ء شي ده من ةير يالاة.  336  لكنه في   3/219والتلايين 

 2/290وقد كنر تمنل شهل العل  بهذا اللايت  هيذكر ابن علاد فبه في العقد الحريد 
من العلماء  وههف( وما  يظرا198عن ا ين  بن عدي قا : لما ايحر  سحيان بن عيينة )

خلكان في وهيا   تكا ر الناس عليه  هأي أ يقة : خلت الد ف ... اللايت. وذكر ابن
يه ال اهعي قال ااي الح   في ترجمة "ش  بكر محمد بن شحمد الخاين4/220الأعيان 

وكان قد سلاقه  -النظامية بلاغدا   هف( شيه يةا جل  على كرسي التدفي  بالمدفسة507)
عينيه وبكى كنيران  وشي د: خلت  وعا منديله على - ا هحة  العلماء ذل التدفي  هي

منه واعتراف لمن تقدمه بالحضل  الد ف ... اللايت  قا  ابن خلكان: "وهذا ذيصاف
 والرجحان عليه". 

ولة  هف( قا : لقد تكلمت 96وفوي شن التابعي الجليل ذبراهي  بن ي يد الن عي )
تكلمت هيه ل مان سةء"  ثم شي د اللايت: خلت  وجد  بدان ما تكلمت  وذن وماءن 
  والخبر فواه شبة يعي  الأصلا اص هكذا: "وذن 1/268الد ف... عيةن الأخلااف لابن قتيلاة 

 . 4/223وماءن شكةن هيه هقيه الكةهة ل مان سةء"   لية الأولياء وطلاقا  الأصحياء 
لكن  يه وعدا ذذاعته ولل عراء وشهل الأ ب كغا كنير  في هضيلة كت  الار وصة 

صدفه  شو  يه يحمل همان  قيغن علىشيضيق صدفه عن كتمان الار  ويح   بعض الناس
الناس  لا يلاالي  جلاغن ع مان على ظ ره  ه ة يريد شن يت ل  من علائه  هيدوف به على

شو سعاية  ولكن ا  يكةن ذه اوه الار لغاية من ذهاا  شين يقا من    ولي  بالضروفت شن
الخحظ  وقد ترج  عن هذا   رت لي  ةير  وذفا ة النح  من ه  مغاللاة الكتمان ومراهعةالنر 

شعرف  فيخه  وايظر من اسمه  ااعر  في لخظة صد  عالية  هيقة  سحي  الحقعاي )لم
 (  يقة  سحي  هذا:1/266سحي  من ال عراء في خ اية الأ ب لللاغدا ي 

 ك الأسراف تغلي على قلبيولا شكت  الأسراف لكن ش ذيع ا ... ولا شتر 
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  وذن  قليل العقل من با  ليله ... تقللاه الأسراف جنلاان ذل جنب
 وشي د الأصمعي  قا : شي دص شعرا : 

 ولا شكت  الأسراف لكن شبن ا ... ولا ش ع الأسراف تقتلت ةم ا 
 بكتمان كأن به حمى يف الرشي من با  ليله ...  ريلاان وذن س 

  لقلب فا ة ... وتك ف بالإ ه اء عن قللا  ا ماوفي بن  الأسراف ل
 وقا  ثال :

 وامنا جافتي من كل خير ... وشم ي بالنميمة بين صحبي
  وعيةن الأخلااف لابن قتيلاة 5/185ايظر هذه الأاعاف في الخيةان للجا ظ 

 . وذكر1/460  وبهجة المجال  لابن علاد البر 884  والكامل للمبر    1/41
ي   لصدف بكتمان الار من شخغ  الصلايان والنااء  ومن شخغ الجا ظ شن عيق ا الخ ص 

: "ويعرض لل صي 1/135قا  في الخيةان  -والخصي: هة المقطةع الخصية  -شيضان 
ويعرض له  ب النميمة   سرعة الغضب والرعا  وذل  من شخغ  الصلايان والنااء 
 النااء". و  وعيق الصدف  ا شو ع من الار  وذل  من شخغ  الصلايان

 ومن فقيق اعر ع ي  بااا شباظة قةله من قصيدته "هماة  امرت": 
  يلايت ية ع سما الليل عاصحة ... عا  الن اف بها ستران وكتماء

 هأ لات للن اف شيضان عيقان بكتمان الار  كالإ ياان سةاء باةاء. 
امتلأ  بها   وبعد: ه ذه صةف من الصد  ما النح   سلةكان وكغمان مننةفان ومنظةمان 

وتل  طلايعة  كتلانا وآثافء الا تعرض الخيات كل ا بخيرها وارها  وبياع ا وسةا ها 
 .  .الخضافا  العظيمة

 ورية ذل الأستاذ صغم عياى  الذي هتح لنا هذا اللااب من القة . 
* * * 
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 من  صا  الندوا :
   (1)شولية الطلااعة العربية في مصر 

 
عن  للنقاهة والتراث بد  في شواخر شكتةبر الماعي يدوتشقاا مرك  جمعة الماجد 

 ة   " فيي  الطلااعة العربية  تى ايت اء القرن التاسا ع ر"  وقد  اف  محاوف الندوت
والأمريكيتين   فيي  الطلااعة العربية في شوفوبا وتركيا وبغ  ال اا ومصر والاه القافت ا ندية

 الن ر. بية  وفوسيا وبغ  ما وفاءوالمغرب وبغ  هافس والاه الج يرت العر 
ذل   عيت ذل هذه الندوت وقدمت بحنان مطةلان عن  فيي  الطلااعة في مصر  فيوقد    

ش ضرها ءبليةن  القرن الماعي. ويلادش  دي  الطلااعة في مصر بتل  المطلاعة الصغيرت الا
ريين  ثم لين ر ذل المص ا  ليلاع  من خغ ا برسامله1798معه ش ا حملته على مصر سنة 

المصريين  ثم ف ل ءبليةن عن مصر   بها بعض الرسامل والنصامح الطلاية  استمالة لقلةب
بااا مطلاعة سميت شو  الأمر المطلاعة الأهلية   وترك مطلاعته ليقي  على شيقاع ا محمد علي

ذي اء  ولم يقم ا على شيقاض مطلاعة ءبليةن  وم ما  ويقا : ذن محمد علي شي أ مطلاعته
ا  1821يكن من شمر هقد شي أ محمد علي مطلاعته هذه على عحاف النيل بلاةلا  سنة 

الملحقة بإ افا  الجيا والمدافس العليا  وبعد ذل  جاء  المطابا  ثم تلاعت ا بعض المطابا
 . غث مرا ل في بداية الطلااعة العربية في مصر  ولكل مر لة قصة و فيي  الأهلية  ه ذه
 مطلاعة بةلا :

في  ن لكما تم    هذه المطلاعة اللااب الةاسا الذي  خل منه العرب ذل الن ضة الخدينة  ل  ن   تم   
اللالدان قد سلاقت  الةقت يحاه اللاع  الخقيقي لتراث الآباء والأجدا   وذذا كايت بعض

مطلاعة بةلا   صر  لقد  مصر في الطلااعة العربية  هإن الةجه العر  للطلااعة لم يظ ر ذلا في
ومرك  عةء هدى الخامرين  وقد  هذه المطلاعة صيحة مدوية شيقظت الغاهلين  كان ذي اء

 ا ا ف. تداهعت مطلاةعاتها من الكتاب العر  كالايل
بةلا   منذ  كي  في مقدمة معج  المطلاةعا  شن  مةع ما طلاعته مطلاعةسر وقد ذكر 

ذا العد  ذل ه ( كتابان  شفشيت 603890ا بلغ )1878ا و تى سنة 1821ذي ام ا سنة 
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لا تعد ايئان في  فيي   ( عامان  وهي مدت يايرت50الذي ي يد على يصف المليةن في نحة )
 الأ ا..  الأم  وال عةب  ما مغ ظة ععف الةسامل الطلااعية في تلك 

 وفي  ا  تقيي  شعما  مطلاعة بةلا  تبرو هذه الخقامق:
العل  في شوفوبا   فساله اللاعنا  لتلقيشولان: كان ذي اء محمد علي مطلاعة بةلا  مت امنان ما ذ

مطلاعة بةلا   هقد عا   غحل العغقة بين هذه اللاعنا  وي اطولا ياتطيا الدافس شن ي  
والن ةض  ولم يركنةا ذل الدعة  الدافسةن المصريةن في شوفوبا برةلاة عافمة في الإ صغم

ية والايتقا  من  فيخ ا في شمت   العرب جمة اللاان والاكتحاء  دم الإهريج  والطعنوع  
 الآن. وذا علةم ا ومعافه ا  كما يرى وياما

المترجمة في ال اون  ثاييان: يغ ظ في الانةا  الأول من ي اط مطلاعة بةلا  ةللاة للكتب
 الطلاية وال فاعية وا ندسية وتدبير المعاش.

ع مة   ةن ةايةثالنان: ذن الذين قامةا على ي ر كتب التراث بتل  المطلاعة كايةا يات ده
والأصة  في كل عل    هي ذبراو كنةو الحكر العر  والإ سغمي  هعمدوا ذل ي ر الأم ا 

تتحا   اجة الاة  وتلبي  ن  وف الن ر التجافية الاأا لاةا جايلاان على جايبولم يغل   
  فةلاا  عاجلة لخدمة بعض الاتجاها .

الا ن ة النلاةية  مطلاعة بةلا : من اج ه   قد يظروا ذل التراث يظرت شمةلية كلية  هن ر 
و  ب عد ما بين ما   ل يي  الإ سغا ابن تيمية  ثم طلاعت الحتة ا  المكية لابن عر  
تراج  المغافبة يحح الطيب  وطلاعت من تراج  الم افقة و ه يا  الأعيان لابن خلكان  ومن

الراوي وصحيح  الطبري والح ر من ةصن الأيدل  الرطيب للمق ري  وطلاعت تحاير
 شلف ليلة وليلة  طلاعتين. اللا افي وار ه لابن  جر وللقاطغص  ثم طلاعت

الأجايب  حر منيةت ذل العامية الا تةل شمرها فابعان: ت امن ي اط مطلاعة بةلا  ما الدع
لاهنان  وقد صايع    الذين  لةا  صر  وقد جاهد هالاء في الترويج لدعةته  الخلاينة ج ا ان 

   قةا شةلاياء من شهل جلدتنا.وظاهره
كايت خير  ومما لا ا  هيه شن طلاعا  بةلا  من شصة  التراث العر  في ذل  الةقت

عقة  شفباب العل   وسيلة للةقةف في وجه تل  الأهكاف  ثم ذنا من وفاء ذل  قد ةذ 
ما ه  وآ ابها  شعان  على  وشهل الأ ب   ين وععت شمام   وا ان ا ي ان من علةا الأوامل
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بداع والإ  اان  هكايت اللاع  والتنةير الذي حمل لةاءه فهاعة الط طاوي  بالايله من الإ 
 المرصحي  ومن ساف في طريق  . ومحمة  سامي اللاافو ي  وال يي   اين

الض مة  منل  خاماان: شقدمت مطلاعة بةلا  في ذل  ال مان الملاكر على طلاا المةسةعا 
 ( ج ءان.30( شيضان  وتحاير الطبري )20 )( ج ءان  والأةاص20لاان العرب )

بهاما  سا سان:  رصت مطلاعة بةلا  في كنير من من ةفاتها على طلاا كتاب شو شكنر
لن ر العل   الكتاب الأصلي. وهذه الظاهرت  الة بةعةم على شن القةا كايةا في سلاا 

 والمعرهة.
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فشينا ج ة  الأهرا  والجماعا  سابعان: لم تكن مطلاةعا  بةلا  كل ا على يحقة الدولة  هحد 
يطة  جدان  ولكن  وشمةا   وفاء كنير من مطلاةعا  تل  المطلاعة العتيقة  و دي  هذا

 -هف1315 الا  شن تعل  شن طلاعة "صحيح اللا افي" العظيمة الا طلاعت ا بةلا  سنة 
 عيد. ا كايت على يحقة ش د التجاف  وهة: محمد  ان1897

  :المر لة النايية
ي اط ا بعد قياا  طابا ذ افا  الجيا والمدافس الخكةمية. وقد بدش  هذه المطابامر لة م

ال اون العاكرية  مطلاعة بةلا  بنحة ع رت شعةاا  وقد  اف  معظ  مطلاةعاتها  ة 
من العلةا النظرية. ومن  والطلاية والر عية والجغراهية وا ندسية  ما الإ لماا ب يء ياير

والخربية الالطايية والمدفسة الطلاية      يةان الج ا ية والمدهعيةشا ر هذه المطابا: مطلاعة 
 الحنةن والصناما.   وعلال  والم ندس اية الخديةية ومدفسة

 المر لة النالنة: المطابا الأهلية
بةلا  وتألق  ثم مد  وهي الصةفت المكملة لمر لة بةلا  والماعية في طريق ا. لقد سطا يةف

الكتاب العر   مدهةعين  ماعا   هن ط هالاء وهالاء لطلااظغله على الأهرا  والج
رهت في مطلاةعاتها يح  الاما  الا ع   بنح  الروم الا سر  في مطلاعة بةلا   وحملت

 مطلاةعا  بةلا .
المتصلة بالأوهر  وقد ايت ر  ع را  المطابا في قلب القاهرت  وبالأخ  في تل  المنطقة 

 ة   وف العل  والحكر   لايعي شن تن أ المطابا والمكتلاا و اف الكتب المصرية  وهة شمر ط
ويظر  عن يمين  وشمال   ثم من  وذذا شيت وقحت في ذل  ال مان في ميدان باب الخلق 

نيرت من المطابا: في ك  الاتجاها  الأفبعة فشيت شعدا ان  قدام  ومن وفام   ثم سر  في هذه
علي و فب الجمامي  )بةف سعيد الآن(  ال عرية واافع محمد الة وبابالأوبكية والحج  

ت والخاين والأوهر والمةسكي وعابدين واافع علاد الع ي  و فب سعا  واافع  ان الأكبر
والخريحا والجمالية  ومن  وف هذه ال ةافع الكلايرت ومن خغ ا ايت ر  شيضان  ف اسةوالد

 وصحت   لية على ماع را  المطابا. وهذه المناطق الا ايت ر  هي ا تل  المطابا الأه
ا دو ت من قلب  ل  لا ت يد على ع رت كيلةمترا  مربعة  همن هذه المناطق المتجاوفت

هي ا مطلاعة بةلا  على  القاهرت: اةافع و افا  وشوقة  ما المنطقة الصغيرت الا تقا
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القرن الماعي  هأي عةء سطا   خرجت  قاهة العالم العر  والإ سغمي في  عحاف النيل
 يةف شعاء؟وشي 

* * * 
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  (1)محمة  محمد ااكر .. والتكريم الماتحق 
 

المصريين والعرب  في مااء يةا الأفبعاء النامن والع رين من ا ر هبراير شقاا ارا  الناارين
مان من شعغا العربية ل  المكرمين ع   ا هيه شوامل الناارين  ثم جعل على فشسر   ك    ع مان   حغن 

شن  لب ذلي  محمة  محمد ااكر  وقد ط   هياء في وماينا هة الأستاذمن  راس ا الأو  و افسان 
 :شقدا الأستاذ الجليل. هكايت هذه الكلمة

ماا شبة ه ر محمة  محمد ااكر  يق   تكريمه   ف  ةله في ليلةهذا ايي  العربية و افس ا: الإ 
ف الألةف من شلة  مححةهان بالم ابة  ملححان بالجغ   مصةءن في تغهيف القلةب  ويقف معنا

ذل شن يأتي شمر فب    شعغا العرب وعلمام ا  منذ شن يطق بالعربية ءطق وكتب بها كاتب
منت ع منه  و ا  عليه  وما كان ذل  ذلا لأن كغا هذا الإ ماا مةصة  بكغا الأوامل 

وا د من علماء الصدف  لا تخرا م يته م ية - رس الله م جته  -ومكمل له  واي نا 
 الأو .

شو  هبراير  -هف 1327ولد اي نا  دينة الإ سكندفية يةا الا نين العاار من ا را سنة  
بالغرامب  ا  ومنذ اب واستةى ذل يةا الناس هذا وهة يعيا  يات  اهلة1909

الا يرجة  ا شن  والعجامب. يع  لم ي دش اي نا يةمان وا دان خغ  هذه الخيات المتطاولة 
 ات صاخلاة مة افت اديدت الخركة.تمتد ذن ااء الله   ي

صا ب  عن ش  ه ر شيه -وبخاصة ال لااب  -ذن شقصى ما يعرهه كنير من الناس الآن 
وصا ب  الخصةمة ما الدكتةف طه  اين  ة  قضية ال عر الجاهلي و ة  المتنبي   

الأخرى المن ةفت في  الخصةمة ما الدكتةف لةي  عةض  ة  ش  العغء المعري والحتن
بقراءته الحذت وار ه النحي   طيل وشسماف"  ثم يعرهه الم تغلةن بالدفاسا  الأ بية"شبا

وشسراف اللاغةة لعلاد القاهر الجرجاص   لطلاقا  هحة  ال عراء لابن سغا  و لامل الإ عجاو
الآثاف  ويحمل بعض   معرهته به في هذه العلاافت  ب لتحاير الطبري وتهذيبثم رقيقه المعج  
 لا لا تد  على ايء "ايي  ا ققين".الحضحاعة ا
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تنلاه منذ طراءت  والخقيقة شن الرجل وفاء ذل  كله  وهة  ذل  كله  ذيه  فيي  ع   لرجل
منذ عقل ذل شن  الصلاا وشوامل ال لااب ذل همةا شمته وما يرا  بها ويكا   ا  وقد هطن

 غل بغيرهما  ثم شخذ ي   الطريق الة يد للتغيير هة العل  والمعرهة  هايصرف ذلي ما  ولم
ال عر ملاكران  يححظه لا كما  يحاه   سلةب صافا  اوا  هقرش القرآن صلايان  وشقلال على

في المجال   وذماا ال عر عنده باب  يححظه الناس: مقطةعا  للإ ي ا  والتالي والمطاف ة
عند ش  ه ر  كل ا  هالمكتلاة العربية كل ا  العربية كل ا  وقد قا ه ال عر ذل كتب العربية
يقرش صحيح اللا افي كما يقرش الأةاص  ويقرش   كتاب وا د  والعلةا عنده عل  وا د  ه ة

الدين الإ يجي  ه ة بتعلايرء المصري "خد اللايعة على  كتاب سيلاةيه قراءته لمةاقف عضد
 بعض ا". 

مختلف في  وهكذا خالط شبة ه ر العربية منذ ش مه الأول  وعرف مناهج الكتب والكت اب
ما بينه وبين سةاه   هنةن العربية  وخبر مصطلحا  الأقدمين وشعراه   اللغةية  وهذا هر 

محصةله اللغةي على قدف  ا   هأيت قد تجد ءقدان ذا ذو  وبصيرت  ولكنق  اب والنف  ت  من الك  
ولكن معافهه التافيخية لا تتجاوو  الخاجة  وقد تصا هه جما بين الذو  واللاصيرت واللغة

النغ ة  وهر الخظ والنصيب  ولكن   ل اما العاا الدامر على الألانة  وقد تراه هاو منا
بالمكتلاة العربية كل ا في هنةنا جميع ا  و وفان  لن تجد عنده ما تجد عند ش  ه ر من الأي 

 .هذه الحنةن في هكره وقللاه
الطريق الأو   لان:ستة  عنده استةاء واعحان عدولقد ساف   يات ش  ه ر في طريقين ا

ه ال ديد لما يحاك لأمتنا التنلا   :من ما ولا يروى. والطريق الناص طريق العل  والمعرهة  يعب  
  وظل  ياته كل ا قاهت ا وعلةم ا من ةياب واعمحغ العربية من كيد ومكر  وما يرا  لن

وقد ا تمل في  شجل ا ويخاص  من شجل ا  قاممان على  راسة العربية والذو  عن ا  يحب من
  العصلاة شولة القةت.  التيه من العناء والمكابدت ما تنةء بحمله

وقد  افب شبة ه ر في ج ا  كنيرت  وخاض معافك كنيرت:  افب الدعةت ذل العامية  
هل لة اللغة  و افب الدعةت ذل كتابة اللغة العربية بحروف لاتينية  و افب الدعةت ذل

 وال عةذت. لتطةف اللغةي  و افب الخراها  واللادعالعربية والعلا  بها بحجة ا
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وهة صلب عنيد  وقد  افب في كل ذل  و ده ةير متحي  ذل هئة  شو منتصر بجماعة 
شو ذ بافها  واستةى عنده  هات   شلقى الدييا خلف ظ ره و بر شذييه  هل  يعلاأ بإقلاا ا

ال  رت هل  ي  ه ذل  ذلا و ال  قصي كنيران عن محاهل الأ بسةا ها وبياع ا. ولقد ش  
 .الرشس مرهةع ا امة ذصرافان و لاا ن  ووقف و ده في سا ة الصد  اامي 

* * * 
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  (1)النحة العر  .. والخ مى الماتلاام 
[1] 

 
الخدي   "  ويضرب في : "ذك رت ت الطعن وكنت  ءسيامن شمنا  العرب ال امعة قة 

  ياتذكر به  دي  ةيره  كما قا  ال مخ ري.
 وقا  شبة هغ  العاكري: يضرب منغن لل يء ينااه الإ ياان وهة محتاج ذليه. 

ال اعر  ا مقالة للأستاذ26/6/1996وقد ذكر  ذل   ين قرش  في جريدت الأهراا 
شعا  في هذه  شحمد علاد المعطي  جاوي  عنةانا: " ين ياتةي الصمت والكغا" وقد

و  4/3/1992بتافيي   كان قد كتلاه في الأهراا شيضان   المقالة كغمان قديمان عن اللغة والنحة 
 يامبر  -ا  وكنت قد ف    عليه في عد ين من ا غ  )يةهمبر 26/8/1992

 ا(.1992
الناس يظنةن شن  ويقة  الأستاذ شحمد علاد المعطي  جاوي في كلمته الأخيرت هذه: "وبعض

القيامة في فشي   لن  لأن  يرهايناللغة معناها النحة  و ذا قد ياتغربةن هذه الضجة الا 
شو  تى  روفان بدلان من شن  تقةا ذذا شخطأ ش دء شو شخطأء جميعان  هجعلنا الحاعل منصةبان 

ه   بالغ الاذاجة  هاللغة ليات  نجعله مرهةعان كما يطاللانا النحات به  والخقيقة شن هذا
لى نضة ش بية شو  اسة لغةية  ليغن ع النحة  والملاالغة في الاهتماا بالنحة ليات  اممان 
 الاليقة وانحطاط الملكة.  يقظة  بل ف ا كايت بالعك   ليغن على ععف

ينية شو ا ل    هكذا فشينا شن عصةف الانحطاط الا ا دتها الآ اب اليةءيية في المر لة
في عصةف  الاكندفية كايت مصحةبة بن اط واسا لعلماء النحة والعروض  وكذل 

الانحطاط الا  ا ا دتها فوما في القرن الرابا الميغ ي  وكذل  في عصةفالانحطاط ال
تراجا هيه ال عر  ا دها الأ ب العر  في العصر المملةكي  هحي ذل  العصر الذي

 وتدهةف  الكتابة ظ ر ابن منظةف وابن ه اا". 
النظر من  هكذا قا  الأستاذ  جاوي  وقد قرش  كغمه هذا شكنر من مرت  وشعطيته  ظه

وجه  ولا ك ف  والتأمل  ثم قل لاته ظ ران للاطن  والتمات لكاتلاه المعذفت  هما استقاا على
                                                 

 .م1996مجلة "الهلال", سبتمبر (  1)
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النحة  هذا العل  الذي هة  عن جديد مما يكتلاه الأستاذ  جاوي  وما يكتلاه ةيره الآن عن
ش د شممة العربية في القرن  م غك العربية وق ةام ا  والذي يقة  عنه شبة العلااس  علب

بالنحة  النحة مي ان هذا كله"   ل : "لا يصح ال عر ولا الغريب ولا القرآن ذلاالنا
 (. 310) ال   علب   

ال نتريت من  وكان ينلاغي على ش  العلااس  علب شن يضيف: "ولا الحقه"  هقد قا  شبة بكر
لم يلالغةا  فجة  علماء القرن الاا س: "ولقد فشيت جماعة من الحق اء المتقدمين الذين
    ولا امه شلقصةف  المجت دين قد تكلمةا في ماامل من الحقه هأخطأوا هي ا  ولي  ذل 

وعدا استقغ   به"   -النحة  يعت عل  -لقل ة مححةظاته   ولكن لضعح   في هذا العل  
 .63تنلايه الأللااب على هضامل الإ عراب   

 كتاب سيلاةيه والقياس:
شها  قا : " شء مذ  غ ةن سنة -القرن النال   من نحات -وف وي شن شبا عمر الجرمي  

سلايل  الناس في الحقه من كتاب سيلاةيه"  هحد ث ابن ا ق ير بهذا الخدي  المبر   على
يكاف! هقا  المبر : "شء سمعت الجرمي يقة  هذا   -ذل شذييه  وشومأ بيديه -التعجب والإ 
تحقه في الخدي    تاب سيلاةيهوذل  شن شبا عمر الجرمي كان صا ب  دي   هلما عل  ك

(  وفوى  قة  هذا 1/5ذذ كان كتاب سيلاةيه ي تعل   منه النظر والتحتيا"  )كتاب سيلاةيه 
شها الناس في الحقه من كتاب  الخبر برواية شخرى  "قا  الجرمي: شء منذ  غ ين سنة

ه يعلمت سيلاةيه  هقيل له: وكيف ذاك؟ قا : شء فجل مكنر من الخدي   وكتاب سيلاةي
  طلاعة  . ذ اان 1443الأ باء    القياس  وشء شقي  الخدي   وشها به"  )معج 

  علااس(  وهي شصح الطلاعا .
يةمان في  تاكد هذا الخبر  قا : " وكان شبة عمر الجرمي هذا وقد فوى ال جاجي قصةن 

شجيلاك   الحقه  هإص  لاه  وبحضرته جماعة من الحق اء  هقا    : سلةص عما ائت  من
هاجد سجدتي الا ة  على قياس النحة  هقالةا له: ما تقة  في فجل س ا في الصغت 
شخذته من باب الترخي    ها ا؟ هقا : لا ايء عليه  قالةا له: من شين قلت ذل ؟ قا :

 لأن المرخ   لا ي رخ  ". 
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وذل  قةله:   وفويت هذه القصة شيضان عن ش  وكر  الحراء  بإجابة شخرى الاي ة بالاابقة
"شخذته من كتاب التصغير؟ لأن الاس  ذذا ص غ  ر لا ي صغ ر مرت شخرى"  ) ال  العلماء 

 (. 252  251لل جاجي   
ليضلاطةا     ايةا يلجأون ذل بعض علماء النحةه له شن بعض علماء الحقه كومما ينلاغي التنلا  
الملااةط  في ش ناء  ابرخاي صا ب كت  الحق ية  ومن ذل  ما ذكره الابعض ماامل 

الإ ماا ش   نيحة  قا :  ار ه لكتاب الاير الكلاير  مد بن الخان ال يلااص صا ب
الأمان  هقد جما بين  قامق عل   "اعل   ن ش   ماامل هذا الكتاب وشلطح ا في شبةاب

بن حم ت  الخان  ي اوف هي ا علي شي محمد بن -النحة و قامق شصة  الحقه  وكان 
وكان مقدمان في عل  النحة"  ارم الاير  فحمه الله تعال  هإيه كان ابن خالته  الكاامي
 . 1/252الكلاير 

ه بالنحة  هة كتاب: "الكةكب قبية كتاب  ااد  يدوف  ة  فبط الحوفي مكتلاتنا العر 
الإ سنةي  من علماء  الدفي في تخريج الحروع الحق ية على الماامل النحةية" لجما  الدين

 امن. القرن الن
العربية   ولا شظنت بحاجة ذل الا ت ا  والاست  ا  على سلطان النحة على سامر علةا

في صدوف الذين  و وفايه في يايج النقاهة العربية  ه ذا ايء ماطةف في الكتب  ومححةظ
سلطان النحة على اللغة  ش وتةا العل   لكن لا  س من الإ اافت ذل بعض الأمنلة الا تاكد

 مما لا يتنلاه له كنير من القافئ الكريم   وهذه الأمنلة الا تأتي  شي احكر والحن معان وعلى ال
 .يران نعندها ك لأنا مطرو ة في شخلااف لا يقف الناس  الناس

 -تحضيل صنعة الكغا   كى الماعة ي قا : "وذكر عمرو بن بحر الجا ظ في كتابه في
شجل ذ اايه في النحة والعروض  بن شحمد من شن الخليل -وهي الرسالة المعروهة با اشمية 

يقاع وتراكيب الأصةا "  مروج الذهب   . 4/324وعا كتابان في الإ 
المةسيقى؟ ولعل هذا  شفشيت شي ا القافئ الع ي   كيف قا  الإ  اان في النحة والعروض ذل

مد حماسة هيما يقله الدكتةف مح خير تحاير لما قاله الأستاذ الكلاير الدكتةف مصطحى ءصف 
لدفاسة المعنى النحةي الدلالي. يقة   علاد اللطيف في كتابه الجيد: النحة والدلالة  مدخل

مةعةعان يححل به الم تغلةن بالمنل اللغةية  والذين  الدكتةف مصطحى ءصف: "هالنحة لي 
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الصةاب والخطأ  شو يرون الصةاب فش ن وا دان  النحة م غلة  يرون ذقامة الخدو  بين
وال عراء شو الحنايةن ه  الذين ي تمةن بالنحة  شو ه  الذين يلادعةن  ايين وال عراء الحن

 ذبداع".  بالنحة  هالنحة
وذ اان  ثم شطا   ريع  النحة ذبداع  ولا يعرف هذا ذلا من قرش القرآن الكريم قراءت تلاص  

  فوبها  ير فيالاالكتب و  النظر في كغا العرب: ينرها واعرها  وصبر يحاه على قراءت
 وحمل تكاليف العل  وشعلاامه.

التعريحا   ويع  ذن في النحة مناطق هن وذبداع  هإذا شيت تركت نحة الصنعة المتمنل في
القامة العقلية الا  والإ خراج با تروا  والخدو  والقةالب والنظاا والاط را   وما تقتضيه

وسامر هذه الأمةف الا  ةير  تحترض شاياء لا وجة   ا؟ لاستةاء الصنعة النحةية لي 
والمنطق نحة من العربية   جعلت شبا سعيد الايرافي يقة : "النحة منطق ولكنه مالةخ

 (. 1/115الإ متاع والمااياة لأ   يان التة يدي ) ولكنه مح ةا باللغة"
وجد  ذل   شقة : ذذا شيت تركت هذا كله  وجئت ذل نحة التراكيب وبناء الجملة العربية

حة العر  ال امي  القام  على فعاية المعاص والدلالا   الا خرجت بالنحة من  امرت الن
وتل  المنا م الةاسعة  من  القةالب والنظاا والاطرا   ذل العغقا  بين شج اء الكغا 

والحصل  والاتااع والخمل  والتضمين  التقديم والتأخير  والخذف والتقدير  والإ عماف
ا ل  ومعاص الخروف والأ وا  ووقةع بعض ا  ناء وفعاية الظاهر واعتلاافوالجةاف  والاستغ

 .الأبنية  ثم لغة ال عر الا يامةنا الضرامر مةقا بعض  وتلاا   وظامف
  مقتضى المعنى و ق الإ عراب:

تعافض بين  و ين ايحاحت هذه الآها  شماا النحات الأوامل هطنةا ذل ما قد يكةن من
بقاء  الإ عراب  الذي هة شبرو ايء في الصنعة النحةية  مقتضى المعنى و ق هحاولةا الإ 

شبة الحتح ابن جت شسلاق  على الصنعة والنظاا  ما ذعطاء المعاص والدلالا   ق ا  وكان
وفي مقدمت ا كتابه الحذ  النحات ذل هذا التةهيق  وقد عالجه في ةير مةعا من كتلاه 

سم اه: )باب في الحر  بين تقدير  الأو  منه بابان  من الج ء 279"الخصام "  هعقد في   
هر  ما بين تقدير الإ عراب وتحاير المعنى   الإ عراب وتحاير المعنى( قا  هيه: "شلا ترى ذل

 حظ يحا  منه ولا تاترسل ذليه  هإن اه هإذا مر ب  ايء من هذا عن شصحابنا 
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ه ة ما لا ةاية وفاءه  وذن كان  تحاير المعنى  شمكن  شن يكةن تقدير الإ عراب على سمت
تقلالت تحاير المعنى على ما هة عليه  وصححت  تقدير الإ عراب مخالحان لتحاير المعنى 
ايء من ا علي   وذ ك شن تاترسل هتحاد ما تا ر  طريق تقدير الإ عراب   تى لا ي ذ

 ذصغ ه". 
كان شبة علي  ةعا: "هذا م3/255وقا  في )باب تجاذب المعاص والإ عراب( الخصام  

له  وذلطاف النظر هيه   فحمه الله  يعتا ه ويل  كنيران به  ويلاع  على المراجعة -الحافسي  -
والمعنى متجاذبين  هذا يدعةك ذل  وذل  شي  تجد في كنير من المننةف والمنظةا  الإ عراب

حيح شماكت بعروت المعنى  وافرت لتص كغمان   مر  وهذا يمنع  منه  همتى اعتةفاش
 الإ عراب". 

علاد القاهر  ثم كايت القح ت النايية في فبط معاص الكغا و لالته بالنحة على يد ال يي 
النظ  هي  لى ذل   الجرجاص في كتابه العظي  " لامل الإ عجاو"  وكايت يظريته المعروهة في

اف عليه علاد   الذي سا ك   الربط  وبتأمل هذه النظرية ياتطيا شن يدفك شن المن ج العقلي
الصنعة( شساسان لإ  فاك القيمة  القاهر "هة الذي قا ه ذل اعتما  النحة التقعيدي )نحة
ياان  الخقيقية للصياةة  وما يمكن شن يتيحه هذا النحة من ذمكاء  تركيلاية تقترب من الإ 

دا ة عند علاد المطلب في كتابه قضا  الخ ومقاصده الةاعية"  كما قا  الدكتةف محمد
  .286القاهر الجرجاص   دعلا

بكتابيه  شن علاد القاهر الجرجاص هذا ما ا رته الةاسعة في اللاغةة :ه لهومما ينلاغي التنلا  
   لامل الإ عجاو وشسراف اللاغةة  ي عرف عند الأقدمين بعلاد القاهر النحةي.
المكتةب هة و  ه ذا النحة القام  على فعاية التراكيب والدلالا  في الكغا العر  الملحةظ

م غك العربية وق ةام ا   النحة الذي ينلاغي معرهته وتأمله والاستكناف منه؛ لأيه بهذا المح ةا
عن ش  العلااس  علب  قا :  بل ذيه كان يعبر عنه ش ياءن في القديم بالعربية   كى ابن جت

عالمان بال عر الخ لْق  وكان ذكيان  اهظان  وعيئان عظي  -يعت ابن الاكيت  -"وكان يعقةب 
قا ا وةيره من شصحابنا يحتاجةن ذليه في ال عر  واللغة  صالح المعرهة بالعربية  وكان ابن

(  وكذل  عبر ابن خلدون عن 198العربية"  )الخاطر      واللغة  ويحتاج هة ذلي   في
 (. 532النحة بعل  العربية. )ايظر: مقدمة ابن خلدون   
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 وج ان للحعل الةا د:
ةاهد على سلطان النحة على اللغة ما ذكره شبة  يان التة يدي قا : "سمعت في ومن ال 

الأهعا  ما له  من شهل الأ ب يقة : ومن اي ان  -يعت الايرافي  - ل  ش  سعيد 
وشصاب علاد  الله ما     وج ان  ك يء ينصرف على معنيين: منل: شصاب علاد  الله مالان 

يتحد ةن  وواهق ويدان  دين نا   د  دين نا  ذذا صا ه  ذذا شصابه ما  من قامة  وواهق وي
ةمده  وش رو ويدان سيح ه  ذذا خل صه من  ذذا سره وشعجلاه  وش رو ويد  سيح ه  ذذا صايه في

يج ؟ لأن الرجل لا يحرو شجله  ولكن شجله  القتل والا ه. ولة قلت: ش رو امرو شجل ه لم
روه  ذلا شن تذهب ذل قةل   .بالعمل الصالح ش رو  شجلي :يح 
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وتعجب عنده  ذل ش ر النحة في هذا القدف الياير  -هديت   -ثم يقة  شبة  يان: ايظر 
وذيه لم يأمرء والإ يمان   من ش   نيحة الصةفي  ين قا  ل : ذن الله ع   وجل شمرء بالطاعة

 وقد فشيت   علاد الله ويدا "  شيه يد  على شيه شمرء  ن يتعل  "عرب  بالنحة  وذلا ه ا
الكغا كالجا  والنحة كالخلية وشن  فوةايه عن رصيل الخجة في معرهة ذل : شلا يعل  شن

القاممة والأعراض الخال ة هيه  وشن  اجته ذل  التميي  بين الجا  والجا  ذماا يقا بالخلى
 تى يتمي  الخطأ والصةاب  كحاجته ذل يح    ركة الكلمة  خذه وجةه الإ عراب

من هة شيق   ولا في فكاكة بت جناه التلااس  وذماا ةر ه ولي  على كغمه قياس  الخطاب 
وهكرت  شتراه يصل ذل تخلي  اللحظ الملات على معنى  ون اللحظ  منه هطرت  وشخ  يظران 

آخر  ذلا بححظ الأسماء وتصريح ا؟ شو تراه يقف على رصيل المعنى  الملانى على معنى
"  طحظ ذلا  بتميي  وجةه  ركا  اللالمعنى المدهةن في هذا اللح هذا اللحظ  ون المدهةن في

 (. 180 - 1/179)اللاصامر والذخامر 
قديم  وهذا  ذاافت ذل عيق بعض الناس بالنحة من -هة  ما شوف ته له  -وفي هذا الن  

فبنا ع   وجل: }وذذ  مما يرجا ذل ععف ا م  وقصةف الخطى لي  ةير  على نحة ما قا 
ينلاغي شن يت ذ منل ذل   [  هما11 تدوا هايقةلةن هذا ذه  قديم{ ]الأ قاف: لم ي

  جة على اطرام النحة شو ذهماله.
واستصعابه له   على شن منل "ش   نيحة الصةفي" هذا لا ينلاغي شن ي ت  برشيه في النحة

الحرو   هيا ر من  وذل  لج الة اأيه وخحة  ذكره  شما شن يأتي ااعر ع   منل
في القصة الم  ةفت   د النحة  هيما شجاب به علاد الله بن ش  ذسحا  الخضرمي قةاع

الحيلاةف ال  ير "ابن  وقةله: "علينا شن يقة  وعليك  شن تتأولةا"  شو شن يا ر عن
على النحةيين  ه ذا الذي  طعن في النحة ويقض -على ويدقته وذلخا ه  -الراويدي 

قصة الحرو   تل   في ا غ   قد قلت فشيي فيينلاغي الةقةف عنده والا تحا  به  و 
الحرو   وقة  سةاه من ال عراء الذين  ا(  وايت يت يةمئذ ذل شن قة 1992) يامبر 

شظ روا س ط   على النحة وقةاعده ذماا هة من باب المعابنة والاستطالة بالذكاء  وكأن  
  وآية ذل  شن اعره  الذي النحات صنعة  ونحةء هطرت يريدون شن يقةلةا: ذن نحةك  شي ا
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لي  هيه ايء خافج عن النظاا النحةي  شو خاف  لقةاعده   حمل س ريت   من النحات
  .لا بالنحة وكأنا س رية بالنحات

النظاا  وما هذا المأ ةف عن الحرو   من است حاهه بالنحات وخروجه ش ياءن قليلة عن
ينت عةن منه  وظل مد ان  ر  ن للنحات  النحةي  هقد بقي جم ةف اعره على الجا ت النحةية 

 اةاهده  في الدفس النحةي واللغةي والصرفي والصةتي.
المعروف  وال يديق  هف( الحيلاةف298وشما "ابن الراويدي" شحمد بن يحيى بن ذسحا  )

ما ذكره شبة  يان التة يدي  رف عنه الطعن على النحةيين  وذل المجاهر بالإ لخا   هقد ع  
يقض على النحةيين ابن الراويدي  : هقد-يعت شبا  نيحة الصةفي  -ا قةله قا : "وشم
لأن ابن الراويدي لا يلحن ولا يخطئ  لأيه   يه ذاهب بهذا القة  عن وجه الرادنحةه   هإ

اف صلاةف  ولكنه استطا  باقتدافه على علل ج د    ويظ   متكل  بافع  وج لاذ ءقد  وبحاث
لتقريب  ومةعةعة على التمنيل؟ لأنا  بعة للغة جيل من با النحةيين  وفآها محروعة
شمة من الأم   هل  يكن للعقل هي ا  ا  ذلا  قداف الطاقة في  الأجيا   ومقترية بلاان

 (.  1/181وتصحيح الأقةا "  )اللاصامر والذخامر  ذيضام الأمنا 
 جلة ا غ    ا وهذا الن  م   جدا   وهة ااهد صريح على ما قلته شء منذ شفبا سنة 

هة الضيق بنحة الصنعة  من شن الذين ي اجمةن النحة قديمان لا يلحنةن ولا يخطئةن  وذماا
من شبرو نحة الصنعة  ومن  لي  ةير  و "علل النحةيين" الا ذكرها شبة  يان  ذماا هي
قد لحظ "الاستطالة" شيضان  و  التةاهق العجيب شن هذا الن  ال اهد لما قلته قد جاء هيه

واستعمله شبة  يان وصحان لمةقف ابن  استعملته شء وصحان لمةقف الحرو   من النحات 
 الراويدي من النحات شيضان.

والقةاعد  وعح ذذن شن النحة نحةان: نحة الصنعة  ونحة التراكيب  هالأو  هة النظاا
 ق فيالخق الله خل والتعريحا  والقةالب  وما صحب ذل  كله من العلة والعامل  وللاعض

ويصدع الرشس  ما ما  لأن هيه ش ياءن ما يكد الذهن  شن يضيقةا بالنحة على هذا الةصف
عرف كل  ا  عل  ينلاغي شن ي   في بعض النحةيين قديمان و دينان من  قل وةنا ة  ولكنه على

  .ويحاط به



 48 

عغمق ذ فاك ال والنحة الناص: نحة التراكيب  وهة الذي اتكأ على النظاا وايطلق منه ذل
تاتطيا شن تدفكه من  بين شج اء الكغا  وتل  المنا م الةاسعة الا ذكرتها من قلال  وهذا

بين النحات في ذل    شو  كتاب سيلاةيه ذل النحة الةافي لعلااس  ان  على تحاو 
القراءا  الالاا والع ر  وتاتطيا شن تدفكه شيضان في كتب شعافيب القرآن وتةجيه

 الأمنا  وعلةا اللاغةة. النلاةي وفي اروم ال عر وكتب وال ةاذ  واروم الخدي 
لأن الطاعن هيه منتق  للعربية   والنحة بهذا الةصف لا يصح شن ي طعن هيه شو ي نتق  منه 

 كل ا  ذاهب عن ا جميع ا.
من  ومن شعجب العجب شينا لا ينتلاه لمناطق العظمة في ترا نا ذلا ذذا يلا  نا ذلي ا ةيرء

بإخغ   اهتنا وهكرء  وه  طامحة من المات رقين الجا ين الذين عملةاالطافمين على  ق
الحذت التحتنا  وتحان في الك ف عن كنةوها وذبراوها  هحين التحتةا ذل ابن جت وعلاقريته

نحن شيضا ذليه  ويةا شن خرج اللغةي الأمريكي المعاصر "ت ةماكي" بنظريته في النحة 
"اللانية العميقة" و "اللانية الاطحية" هرم كنير من  التحةيلي التةليدي  وما قاله عن

مما قدمه النحةيةن  الم تغلين بالدفاسا  النحةية عندء  وقالةا: ذن ذل  يت ابه ما كنير
بعض   في المقافية بين ج ة   العرب القدماء في معالجت   لتحاير الجمل في العربية  وج د

الالايل  وير  الدكتةف محمد حماسة علاد  علاد القاهر الجرجاص وج ة  ت ةماكي في هذا
هذا الت ابه شو التقافب في شس  المعالجة هإيه  اللطيف ذل  هيقة : "وم ما تكن شسلااب

للنحة العر   بل قد شبالغ هأقة  وبغير تةاعا   ينلاغي شلا يعد ذل  من جايلانا ا ا ت
 ابه قد يعد الصحيح  شي شن هذا التقافب شو الت كاذب شو ذ عاء خا ع ذن العك  هة

 (.  6الأمااط التحةيلية في النحة العر     ا ا ت لنظرية ت ةماكي"  )من
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 اللغة ليات هي النحة:
الذي هة  من التحرقة بين نحة الصنعة الذي هة النظاا  ونحة التراكيب وذذ قد هرةت  

د المعطي شحمد علا التراكيب والعغقا  بين شج اء الكغا  شعة  ذل ما كتلاه الأستاذ ال اعر
الناس يظنةن شن اللغة  قةله: "وبعض - حظه الله  - جاوي  وشو  ما يلقاء من كغمه 

القيامة في فشي   لن تقةا  معناها النحة  و ذا قد ياتغربةن هذه الضجة الا ينيرها؟ لأن
عله شو  تى  روفان  بدلان من شن نج ذذا اخطأ ش دء شو شخطأء جميعان  هجعلنا الحاعل منصةبان 

 مرهةعان  كما يطاللانا النحات". 
قديم  ومن  وشقة : ذما شن اللغة ليات هي النحة  ه ذا صحيح  وقد قاله شهل العل  من

هف(  قا  في  745شقرب ما قاله القدماء قة  شمير المامنين يحيى بن حم ت العلةي اليمت )
  هيجب تن يل ا على ما  اللغةية : "ذن المقايي  النحةية  بعة للأمةف3/442كتابه الطراو 

النحةية من ج ة الحصحاء  وجب  كان واقعان في اللغة  هإذا ما وف  ما يخالف الأقياة
 يجةو ف ه لأجل مخالحته للنحة".  تأويله  وي طلب له وجه في مقايي  النحة  ولا

  على  لالا وما استقغ  اللغة عن النحة وتلاعيته  ا  هإن له سلطاءن بضةابطه الإ عرابية
 اللغة  وقد مر ب  كغا ذل  الأ يب  الذي  كاه شبة  يان.

منصةبان شو  شما قة  الأستاذ  جاوي عن بعض  : "ذن القيامة لن تقةا ذذا جعلنا الحاعل 
العغمة الإ عرابية   تى  روفان  بدلان من شن نجعله مرهةعان كما يطاللانا النحات"  هالأمر في

بجملة منل "جاء  والذين يقةلةن هذا ذماا يات  دونلي  بهذه الا ةلة وذل  اليار  
شو يصلاناها شو جرفءها   محمد" ويقةلةن: ذن الحاعل معروف  سةاء سك ن ا الدا  او فهعناها

الحصحى ولا في العامية  هالذي  وهة كغا فكي   لأن جملة ك ذه لا تكا  تةجد  لا في
ذذا وقف على الدا   شما في   ا ذلاياتعمل ا هصيحة لا بد شن يض  الدا   ولا ي ا ك ن

ياتعملةن في هذا المةعا ذلا الجملة  هغ يكا  الناس -وبخاصة العامية المصرية  -العامية 
 ة ا "ذج هْ " وهي ا قلب مكاص  منل  الاسمية "محمد جه" وعلى  جة شهل  مياط وما
 جذب وجلاذ  وشفايب وشءفب ومارم ومرسح. 
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ونحة التراكيب   قضية القضا  في النحة العر  بقاميه: نحة الصنعة والعغمة الإ عرابية هي
العامل الذي جللا ا  وهل  وقد شكنر الدافسةن القدامى وا د ةن من الكغا عن ا  وعن

وار ه  ومن شجما ما كتب هي ا  هة عامل لحظي شو معنةي  مما لا يتاا المقاا هنا للااطه
والخدي "  للدكتةف محمد حماسة علاد  لة بين القديمكتاب: "العغمة الإ عرابية في الجم

 اللطيف.
هذه العغمة  وهذه العغمة هي ذ دى القرامن النحةية  وم ما اختلف الدافسةن في وعا

الماتند ذل قراءت  ما القرامن الأخرى  سلاقان شو تةسطان شو تأخران  هلن ياتطيا الدافس
العغمة  وشنا ش ياءن تكةن  ل ش ر هذهغح  ي  واسعة في كتب النحة وفي ةير كتب النحة  شن 

ةيرها  ولا يقةا ايء مقام ا  وشمنلة   اسمة في رديد المعاص والدلالا   لا ي رك ا مع ا
لا يخحى على القافئ اختغف الدلالة في قةله  ذل  مما يطة  به الكغا جدان  وشظن شيه

[  برها الغا وجرها من )فسةله( 3تعال: }شن الله برئ من الم ركين وفسةله{ ]التةبة: 
الناةت في قةلنا: "جاء سلاعة فجا  وياةت" بين جر "ياةت"  وكذل  اختغف تقدير عد 

و "ياةت " بالجر  كان عد هن سلاعان  لأن "ياةت"  ينئذ تكةن معطةهة  وفهع ا  هإذا قلنا
لخبر محذوف  على "فجا " وه  سلاعة  وذذا قلنا "ياةت" بالرها  كايت على الابتداء  وا

 الكغا "وياةت  لا يعل  عد هن".  وتقدير
وعلى المعنى  سأترك هذا وشالااهه لأذكر منالين ا نين على الإ عراب وش ره في تةجيه المعنى 

لا تلتحت ذلي ما ولا تقف  وش ره في تةجيه الإ عراب  وذماا ذكر  هذين المنالين لأن الناس
 عندهما.

 الحر  بين الرها والنصب:
هف(:   كي لي شن 654: "قا  ال  لةْبين )2/528ا  الأو   ذكره ابن ه اا في المغت المن

نحة  ن من كلااف طللاة الج   ولي س ئل عن ذعراب )كغلة( من قةله تعال: }وذن كان فجل يةفث  
[  هقا : شخبروص ما الكغلة؟ هقالةا: الةف ة ذذا لم يكن 12كغلة شو امرشت{ ]النااء: 

ذذن تميي ". قا  ابن ه اا: "وتةجيه  عغ  ولا ابن هما سحل. هقا : ه ي هي   شب هما
كغلة  ثم   ذف الحاعل وب ت الحعل للمحعة    قةله شن يكةن الأصل: وذن كان فجل ير ه

 بكغلة تميي ا "  ثم عقب ابن ه اا برشيه في الماألة.   هافتحا الضمير واستتر  ثم جيء
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والنصب في جةاب  كره معربة القرآن الكريم في الحر  بين الرهاشما المنا  الناص: ه ة ما ذ 
"ماذا" من قةله تعال: }وذذا قيل    ماذا شي   فبك  قالةا شساطير الأولين{ ]النحل: 

[  30[  وقةله تعال: }وقيل للذين اتقةا ماذا شي   فبك  قالةا خيرا{ ]النحل: 24
للمج ة   ثم في صةفت الااا  )ماذا  الملاتوواعح هنا شن سيا  الآيتين وا د  في )قيل( 
الآية الأول برها )شساطير(  وفي النايية بنصب  شي   فبك (  وما ذل  هقد جاء الجةاب في

 )خيران(.
النصب في  وتةجيه الرها في )شساطير( شيه خبر لملاتدش محذوف  تقديره "هة"  شما تةجيه

 شي  ". )خيران( ه ة شيه محعة  به لحعل محذوف  تقديره "
عن الكاهرين   قا  المعربةن: وذماا ق دف في الأو  "هة" ولم ي قدف "شي  "  لأن الآية ذخلااف

ي ا  القرآن  وذماا هة عنده كذب وشساطير  كما  كى القرآن عن   في  والكاهر جا د  لإ 
  [5قةله تعال: }وقالةا شساطير الأولين اكتتلا ا ه ى تملى عليه بكرت وشصيغ{ ]الحرقان: 

 المامنين  ن القرآن من   من عند الله. وقد ف في الناص "شي  " لامه من جةاب
قلت: هصغن  قا  ال مخ ري عقب تغوت الآيتين: "هإن قلت: لم   يصب هذا وفها الأو ؟

يتلعنمةا  وشطلاقةا الجةاب على  بين جةاب الم ق ر  وجةاب الجا د  يعت شن هالاء لما س ئلةا لم
شي   خيران  وشولئ  عدلةا بالجةاب  مك ةهان محعةلان للإ ي ا  هقالةا خيران: شي الااا  بينان 

ي ا  في ايء"  )الك اف  عن الااا   هقالةا: هة شساطير الأولين  ولي  من الإ 
2/407 .) 

القيامة هعغن  ه ذا ش ر العغمة الإ عرابية في رديد الدلالة والحصل بين المعاص  وسةف تقةا
لذل  يظامر كنيرت  ةه لة فهعنا ما  قه النصب  شو يصلانا ما  قه الرها. وترىفي هذا ونح

 في ال عر  وفي ةيره من مأ ةف كغا العرب.
بالنحة ليات  ثم يقة  الأستاذ ال اعر شحمد علاد المعطي  جاوي: "والملاالغة في الاهتماا 

لعك   ليغن على با  اممان  ليغن على نضة ش بية شو  اسة لغةية يقظة  بل ف ا كايت
الا ا دتها الآ اب  ععف الاليقة وانحطاط الملكة  هكذا فشينا شن عصةف الانحطاط

بن اط واسا لعلماء النحة  اليةءيية في المر لة ا للينية شو الاكندفية كايت مصحةبة
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فوما في القرن الرابا الميغ ي..."   والعروض  وكذل  في عصةف الانحطاط الا ا دتها
 بعد ذل  كغا ياتلاقيه ذل  ين. ويجيء

 ععف الخجة:
شولئ   وهذا كغا ةريب  ق ان  وبدءت ذي بدء  هلي  صحيحان ولا عدلان شن يضا نحة

المنطق. هإن الأمر على  القةا وعروع   بإواء نحةء وعروعنا  هالج ة منحكة كما يقة  شهل
ْير وشقاصي يمن اليةا بلااينا ولا عربيت   ال نحة ما قا  شبة عمرو بن العغء: "ما لاان حم 

 بعربيتنا". 
والاكندفية  وفوما في  على شن ال ج بهذه الكلما : الآ اب اليةءيية  والمر لة ا للينية

وبخاصة -القافئ شو الااما  القرن الرابا... كل ذل  وشالااهه مما يلقيه الكاتب ذل
ه( هتضعف  جته في الر  عليه ويخيحه )ويخض هي  ه ه ان  ثم يده ه ويرعا عقله -الملاتدئ

جاء في الخدي  الذي شخرجه اللا افي ومال   شو  هعه لة وجد ذلي ما سلايغن  على ما
 ا ر".  وةيرهما: "ويصر  بالرعب مايرت

ليات  اممان  ثم يعة  ذل كغا الأستاذ  جاوي الذي يقة  ذن الملاالغة في الاهتماا بالنحة
بالنحة  ليل على  ما قا  وايت ى ذليه من شن الاهتماا ليغن على نضة ش بية... ذل آخر 

 ععف الاليقة وانحطاط الملكة.
النحة  ولي  بيننا وبين الأستاذ  جاوي ذلا التافيي  يلةذ به ونحتك  ذليه:  فيي  ي أت
النحة على  و فيي  الاهتماا به  ولنترك ونحن بالايل ذل  القرن الأو  وما قيل عن وعا

تل  الخقلاة بعض   بإاافت من شمير المامنين علي بن ش  طالب  هحييد ش  الأسة  الدولي
الناص   ي  يلقى الخليل بن  ةمةض لا ي حضي ذل الاطمئنان ذل فشي  ولنقح  ذل القرن

كتابان مكتمغن محكمان لا سلايل ذل  شحمد  علاقري العربية  وتلميذه سيلاةيه الذي ترك لنا
هف( هكان هذا القرن الناص 180الأفجح سنة ) يلاةيه علىالطعن هيه شو الغض منه. وتةفي س

لما بعده  هجرى الناس في ش ره  ولنأخذ القريين  هة بداية التصنيف النحةي الذي م د
 ا  النحة في هذه القرون النغ ة معان: تأليحان ومدافسة  التاليين: النال  والرابا وينظر في

 ة لأنا تمنل اللاداية والتدفج والنضج  وسةف القرون النغ واهتمامان  وذماا اختر  تل 
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اللغة والأ ب في تل  القرون النغ ة شيضان  لنرى ش ر الاهتماا  ينظر بعد ذل  في  ا 
  شو انحطاطان وهق فوية الأستاذ  جاوي. بالنحة هي ا علةان 

ص قلال والنا على شيه مما ينلاغي التذكير له ايه كان هناك اهتماا بالنحة في القريين الأو 
قةايين وعةابط   وامان بالنحة  لا من  ي  هة عل  ذظ ةف كتاب سيلاةيه  ولكنه كان اهتم

ويح ة يتيجة اختغط  ولكن من  ي  الاستعاية به في محاصرت اللحن الذي بدا يطغى
العر   وياتطيا شن يقة : ذن  اللاان العر  بغيره من شلانة الأم  الةاهدت على المجتما

والحطرت العربية المتةاف ة  وهي تل  الاليقة  الحترت الملاكرت كان نحة الاليقة النحة في تل 
 الا عبر عن ا ال اعر بقةله:

  ولات  بنحةي يلةك لااي ه ... ولكن سليقيٌّ شقة  هأ عرب  
خبران يتصغن  وشخلااف التصدي للحن ومحاصرته في ذل  ال مان الملاكر كنيرت  من شبروها

تنلاي  ما على ما وقعا  تين كلايرتين  لم يمنا مرك هما الاجتماعي منبلحنين وقعا من ا صي
 هيه من خطأ: 

يعمر: شتامعت  الخبر الأو : ما وقا من الخجاج بن يةسف النقحي "وقد سأ  يحيى بن
له! هما هة؟ قا : تقة :  شلخن؟ قا :  رهان  قا : شين؟ قا : في القرآن  قا : ذل  شانا

وك  وشوواجك  وع يرتك  وشمةا  اقترهتمةها وتجافت تخ ةن  }قل ذن كان آباوك  وشبنا
قرشها برها  -[ 24كاا ها ومااكن ترعةنا ش ب ذليك  من الله وفسةله{ ]التةبة: 

( و ق ا النصب لأنا خبر كان  الخجاج: لا ج ر ا  لا تاما لي لخنان شبدان   قا  -)ش ب 
(  كأن الخجاج ة ض ب  13  ال عراء لابن سغا  هألخقه بخراسان"  )طلاقا  هحة 

 هنحاه.  
والخبر الناص: عن الأخحا  قا : كان شمير اللاصرت يقرش: }ذن الله ومغمكته يصلةن على  

ه برص وتةعدص  وقا :  [  برها )مغمكت ه( همضيت ذليه ءصحان له 56النبي( ]الأ  اب: 
نةن شمراء ك .  تف ل ح  

فعي عن  ن ا اشمي شمير اللاصرت شيضان  وشيهوفي فواية شن الغ ن كان محمد بن سليما
 (. 2/41الأخحا لتنلاي ه ذ ه  وشجاوه. )ذيلااه الروات للق حطي 
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وتدفجه ويضجه   وقد قلت ذن القرون )الناص والنال  والرابا( تمنل بداية التأليف في النحة
ن الاراج شبة بكر ب هحي القرن الناص ظ ر كتاب سيلاةيه الرامد  وفي القرن النال  جاء
الاراج  صةله". وفي  بكتابه الأصة   الذي قيل هيه: "كان النحة  نةءن  تى عق له ابن

الصناعة النحةية  وتلميذه العلاقري  القرن الرابا جاء الع ل   الض   شبة علي الحافسي  ذماا
دا  ظ ر نحات كنيرون  في اللاصرت والكةهة وبغ شبة الحتح ابن جت  وفي وسط هالاء الأعغا

 وال اا ومصر والأيدل .
وشخذ الاهتماا به  نان على سا ة الحكر العر  وفي تل  القرون النغ ة ظ ر النحة ظ ةفان بي   

وكتلاان في تةجيه قراءاته  شاكالان كنيرت: تآليف في النحة خالصة  وشعافيب للقرآن الكريم 
في ذل  الةقت يرا  بها  والمعاص -هف( 207والا تجاج  ا  منل: معاص القرآن للحراء )

هف( ومعاص 215هف( ومعاص القرآن للأخحا )210و او القرآن لأ  علايدت ) -الإ عراب 
هف( والخجة للقراء الالاعة لأ  238للنحاس ) هف( وذعراب القرآن311القرآن لل جاج )
 هف(.293في تلايين وجةه اةاذ القراءا  لابن جت ) هف( وا تاب377علي الحافسي )

هذه  ع ن يتْ  تجلى الاهتماا بالنحة شيضان في اروم ال عر الجاهلي والإ سغمي  وقد ثم
وابن الا ك يت وش   ال روم عناية هامقة بالنحة  منل اروم الأصمعي  وش  يصر اللااهلي

      وش  سعيد الاكري. العلااس  علب  وش  العلااس الأ ة   وش  بكر بن الأيلاافي 
  حة:مظاهر الاهتماا بالن

الا كايت  ومن وفاء ذل  كله كان هناك مظ ر فابا لغهتماا بالنحة  وهة تل  المجال 
النحةية  ومن  تعقد بين عالمين شو شكنر من علماء النحة واللغة  وقد ع رهت بالمجال 

شظن شن العقرب شاد  شا رها  ل  سيلاةيه ما الكاامي   ة  الماألة ال يلاةفية: "كنت
 هافون الرايد. هإذا هة هي  شو هإذا هة ذ ها"  وقد  ضرها لاعة من ال يلاةف 

في تأليف  شبة القاس  ال جاجي  - لاان  156الا بلغت  -وقد جما هذه المجال  
 ماتقل  باس :  ال  العلماء  ي رها اي نا علاد الاغا هافون  بر   الله مضجعه.

 شفشيت اهتمامان بالنحة شكنر من هذا؟
   القا ا.اللاقية في المقا

* * * 
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  (1)النحة العر  .. والخ مى الماتلاام 
[2] 

والاتااع  في  الاهتماا بالنحة كان مت امنان ما الن ضة العامة الا كايت آخذت في النمة
الن ضة اللغةية والن ضة  علةا العرب وهنةنا في ذل  ال مان  لكن التركي  هنا يكةن على

 الاهتماا بالنحة: شنما لا يجتمعان ما الأ بية اللتين يرى الأستاذ  جاوي
ال عر  هالعلماء الروات يغدون ويرو ةن لم اه ة الأعراب في اللاةا ي  وكذل  فوات
الأجناس   وجامعةه في ي اط  امب  واللغة تدو ن في تل  الرسامل الصغاف القاممة على

بل والن ل النلاا  والمطر و  منل كتب خ لْق الإ ياان واللا ام  والخ را  والخيل والإ 
الةقت الملاكر  منل العين  والاحاب واللبن  والمذكر والماي   ثم تظ ر المعاج  في ذل 

 لأ  عمرو ال يلااص. لل ليل بن شحمد شو اللي  بن المظحر  وكتاب الجي 
اللغة  هيما ع رف بلحن  ثم يتجه التأليف اللغةي وج ة شخرى  هين ض العلماء ذل تنقية

من "لخن العامة" شو ما جاء عمنان   ذل  صريحان هيما صنحه الكاامي العامة  وقد جاء
 "  وما صنعه ابن قتيلاة في "ش ب الكاتب".  المنطق كالذي صنعه ابن الاكيت في "ذصغم

المذكةفت  هلات  شما الن ضة الأ بية المةاكلاة لذل  الاهتماا النحةي في القرون النغ ة
عليه مكان هذه  اب شن الأستاذ  جاوي يخحىشعرف سلايغن للتدليل علي ا  ولا ش 

وعيةن الأخلااف لابن  الكتب واجتماع النحة واللغة والأ ب هي ا: اللايان والتلايين للجا ظ 
الكامل من بين هذه الكتب   قتيلاة  والكامل للمبر   وشمالي ش  علي القالي  ويبرو كتاب

 بعنايته الحامقة بالنحة.
شهل العل   تألح ما في تل  القرون النغ ة الا اهت  هي اشما ال عر وال عراء هغ يخحى 

ذل  ال مان   بالنحة  وها ن قاممتان  برو النحات وابرو ال عراء الذين تعاصروا في
 ذل : شسةق ما تذكرت للملاتدمين  شما شهل العل  ه   شقدف مت على معرهة

هف(   علب 286  المبر  )هف(207هف(  الحراء )189هف(  الكاامي )180النحات: سيلاةيه )
هف(  شبة علي 368هف(  الايرافي )316هف(  ابن الاراج )311(  ال جاج )291)

 هف(. 392هف(  ابن جت )370هف(  ابن خالةيه )377الحافسي )
                                                 

 .م1996مجلة "الهلال", أكتوبر (  1)
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هف(  مال  بن الةليد المعروف بصريا 198هف(  شبة يةاس )167ال عراء: ب اف بن بر  )
هف(  283الرومي ) هف(  ابن231هف(  شبة تماا )211هف(  شبة العتاهية )208الغةاص )

شبة هراس الخمداص  هف( 354هف(  المتنبى )296هف(  ابن المعت  )284اللاحتري )
 هف(.  406هف(  ال ريف الرعي )357)

هالاء ال عراء   ومن المعروف شيه كايت هناك خصةصية بين بعض هالاء النحات وبعض
الرومي  هاللاحتري يدعة  المبر  وال اعرين اللاحتري وابنشذكر من ا ما كان بين ش  العلااس 

 هي ا:  المبر  ذل  ضةف  لاه على الن ر  في قصيدت يقة 
  تهةى وذن جحاك الخلايب   نتواا الم داا ي دْيي  مم ن ... كو 

 هامتنا   محمد بن ي يد ... في استتاف كي لا يراك الرقيب  
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 ثم يمد ه ب عر آخر  يقة  هيه: 
    ما ء  الأمير محمد ... ذلا بيمن محمد بن ي يدما ء

 )رقيق  ان كامل الصيرفي(.   774  132 يةان اللاحتري   
( بيتان  يقة  في 98وابن الرومي يمدم المبر  شيضان في قصيدت طةيلة  بلغت عدت شبياتها )

 شو ا:
  الأوواف  ق ة    ح  لركب  ه جة   ... والمطا  ج نْ طرقت شسماء وا

 )رقيق  .  اين يصاف(.  751ةان ابن الرومي    ي
وقد ارم ابن  ثم شذكر شيضان الخصةصية الا كايت بين ابن خالةيه وش  هراس الخمداص 

  خالةيه  يةايه الذي ي ره الدكتةف سامي الدهان.
وش  الطيب المتنبي   ومن شا ر الصغ  بين نحةي وااعر ما كان بين ش  الحتح ابن جت

وفي  ل  عضد الدولة بن بةيه  تمعا معان في بغط سيف الدولة بن حمدان بحلب هقد اج
النناء  وكان المتنبي يقة  عن ابن جت: "هذا  ب يراو  وكاء يتلاا لان الإ عجاب  ويتقافعان

ئل عن ايء من  قامق النحة والتصريف وكان ذذا س   فجل لا يعرف قدفه كنير من الناس" 
ئل عن معنى قاله  شو تةجيه ذعراب الحتح"  ثم كان ذذا س   صا لانا شبافي اعره يقة : "سلةا 

وقا : "عليك  بال يي  الأعةف ابن جت هالةه  هايه يقة  ما   صل هيه ذةراب    عليه 
 شف   وما لم شف ". 
 الاست  ا  بال عر:

ل  المتنبي  وهة شو  من ارم  يةايه  وقد ار ه  دهما  ار ين: ش وشما ابن جت هقد كان يج 
الدكتةف صحاء خلةصي   لاا ج ء منه بتحقيقكلاير يام ى: "الحار" شي التحاير  وقد ط  

لاا في ج ء المتنبي"  وقد ط   وال رم الآخر صغير يام ى: "الحتح الةهبي على م كغ 
 وا د بتحقيق الدكتةف محان ةياض.

جاووان بذل  مت ومن وفاء ذل  هقد كان ابن جت ينت على ش  الطيب ويات  د ب عره 
هف( 176ذبراهي  بن ه رْمة ) ما  د ه مت د   و النحات من الةقةف بالاست  ا  عند ال اعر

-ومما قاله ابن جت في ذل  عندما است  د ب عر المتنبي: "ولا تاتنكر ذكر هذا الرجل 
ن إالمةعا وةمةعه ولطف متاربه  ه في ش ناء ما نحن عليه من هذا -وذن كان مةل دان 
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ومن شقةاله هيه شيضان:  1/24المتقدمةن "الخصام    يتناهلا ا المةل دون كما يتناهلا االمعاص
  "وذاكر  المتنبي 1/239وما عرهته ذلا صا قان"  الخصام   "و د ت المتنبي ااعرء 

  وكان يحاوعه في شمةف من النحة والصرف  2/403هذا"  الخصام   ااعرء نحةان من
بين المتنبي في قةله "وقلنا للايةف ه ل م نا" كغا  هيه طة " سر من ا قةله: "و اف بيت و 

 .722الإ عراب    صناعة
 و ين ما  المتنبي فثاه ابن جت بقصيدت شو ا:

 ةاض القريض وشو   يضرت الأ ب ... وصة  ت بعد في   و ة الكتب
 ه ل تصد  بعد ذل  ما يقا  عن عداوت وم دابرت بين النحات وال عراء؟ 
هل بقي بعد ذل  مةعا لقة  الأستاذ ال اعر شحمد علاد المعطي  جاوي: "والملاالغة  ثم 

يقظة  بل ف ا   في الاهتماا بالنحة ليات  اممان  ليغن على نضة ش بية شو  اسة لغةية
مةعا  ذا الكغا؟  كايت بالعك   ليغن على ععف الاليقة وانحطاط الملكة"  هل بقي

اللذين يعره ما الناس في  وي يريد نحةان آخر  وش بان آخر ةيرذلا شن يكةن الأستاذ  جا
 ترا نا العر .

 كغا هظيا جدان:
وهة قةله في  ثم نأتي ذل شخطر ايء في كغا الأستاذ ال اعر شحمد علاد المعطي  جاوي 

والعروض  يقة :  سيا  الخدي  عن عصةف الانحطاط الا ياة  هي ا الاهتماا بالنحة
العصر المملةكي  هحي ذل   ف الانحطاط الا ا دها الأ ب العر  في"وكذل  في عصة 

منظةف وابن ه اا". ايت ى كغا  العصر الذي تراجا هيه ال عر وتدهةف  الكتابة ظ ر ابن
ه  وهة كغا هظيا جدان  لأيه  ا  بصريح اللحظ  جدان مح ع  الأستاذ  جاوي بنصه وهص  

 آ   الضعف  ومظ ران من مظاهر الانحطاط. وابن ه اا آيتان من على شن ابن منظةف
وابن  وشء شسأ  ال اعر الكلاير  وشقة  له: من شيلاأك هذا؟ ثم ما هي جريرت ابن منظةف

ايء استنلاطته  ه اا عندك  تى تهةي بهما ذل مكان سحيق من الت لف والانحطاط؟ شهة
يله؟ شا هة كغا بتأو  شيت بقراءات   وقامت ل  اةاهده  ولمعت شمام  ش لته  هنلائنا
شن تغتا   فيخنا اةتيالان   سقط ذلي  مما يقرشه من اللاغ  الا تصب علينا هذه الأ ا  تريد

 الكغا  واخرج من الع  دت هيه. رت اعاف: تنةير العقل العر ؟ هد ل نا على مصدف هذا
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هريقي الأيصافي  وابن منظةف هنا: هة جما  الدين شبة الحضل محمد بن مكرا بن علي الإ 
هريقي في يالاه معناها  المصري  ينت ي يالاه ذل الصحا  الجليل ف و يْحا بن ثابت  والإ 
 الآن. التةياي  هقد كايت ذهريقية في ذل  ال مان يرا  بها تةي 

هف  وي أ بها وتعل  وصن ف  وتةفي بها شيضان سنة 630ولد ابن منظةف يقينان بالقاهرت سنة  
بالنحة واللغة  يه كان م تغغن بالأ ب يظمان وينران  ما معرهةهف  وخغصة شمره ش711

ي اء بالدولة  وكان كنير الناي  ذا  خط  ان. والتافيي   وتةل وظيحة كاتب الإ 
على  وقد ع رف ابن منظةف باختصافه للكتب  هاختصر كتاب الأةاص  وهذبه وفتلاه

 الخروف  وقد طلاا هذا الم تصر في ثماص  لدا .
للح صري   ب الا اختصرها ابن منظةف شيضان: الخيةان للجا ظ  ووهر الآ ابومن الكت

للتنةخي  و فيي  بغدا   ويتيمة الدهر للنعالبي  والذخيرت لابن بااا  وي ةاف ا اعرت
الجةوي  ومحر ا  ابن اللا يطاف   لل طيب  والذيل عليه لابن النجاف  وصحة الصحةت لابن

ي ره الدكتةف ذ اان علااس  و فيي   الخم  للتيحااي وسروف النح   دافك الخةاس 
الآن الدكتةف فعةان الايد الأستاذ بالجامعة  مدينة  م ق لابن عااكر  ويقةا على رقيقه

 الللانايية. 
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با غ  )مافس  وقد تغي ا ابن منظةف من تأليف معجمه هذا ةا    شبف نْت عن ا في مقالة لي
 -من تل  الغا    كريم في شن شعيد ذكر ةاية وا دتا(  لكت شستأذن قافمي ال1992

ى العربية والعصلاية  ا  عل وهي ةاية قةمية وطنية  باعن ا الغ يرت -لاتصا ا  ةعةعنا الآن 
اللغة الأعجمية  وهي التركية في  طرم بعض الناس الخدي  بالعربية وهجروها ذلابعد شن 

  ذل  ال مان.
 اختغف الألانة:

من اختغف  نظةف في مقدمة اللاان: "وذل  لما فشيته قد ةلب في هذا الأوانيقة  ابن م
وصاف النطق بالعربية  الألانة والألةان   تى لقد شصلاح اللحن في الكغا يعد لخنان مر و ان 

في اللغة الأعجمية  وتحاصحةا  من المعايب معدو ان  وتناه  الناس في تصاييف الترجماء 
شهله بغير لغته يحت رون  وصنعته كما  هذا الكتاب في ومن ة  هجمعت  في ةير اللغة العربي

 صنا يةم الح ل  وقةمه منه يا رون". 
 . .ه ذا  دي  ابن منظةف  سقته على سلايل الةجاوت والاختصاف

يةسف بن  شما  دي  ابن ه اا هم جمل القة  هيه شيه: جما  الدين شبة محمد علاد الله بن
وتةفي بها سنة  هف(708افي المصري  ولد بالقاهرت سنة )شحمد... ابن ه اا الأيص

قراء  وصنف761) تصاييف كنيرت   هف(   ص ل علةا العربية  وااتغل بالتدفي  والإ 
بين فسالة صغيرت  ذل  ( مصنحان  ما30جم ةفها في عل  النحة  وقد بلغت تآليحه هيه نحة )

وقطر الندى وبل الصدى   ب كتاب كلاير  ومن شا رها: الإ عراب عن قةاعد الإ عرا
المام ى شوعح الماال . ويأتي  مال  واذوف الذهب  وشوعح الماال   وارم شلحية ابن

الماتا: "مغت الللايب عن كتب الأعافيب"  وهة  على فشس مصنحاته النحةية كل ا: كتابه
الذي يقة  عنه ابن خلدون: "ووصل ذلينا بالمغرب  ذه العصةف  يةان من مصر مناةب 

ه اا من علمام ا  استةفى هيه ش كاا الإ عراب  ملة ومحصلة  وتكل   ذل جما  الدين بن
وسم اه  الخروف والمحر ا  والجمل  و ذف ما في الصناعة من المتكرف في شكنر شبةابها  على

 بالمغت في الإ عراب". 
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عةبة ص وكان ابن خلدون قد وصف شمر ابن ه اا على الجملة  هقا  وهة يتحد ث عن
العربية  وهة  رصيل عل  من العلةا من جميا ج اته  والإ  اطة به كله  ومن ل لذل  بعل 

وينقضي عمره  ويه   عل  النحة  هقا  في سيا   دي  طةيل: "كيف ي طال ب به المتعل 
ذلينا بالمغرب  ذا الع د من  ولا يطما ش د في الغاية منه ذلا في القليل النا ف  منل ما وصل

يعرف بابن ه اا  ظ ر في كغمه هي ا  يف فجل من شهل صناعة العربية  من شهل مصر تأل
لم رصل ذلا لايلاةيه وابن جت وشهل  ايه استةل على ةاية من ملكة تل  الصناعة 
ذل  الحن وتحافيعه و   تصرهه هيه  و    طلاقت ما لعظ  ملكته وما ش اط به من شصة 

 .532تقدمين"  المقدمة   الم على شن الحضل لي  منحصران في
 )رقيق(:

ااعت عن ابن خلدون في  ق ابن ه اا كلمة تناقل ا مترجمةه  وهي قةله: "ما ولنا ونحن 
نحى من سيلاةيه"  ولم شجد شلم بالعربية  يقا  له ابن ه اا  بالمغرب ياما شيه ظ ر  صر عا

الكغا الذي يقلته من كان  هذه الكلمة باياق ا هذا و روه ا في مقدمة ابن خلدون  وذن
هةجد  شن الذي ذكرها بهذا الناق  المقدمة ياو  ذلي ا ويد   علي ا. وقد تتلاعت الكلمة

ابن ه اا من الدفف الكامنة في شعيان المامة  والايا : هة ابن  جر العاقغص  في ترجمة
دون " صد ف هذه الكلمة بقةله: "قا  لنا ابن خل   ويغ ظ شن ابن  جر2/416النامنة 

الا اوي في الضةء الغما لأهل القرن التاسا  ه ة سماع ذذن  وقد ذكر شم  الدين
 خلدون مرافان  وسما من هةامده.    شن ابن  جر اجتما بابن4/148

 تعمق مذهب النحات:
النحات   ويقة  شستاذء الدكتةف اةفي عيف عن ابن ه اا: "وقد رة   يتعم ق  مذاهب

الضعيف من ا  ان ء فان  وهي ملانة ة في مصنحاته ما مناق ت ا وبيانوتمنل ا تمنغن ةريلا
وكل ما يعرعه"   والاديد  ما ذثافته ما لا يحصى من الخةاطر والآفاء في كل ما يناق ه

ويقة  شيضان عن مصن حاته: "وهة يمتاو هي ا جميعان بةعةم علاافته  ما الأ اء الدقيق ذل 
 .347  346النحةية      شو مةج ان  مغن"  المدافسشبعد  دو  الدقة  ما لاان مطنلاان 

الضعف  ه ذا ابن ه اا يراه الأستاذ شحمد علاد المعطي  جاوي مظ ران من مظاهر 
العصةف الةسطى  والانحطاط  ويراه ابن خلدون واةفي عيف: محيي صناعة النحة في تل 
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تعمق مذاهب النحات  دبعدما كا   تاذن بالذهاب  وشيه قرين سيلاةيه وابن جت  وشيه ق
فبنا ع   وجل: }ذن  يرويه  وتمنل ا ثم ش ان عرع ا ومناق ت ا... وهذا على نحة ما قا 

 [. 7  6بعيدان * ويراه قريلاا( ]المعا فج: 
شيضان  ويراه  وهذا ابن منظةف يراه الأستاذ  جاوي مظ ران من مظاهر الانحطاط والضعف

العربية  ناهج المعاج   ر  كلاير  جما جذوف اللغةشهل العل  بالعربية صا ب شو  معج  ع
  ضافتنا العربية. الم تلحة "لاان العرب" تذكره ولا تصحه  لأيه ش د معالم

الدافسين  على شن للقضية وج ان آخر  هة ما ذكره الأستاذ  جاوي ويذكره ةيره من
 لف لضعف الأ ب والت الجامعيين وةير الجامعيين  من و سْ  العصر المملةكي بالانحطاط

لكت شاير هنا ذل شيه لةلا ما  وال عر هيه. وف  هذا الكغا ويقضه في ةير هذا المكان 
صنعه ابن منظةف وابن ه اا ومن ذلي ما من لغةيي ونحات وعلماء القرن النامن )وهة 

لضاع عل  كنير  ولضعحت ذاكرت الأمة  العصر المملةكي( من هذه الأعما  المةسةعية
اعطلعت به مصر وال اا في ذل  الةقت  ثم تغات  وهة )الدوف( العظي  الذيالعربية 

بالغروب  هكايت القاهرت و م ق مغذان وملجأن  ةدات سقةط بغدا   وذيذان شم  الأيدل 
المايرت الا بدشوها في بلدان  قلال شن تغ اها النةامب   لعلماء بغدا  والأيدل   هةاصلةا

مصر وال اا في تل  الأعما  التجميعية الض مة  كابن  واافكةا قرءءه  من علماء
الدين الصحدي  وشم  الدين الذهبي  وايي  الإ سغا ابن  منظةف وابن ه اا وصغم

الم ي  وش   يان الأيدلاي  وابن سيد الناس اليعمري  وا اب الدين  تيمية  وش  الخجاج
هيه المات ر  هاويليف: "ذن  صا ب "ناية الأفب في هنةن الأ ب" الذي يقة  النةيري 

مافخين  ناية الأفب على الرة  من تأخر عصره يحةي شخلاافان خطيرت عن صقلية  يقل ا عن
 قدماء لم تصل ذلينا كتلا    منل ابن الرقيق وابن فايق وابن ادا  وةيره ".  

  هما ينلاغي شن تكةن بعض مظاهر الضعف في ال عر والكتابة الأ بية في العصر المملةكي
عن  ف لْب هذا  ذذن صافهة الأيظاف عن مظاهر الخضافت العربية في ذل  العصر  هلنكف  
من الخ ح ظة لضاع  العصر وتجريحه. ومرت شخرى: لةلا ابن منظةف وابن ه اا وشالااه ما

 ويناج بها اعره.  الإ فث والةف ة  ولم يجد الأستاذ  جاوي عربية يقي  بها لاايه 
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ليات  شن مكايته العالية الا اقتعدها في  ييا ال عر في وماينا هذاوليعل  ال اعر الكلاير 
له  والنحة  لة له لأن يذهب هذه المذاهب في  ييا اللغة والنحة  هاللغة بحر لا سا لماه  

الطريق: طريق  صعب وطةيل س ل مه  ولات آمن ذذا ظل ال اعر الكلاير ماعيان في هذا
الذين تخصصةا في  شن يقةا له ش د المعيدين الصغافالجرشت على اللغة والنحة  لات آمن 

ينحض كغمه ع روت ع روت   هذين العلمين  هيقعد له كل مرصد  ويأتيه من كل مكان   تى
 .ا ذلي "وشو  فاض سنة من يايرها" كما يقة  خالد بن وهير

 هجةا واو فاء:
ذماا هة يحي    لعر على شن هذا الذي ذكره الأستاذ شحمد علاد المعطي  جاوي عن النحة ا

الات ثم طحئت...  في ءف خامدت  الا ت في العقة  الأخيرت من هذا القرن ثم ط ح ئ ت  ثم
 [.97ت و ءه  سعيرا{ ]الإ سراء: وهكذا  على نحة ما قا  فبنا سلاحايه: }كلما خلا

 ** تنلايه من محمد الم نا:
رب شطحأها الله( لكنه كتب هة يظ ر لي شن المالف شفا  كتابة الآية )كلما شوقدوا ءفان للح

 شو الطابا: )كلما خلات و ءه  سعيرا(.
في تحاير  وذذا كايت  قاهة هذه الأمة العربية كل ا قد تعرعت للتنق  والتجريح  كقة  

ال عر ايتحالان   القرآن ذن به ذسراميليا   وقة   في الخدي  ذن به وععان وععحان  وذن في
هذا الكغا المعا   ةة تكلحان ووخافف وشصلااةان... ذل آخروفي الأ ب ذاتية  وفي اللاغ

 مةج  هإن النحة العر  قد ذهب با جةا كله وبالاو فاء كله.مالم
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لا يعرف  هإن  على شن شةرب ما في الأمر ايه قد صاف )م لْط   ة( يتكل  هيه من يعرف ومن
من بعيد  وذماا هي  ولابعض الذين يكتلاةن عن النحة الآن لا صلة    به  لا من قريب 

ويتنح ي  بها على خلق الله   يف ق ة  ومتابعا  ينقل ا لا ق عن سابق  ثم ينالا ا ذل يحاه
الذي شخرجه اللا افي ومال   وهذا هة ال وف بعينه  على ما جاء في الخدي  الصحيح

مر في وهكذا تاير الأمةف  وكأن الأ وةيرهما: "المت لا ا  ا لم يف عْط  كغب   ة  ووف" 
 الكتابة عن النحة قد صاف )على الم اع(. 

هصحى  ا بعنةان: "بين5/7/1996ومن ذل  ما كتلاه الأستاذ بدف ي أ  في الأهراا 
كنير  وجرشت  يعره ا وعامية نج ل ا"  وفي هذه الكلمة تر يد لأقةا  الاابقين  ما تخليط

والملااارت  هالقراءت  رعةعجيلاة  من منل قةله: "ذن القراءت الصحيحة الاليمة تحتقد الا
عا   تتحق وذيقاع العصر  بالتنةين تطيل الةقت  وتضاعف ج ة  النطق  وهي شمةف ما

الج د والةقت  هاللغة كامن  ي  لا  وتتعافض ما الن وع اللا ري المطر  ذل الاقتصا  في
 معه".  بد  ا من شن تغ ق ذيقاع الخيات وتتكيف

يطق ا على  نةين هذه؟ هل التراكيب النحةية كل ا تجري فيوشء لا شه   معنى القراءت بالت
المعر هة     والأسماء  التنةين؟ هما با  الأسماء الا لا يجتما مع ا التنةين  منل الأسماء

الصرف  والمننى والمجمةع؟ ثم ما با   المعربة المضاهة  والأسماء الملانية  والأسماء الممنةعة من
 الأسماء المةقةف علي ا؟

النحة العر   يقة  الأستاذ بدف ي أ  شيضان: "ويجب شن يعل  النحةيةن عندء شن عل و 
وعمد ذل الاهتراض   يحتاج في كنير منه ذل صياةة جديدت  هقد قاا على فوية معيافية 

الجايب الصةتي الذي هة مةطن  واستنلااط القةاعد الا تضلاط الجايب الكتا   وشهمل
 من تعقيد في اللغة العربية".   ى ذل ما ي كة منه اليةااللغة الأصلي  وهة ما ش

ن ة   نْ   وهذا كغا مكروف وم عا   شعرف منابته ومغافسه  كما قالت العرب في شمنا ا: "ا 
كامن  ي  وصياةة  شعر ه ا من شخْ  ا "  ولا تغري  هذه العلاافا : "ذيقاع العصر  واللغة

الرجا  الكلااف تطلب للنحة   ر قرءن من ج ة النحة صياةة جديدت..."  شهلاعد شفبعة ع
د الله وصل على  اللي  ي حا هي !(.  صياةة جديدت؟ )صياةة ذيه   فاجل؟ و   
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المةعا  ولا  ولا  س علينا ذن ااء الله من الإ لماا ب يء من العامية  هإنا رلة في هذا
اكلة  كما يقة  علماء تقةا الحصحى مقام ا  وشيضان هإن ذل  من باب المناسلاة شو الم 

في الأ ب معروف  وما ولت شذكر  اللاغةة؟ لأن الأستاذ بدف ي أ  قصا  بافع  ومكايه
الخماينا  "مااء الخير   جدعان"  وقد م ج   مةعته القصصية الجيدت الا ي رها في

فامعان  ما تطةيعه العامية المصرية للاعض ا انا   هي ا بين الحصحى والعامية م جان 
على نحة ما كان يحعل ال اعر العظي  هاا   دا   فحمه الله   للاديعية  كالجناس والتةفية ا

بدف ي أ  تل  الدفوب الضيقة في النحة والصرف واللغة  ه ذا  لكن شن يال   الأستاذ
 يحان منه. ما لا يجمل به  ولا

 ة ا  وشن  يتحاوف شقة  قةلي هذا  وشء شعل  يقينان شينا جميعان شصحاب هذه اللغة  لنا شن
كما قالت العرب  يلادي الرشي هي ا  لكن الأمر م روط بتقدا الأهلية وامتغك الأ وا  

 في شمنا ا: " ف لا ت ي ا لاان واطل بْ ميراثان". 
منحى آخر  هحي  ويلادو لي شن  ا  الخدي  ما من ي اجمةن النحة العر  ينلاغي شن يأخذ

الأسئلة  همنغن شقة  له:  عن النحة الآن جملة من ييا ذن ااء الله شن اسأ  من يكتب
ماذا قرش  من كتب النحة الأول؟ وماذا  ماذا تعرف عن ي أت النحة و فيي  شا ر النحات؟

اسأله عن طامحة من المصطلحا  النحةية الا تدوف في كتب  في مكتلات  الخاصة من ا؟ ثم
عة من الننر  وشطلب ذليه شن يقرش شعا شمامه بعض شبيا  من ال عر وقط القةا  وبعد ذل 

قراءت صحيحة شو مقافبة  هإن جاء  الإ جابة على ذل  كله و هق المرا   قلت:  هذا وذاك
 ويعمى عين  ها  ما عندك  ومد    لاا  الخدي  بيت وبينه  وذن تعنر وكلاا شجل
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  ف.الد قلت:  الا  هقد سقطت ماوية الكغا بيت وبين   هأيت ةريب ا ل  ءء عن
شن النحة  -ومن يعا ير عجلاان  كما قالت العرب  -ثم شويدك عجلاان شي ا القافئ الكريم 

 هاعان عن الإ سغا  العر  الآن ي اج  شيضان من بعض الإ سغميين الذين يصرخةن ليل ناف 
في مححل عاا يقة : "ذن  وخةهان عليه  ولكن كيف ي اج  هالاء النحة؟ سمعت كلايران من  

ياتغحر الله  -ة ح ل هذا الغبي  ين الأوامل ا غلةا بإعراب القرآن عن تطلايقه"  وقدالمالم
لا ي ح   ولا يطلاق ذلا ذذا ع رف  عن شن كنيران من كغا فبنا ع   وجل -من ها ا القة  

لا شفيد شن شطيل بذكرها  وقد ذكر   وج ه النحةي الصحيح  والأمنلة من ذل  كنيرت
 ا.ايئان من ا في صدف كلم

الأ ا  ذماا خرج  وما بقي ذلا الإ اافت ذل شن النحي  في ءف ا جةا على النحة العر  في هذه
مقالا  بجريدت الأهراا  من كير ال ميل الع ي  الدكتةف شحمد  فويا  الذي كتب خم 

شيضان  اختاف  ا عنةاءن جذابان هة "شيقذوا اللغة من شيدي النحات"  وفي هذا العنةان من 
 ثافت وهتح ال  ية ما ترى.الإ  

المصطلحا   وشخطر ما في كغا ال ميل الع ي  شيه استطا  هيه بذكامه  وا ت د له بتل 
ما وصحت من كغا  والتراكيب الا تخطف بصر القافئ وته ه ه ان وتخيحه و )تخ  ض ه( على
الناس ذن شعجب بعض  الأستاذ شحمد علاد المعطي  جاوي من قلال. وهة ماط من الكغا

 هإيه عند كنير من   خحيف هين  كما قا  ال اعر: "وخمر  ش  الر وْقاء  ليات ت اْك ر". 
لكت شفيد  ولي  من همي هنا شن شيقض كغا ال ميل الع ي  شو شف ه  هلذل  مةعا آخر 

ذل ذيقاذ اللغة  ره هقط  ن هذا النحة القديم الذي س ر منه ومن شعغمه  ثم  عاشن شذك   
ينتمةن ذل جيل  ومن  : هة الذي شيطق لاايه وهج ر بيايه؟ هإن ال ميل الع ي  ممنمنه 

ال لااب بالتححة الانية  الخحظة:  حظة المتةن  هقد التقى وهة في طراءت الصلاا ثم في ميعة
الذهب وابن عقيل وشوعح  ااف ة الآجرومية  وتنقيح الأوهرية وقطر الندى واذوف

الكتب  ووهق من جه الذي  لع ي  تعل  النحة بعيدان عن هذهالماال   ولة شن وميلنا ا
 يقتر ه اليةا لما استقاا له بيان  ولا نضت له  جة.

بدا  الذي ي  ش به وميلنا الع ي : هة الذي شعايه على معرهة المعج   وهذا الإ عغ  والإ 
بدا  ما عرف شن  العر    عرهة ال وامد والأصة  في الأبنية العربية  ولةلا هذا الإ عغ  والإ 
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"  وشن "تترى" من "وتر"... وهل  جر ا . ه ذا مةعا  "تراث" من "وفث" وشن ميناء من "و نَ 
 المنل "شكغن وذمان". 

العر   وشيه يريد  وما ينلاغي شن يكةن في تاةيغ ال ميل الع ي  لكغمه شيه يغاف على النحة
لأيه يف ق ب يقلاان وشبام  شن يقة  هذا؟ له شن ين ض من كلاةته  ويقةا من عنرته  لا ينلاغي

وايدها يمينان وشمالان  يحافب بايحه  حمى  هاتكأ بعض الناس على ما قاله في مقالاته الخم  
الخملة ال رسة على النحة العر   ااء شا  وين ع عن قةسه  هال ميل الع ي  اري  في هذه

 شبى  على ما قا  ال اعر:
كاه  وعاف ب ههإلا  يكةيةا قاتليه هإيه ..   . سةاء علينا مم ْا 

ولة لم يكن ذلا الةهاء  ذه الانةا  التاا الا قضاها الأستاذ الدكتةف شحمد  فويا 
لكان في ذل   بالأوهر ال ريف  هملأ  ارايينه بدا العربية  وكات عظمه لخ  الحصحى 

  وسلطانا. ما ي عه عن ا جةا على النحة العر   الذي هة مغك العربية
كذل     ذن الأ ا الأول ع ي ت علينا  نحر  علي ا  ويذو  عن ا  ويح ر بها  شلي 

  كتةف؟
ما يحتأ يذكر  ول د ما يعجلات ويايات كغا الأستاذ ال اعر محمد ذبراهي  شبة سنة  الذي

شمدتت بحيض من  هضل الأوهر عليه  وعلى لاايه  هيقة : "كايت  فاسا في الأوهر قد
والن اف"  تجربا ما  لمتنا رت في كتب النحة واللاغةة  وشصلاح ال عر ه  الليلالأبيا  ا

بداع )ا غ  يةييه   ا. 25/6/1996ا(  وشااف ذل منل هذا شيضان في الأهراا 1194الإ 
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 وبعد...
عليه مقالا   هقد كتب الأستاذ ال اعر شحمد علاد المعطي  جاوي كغمه هذا الذي ش ف 

الةقت  لأص كنت شفيد  ا  وتأخر ف ي عليه ذل هذا26/6/1996ةا بجريدت الأهراا  ي
شاكل على الناس من كغمه   شن شم د له العذف  لعله ياتدفك ما هرط منه  شو يحار ما

العك    د في صححته في  ولم يحعل الأستاذ  جاوي ايئان من ذل   ولكنه على
: ف عا عما كتب  و حاوت  ا قا ! الأسابيا الا شعقلات مقالته  طامحة من كتابا  القراء

 ولله الأمر من قلال ومن بعد.  
* * * 
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  (1)هل ش ل ك  على تجافت؟ 
 

ومرك   -يماص  وفاعي ا معالي ال يي  شحمد وكي -ماساة الحرقان للتراث الإ سغمي بلندن 
قي وجام ت محمد  ان ه جمعة الماجد للنقاهة والتراث بد   وجام ت المل  هيصل العالمية 

وماساة جام ت علاد الع ي  سعة   ال عرية  وجام ت سلطان بن علي العةي  بال افقة 
علاد الله ملاافك الصلاام للآ اب والحنةن  اللاابطين للإ بداع ال عري بالكةيت  وجام ت ال يي 

العربية  هلاد   ظلمة ة يت شمتنا العربية  شطلاقت  بالكةيت: نجةا تلألأ  في سماء النقاهة
سما الدييا  هحركت جادان خامدان ظنةا شيه ميت وما هة    في  وصيحا   و  علي ا ومنان 

الطيلاة الراادت شن تنمة وتطر   وشلا تقف في شوامل الطريق شو  ف  ذه الج ة د    يت  ولة ق  
 الخا . منتصحه لكان الخا  ةير

هقد يارع  العر   ولما كايت هذه ال مةس قد طلعت في شهق الج يرت العربية و و  الخليج
اللاترولية الا شهاءها الله على  ذل الخاطر شن هذا اللاذ  وذل  الا اء مرتلاطان بتل  النروت

ا   ولكن لي  هة كل  القةا في العقة  الخماة الأخيرت  وهذا سلاب معين بغ
لتراث العربية من يذفوا شيحا    الأسلااب  هإن الله جلت قدفته وعظمت  كمته  ين يا ر

شمة من الأم   ولم تعرهه  قاهة من  عه وتاجيله  في ج ا   امب لم ت  دهلتصنيحه وجم
لذل  التراث شيضان من عملةا على ي ره  النقاها   قد تم  الحضل وشكمل النعمة  ن هيأ

لا يضنةن بج د شو ما   هقد وقف كنير من شهل  وذذاعته  وتكريم شهله  والأخذ  يدي   
  وجعلةا من شمةا   يصيلاان محروعان لطلاا الكتب وتعمي  اليااف والاعة وفاء شهل العل 

 النحا بها.
الأ ر ء  ومنذ منتصف القرن التاسا ع ر الميغ ي بدش نر الخير يتدهق على يد هالاء
شولئ   الأبراف الذين سعةا في طلاا شصة  الكتب العربية  ولن يتاا المقاا هنا لذكر

علي بن لطف  يق بن  ان بنعغمة شبة الطيب صد   الأ ر ء  هلنكتف  بروه   وشو  : ال
المجد ين  وصا ب  الله الخايت الق نف ةْجي اللا افي  وهة ش د فجا  الن ضة الإ سغمية

المكلل من جةاهر مآ ر الطراو  المالحا  ال  يرت: الدين الخال   وشبجد العلةا  والتاج
                                                 

 .م1997, يناير 458مجلة "العربي", العدد (  1)
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د قتصنيف مياةفان صا ب  روت  هوال الآخر والأو   وكان هذا الرجل ما ااتغاله بالعل 
 روته  وقد كان من هضل الله على هذا الرجل شن  ت وج  لكة بهةبا   هعظ  اأيه وكنر 

كتاب في اروم الخدي   وهة "هتح اللاافي ب رم  قه لأن يطلاا على يحقته شعلىوه  
  جر العاقغص المصري ال اهعي. صحيح اللا افي" للحاهظ ابن

المةلة  بالقاهرت سنة  يلة: شحمد ب  شحمد الخايت ال اهعي ا امي ومن هذه الطامحة النلا
للتأليف  هكايت له فسامل  ا  ااتغل با امات ويلاغ هي ا  ثم ايقطا1854هف=  1271

الكنير على طلاا كتاب "الأا"  معظم ا في الحقه ال اهعي. وقد شيحق هذا الاري النلايل
م ايخي من شهل العل   وعلماء  ت منللإ ماا محمد بن ذ في  ال اهعي  وقد سمع

الم طةطا  شن الايد شحمد الخايت هذا  باع "ع بة" من شمغكه للإ يحا  على طلاا كتاب 
 "الأا". 

 العظي . ومن وفاء هذين الاسمين الكلايرين يرى شسماء كنيرت مضت في ذل  الطريق
قياا جماعا   ال مان ولم يقف الأهرا  و ده  لطلاا الكتب على يحقت    هقد فشينا في ذل 

المعافف  صر  الا شسا ا  من شهل العل  ومحلايه لن ر الكتب المةسةعية  يذكر من ا جمعية
" عضةان  661الجمعية ذل " ا  وقد وصل شعضاء هذه1868محمد عافف بااا عاا 

من شهل الخير في مكة المكرمة قد  ا. بل ذن جماعة1898واركة طلاا الكتب العربية سنة 
لعلاد القا ف اللاغدا ي  وهة شكبر وشه    للإ يحا  على طلاا كتاب خ اية الأ بي طةا 

هف= 1299هذا الكتاب  طلاعة بةلا  سنة  لااكتاب في ارم اةاهد العربية. وقد تم ط  
لاا بهام ه كتاب ارم ال ةاهد الكبرى للادف وط   ا  وجاء في شفبعة شج اء ع اا 1882

 الدين العيت. 
مصحح  ذين ساهمةا في طلاا هذا الكتاب الجليل  كما ذكرهاوهذه شسماء شهل مكة ال

على ذمة عصابة  الكتاب ال يي  محمد قاس   قا : "هذا وكان  ان طلاعه ووهر ثمر طلعه
بذل  النناء الجميل.  شجلة يلاغء     في ي ر العلةا والمعافف اليد اللايضاء  هاستحقةا

المحتين  ضرت الحاعل  لتاج وهاك مقا ير  صص   على هذا التحصيل: هقيراط ويصف
قرافيط لخضرت العغمة ال يي  علاد  ال يي  علاد الرحمن سراج  محا بلد الله الأمين  و غ ة

للاامي الماجد  ضرت ال يي  شحمد الم اط  الرحمن ال يبي عمدت الأما ل  وقيراط ويصف
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ت  و غ ة الات  ضرت الخاج علاد الةا د الميم عين الأماجد  و غ ة قرافيط لذي القدف
الخاج  اين بن علاد الله الميمت  وستة قرافيط لذي  قرافيط لذي المةف  ا ت  ضرت

الحاعل ال يي  علاد الله ابن ال يي  محمد اللااو الكتبي  وستة قرافيط  الم رب الأ    ضرت
 الغت  ضرت الخاج ش  طالب الميمت".  للماتعين بربه

مكة المكرمة   لم يذكر شن هالاء الأعغا من شهل وهنا تنلاي ان: الأو : شن مصحح الكتاب
في سلالة شبنام    ولكت عرهت   من خغ  ذقاما باللالد الخراا  وفشيت شسماءه  تتر  

 وش حا ه  وعامغته .
هف= 1299 والناص: شن هالاء الرجا  المكيين الذين شيحقةا على طلاا الكتاب سنة

يةمئذ بتل  اللاغ    رف  هل  يكن اللاترو  قد ع  ا  لم ينحقةا عليه من عامد اللاترو 1882
 هالأمر فاجا ذل ع ام  الرجا  لا ذل كنرت الأمةا .

ا ندي  وهكذا اجتما على طلاا التراث العر   صر  في شواخر القرن التاسا ع ر 
تجما عر  ذسغمي  والمصري والخجاوي والخضرمي  وةيره  ممن لم يلالغنا خبره  وهة

 منظمة.   تكةن للعرب جامعة  وقلال شن يةجد للإسغا اامي   قلال شن
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 نر العطاء:
الذين بدش   وعة ان على بدء  هإن هالاء الأ ر ء النلاغء من شهل الج يرت العربية والخليج

شمتنا العربية  به   ديني  مةصةلةن بن ر العطاء الذي اقه شهل الخير والحضل من
الم طةطا  وه رست ا  و  له  سةاء في جماوالإ سغمية  وه  ينحقةن با اء لا  د

الجةام  للعلماء والأ باء  وقد  والتعريف بها  شو في طلاا الكتب وذذاعت ا  شو في فصد
عيت ذل هذه الماساا   هقد     في ي اط بعض ذل  عن قرب   ي  اافكت   عرهت  

ان للتراث  وفا  شقامت ا ماساة الحرق التدفيب على ه رسة الم طةط الإ سغمي في  غث
في يدوت عن  فيي   واستايلاة  ولندن  ثم اافكت   الإ سغمي "شحمد وكي يماص" بالقاهرت

ع ر  شقام ا مرك  جمعة الماجد للنقاهة والتراث بد   وفي  الطلااعة العربية في القرن التاسا
 يلايلة وخططان محكمة فاادت  وفجالان مخلصين شمناء  وذذا شتيح هذه وتل  فشيت شهداهان 

ويلال الغاية وخلة  النية وي اهة النصح  بلغ من النجام ملالغه   للعمل ارف المقصد
 ذل مداه. وايت ى من التةهيق

من شبةاب  ه اشيذا شي ا الاا ت الأ ر ء ش لك  على تجافت فابحة  وشهتح شمامك  بابان واسعان 
 الخير  وشسأ  الله شن تن رم له صدوفك   وتها له قلةبك .

سلاعة و غ ين عامان   مرو ا غلت بالكتاب العر   مخطةطان ومطلاةعان  على امتدا وذل  شص ا
بناي  الم طةطا  في صدف  وكان اهتمامي بالكتاب العر  الم طةط من طريق ااتغالي

العربية للتربية والنقاهة والعلةا   الاا   ثم عملي  ع د الم طةطا  التابا للمنظمة
كان ا تحالي بالكتاب العر  المطلاةع عن  ةطا  وه رست ا. ثمهااهر  كنيران لايتقاء الم ط

عدت ا قق معرهة المطلاةعا  وتميي  ما بين  طريق ااتغالي بتحقيق الكتب  ومن شه 
 وتخريج ال ةاهد على شساس صحيح. الطلاعا   تى يقةا تة يق النقة 

قد عنينا   سغميةثم ذص يظر  وشطلت النظر  هرشيت شينا  على ماتةى الأمة العربية والإ
  كان ا1946كنيران  مر الم طةطا   هأقمنا  ا مع دان  بعان لجامعة الدو  العربية  عاا 

شمام   قضا ها  فامدان في هذا المجا   هد  الناس على شماكن الم طةطا   وهتح
وصةفها  في الجامعا  العربية   وم كغتها  هتعد   بعد ذل  مراك  تجميا الم طةطا 

للم طةطا  شكنر من ماتمر  وشصدفء شكنر من   مراك  اللاحةث التابعة  ا  ثم عقدءشو في



 73 

ومطلةب  وينلاغي شلا يتةقف هيه عند  د  هغ ي ا   تةصية  وهذا كله عمل صالح وجيد
يحاه شهملنا اأن المطلاةعا   ذلا ما كان من بعض  في ال وا  خلاا . لكننا في الةقت

تظ ر هنا وهناك  وبعض الندوا  الا شقيمت  ة  الطلااعة  ت الاالرسامل الجامعية ا دو 
وشبروها تل  الندوت الا شقيمت في شكتةبر الماعي  رك  جمعة الماجد  العربية  ولعل شهم ا

 والتراث بد   لكن هذه الج ة  كل ا تدوف  ة   فيي  الطلااعة العربية  والذي للنقاهة
 تصاف اديد "تجميا الكتاب العر  المطلاةع".  ش عة ذليه اليةا ايء آخر  وهة باخ

 تحاصيل الم روع:
ع ر  ثم  بإيطاليا  في شوامل القرن الاا س Fanoلقد بدش  الطلااعة العربية  دينة هاية 

الأستاية  تعد   المطابا العربية بعد ذل  في شوفوبا وبلدان ال ر   وفي مقدمت ا
بدش  ي اط ا  العربية  طلاعة بةلا   صر  الا "استايلاة " ثم كايت الة لاة الكبرى للطلااعة

 ا. 1820نحة سنة 
لاا الذي ط   وذذا كان من شقدا المطلاةعا  العربية كتاب "الكاهية" في النحة لابن الخاجب 

في فوما شيضان  لااا  و "القايةن" في الطب لابن سينا الذي ط  1592في فوما بإيطاليا سنة 
شخرجت المطابا خغ ا  في  فيي  الطلااعة العربية  ا  هإن هذه شفبعمامة سنة1593سنة 

في مختلف العلةا والحنةن  شلةف الألةف من الكتب العربية الكلااف والأوساط والصغاف 
 والآ اب.

من ا في  عو   عت مكتلاا  عامة ومكتلاا  خاصة  هالذي ش  و   وهذه الكتب المطلاةعة ش  
الخاصة ه ة في ةالب  ع في المكتلاا و   لذي ش  و  ن في ه افس  شما ال و   ج   المكتلاا  العامة س  

جاء شمر الله ولم يكن له ولد  شمره مححةظ مرعي ما  اا صا ب المكتلاة  يان يرو   هإذا ما
 من شهل العل   تحرقت هذه الكتب بد ان.
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المطلاةعا  النا فت  ومما ينلاغي التنلايه ذليه شن بعض هذه المكتلاا  الخاصة رتةي على بعض
صا ب المكتلاة الخاصة  لا تةجد في المكتلاا  العامة  وتعليل ذل  س ل  هإنالا ف ا 

عينه  ويتع دها بالخحظ  يحر  على اقتناء النةا ف والنحام   وهة يجما الكتب على
يداع الذي كان ي   ي  ا  وشصحاب المطابا بإيداع ي   ا الناارينل   والرعاية  وشيضان هإن قايةن الإ 

معروهان في تل  الأ ا  وعلى هذا هكنيران ما  ب الةطنية  لم يكنمن المطلاةعا  في  وف الكت
الكتب المصرية هل  نجده هي ا  على كنرت مخ ونا  بحننا عن كتاب مطلاةع قديمان في  اف

اي نا محمة  محمد ااكر شو الايد شحمد صحر شو  ان   ومححةظ ا  ثم وجدءه في مكتلاة
جامعي ا  وقل منل هذا في سامر الأقطاف من محبي الكتب و  كامل الصيرفي  ومن ذلي  

 العربية والإ سغمية. 
الم طةطا   في  على شن هذه الكتب الا تقا ا ع د طلااعت ا قد صاف  الآن في  ك 

ماألة في ةاية الأهمية  هإن  يدفتها وصعةبة الخصة  علي ا  ثم في قلة العافهين بها  وهذه
عل  علماء المطلاةعا  في    ويتجلىللمطلاةعا  علماء  كما شن للم طةطا  علماء

الطلاعا   وقد ش فكت جيغن  معرهة شماكن طلاا الكتاب  وعد  طلاعاته  وهر  ما بين هذه
علاد المطلب في مصر  وشحمد علايد  عظيمان من علماء المطلاةعا  هالاء  من   محمد فاا 

ايلاة   وقد المغرب  والخاج مظحر شووا  باست بدم ق  والحقيه التطةاص  دينة سغ من
شن يةصد هذا اللااب  ة  هالاء العلماء  على ما جاء  ايتقلةا جميعان ذل فحمة الله  ويخ ى

لا يقلاض العل  ايت اعان ينت عه من الناس  ولكن يقلاض العل   في الخدي  الصحيح: "ذن الله
غير عل   هضل ةا عالمان اتخذ الناس فووسان ج  الان هائلةا هأهتةا ب بقلاض العلماء  هإذا لم ي لاق  

 وشعل ةا". 
مصر   وقد بدش  آثاف ةياب هذا العل  تظ ر  هأيت تقرش الآن منغن فسالة جامعية في
ظاهران  تتناو  قضية من قضا   فيي  الأيدل  شو المغرب  هترى هجةا  كنيرت ويقصان 

 مصر  وشنَ  في فسالته د  ع  لغياب بعض المراجا الأيدلاية والمغربية عن ذل  الطالب الذي ي  
شو مطلاةعا  هاس الخجرية  لمنل هذا الطالب شن يحصل على مرجا من مطلاةعا  تةي  

 القديمة؟



 75 

شو تةي    والذي يقا  عن ةياب بعض المراجا الأيدلاية والمغربية المطلاةعة في هاس
في مصر في شوامل  لاعتقديمان  يقا  شيضان عن مطلاةعا  كنيرت في مختلف العلةا والحنةن ط  

بالع را  و ا هة   لطلااعة العربية  طلاعة بةلا   شو بالمطابا الأهلية الا ايت ر ا
وكنير من طللاة العل  الآن لا  ية  ة  الأوهر والخاين     ع  الع را   في قلب القاهرت الم  

 فاساته  وشبحا    وبها ج ا  من  يعلمةن ايئان عن هذه المطلاةعا   ولذل  تأتي بعض
 النق  كنيرت.

الكتب  ه منغن عن هذهشي  جئت الآن ذل معيد بإ دى الكليا  الأ بية  وسألت   ولة
والمحلةكةن  والمكا رت  القاي في الحتح القدسي  والحغكة -شو الحيح  -النغ ة: الحتح 

لاا يه ط  شالأو  للعما  الأصح اص  و  عند المذاكرت  لمن هي؟ ومتى طلاعت وشين؟ لما عرف شن
ا  وشن الناص ل  اب الدين الدلجي  1903هف= 1321صر سنة  طلاعة المةسةعا   

ا  وشن النال  لجعحر بن محمد 1904هف= 1322لاا  طلاعة ال عب  صر سنة وشيه ط  
ا... وهذا 1956مع د ال رقيا  بجامعة استايلاة  سنة  الطيالاي  وشيه من مطلاةعا 

 باب واسا جدان.
ذل الكتاب  يمان وةيابها عن طللاة العل   وجئناوذذا تركنا  دي  الكتب العربية المطلاةعة قد

الكتب عن طللاة العل   العر  المطلاةع  دينان  هإء نجد هذه الظاهرت شيضان: ظاهرت ةياب
 و افسيه.

يعد الأمر مقصةفان على الناارين من  لقد تعد   ج ا  طلاا الكتاب العر  الآن  ولم
كنير من ا يئا  والمراك  العلمية التابعة الميدان   التجاف وشصحاب المطابا  هقد  خل ذل

عن ا  يمة ا يحر من شهل الخير الذين ذكر  بعضان من   في  للجامعا  العربية شو الماتقلة
قصر على عرض لللايا  وذماا ي  مطلاةعا  هذه ا يئا  والمراك  لا ي   صدف  ديني  وكنير من

عض الآها   وهة شيه يقدا ش ياءن لمن الإ هداء  امرته محدو ت جدان  وهيه ب الإ هداء  وهذا
 قدفه  شو لا يدفك وجه النحا منه  وشعرف بعضان ممن تهدى ذلي   الكتب كايةا لا يعرف

وقد كتلات   يتركةنا في الحند  استنقالان لخمل ا  شو هرافان من ماوية وونا في اركا  الطيران 
يداع في  وف الك تب العامة في اللالدان العربية  وهناك كنيران في هذا الأمر  هل  يلاق ذلا الإ 
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يداع  لكت  الناارين هقط من  ال    اب شن هذا القايةن ذماا ي  شقايةن مل ا بذل  الإ 
 التجاف وشصحاب المطابا.  

 ةياب الكتاب العر :
المرت الأول  :هأيت ترى شي ا القافئ الكريم شن الكتاب العر  المطلاةع قد ةاب مرتين

عن شيدي الدافسين  ه  تى صاف كالكتاب الم طةط  والمرت النايية للاعدهلتقا ا ع د طلااعت
  حدو ية تةويعه وذذاعته. 

وصاف كنير من  ولقد ش ى ةياب الكتب الآن ذل ةياب المرجعية في قضا  الحكر والأ ب 
وما تارع ذليه  الناس الآن  وبخاصة الملاتدمةن من الدافسين يكتلاةن من فووس   

وقلة ا اسلاة". وقا   ان قا  الجا ظ: "وذماا ياتى الناس من ترك التنلاتخةاطره   وقديم
ال يء من ةير معديه"  ولا  ال يي  علاد القاهر الجرجاص: "وتل  جريرت ترك النظر وشخذ

ةياب الكتب والتعةيل على الرشي  يخحى شن من ترك التنلات وشخذ ال يء من ةير معديه
 و ده.

 فيخ ا من  لأمر الأو : ذيعاش ذاكرت الأمة العربية  وذيقاذذذن نحن مطاللاةن  مرين: ا 
الأفبعمامة سنة الا  قرافت النايان وبئر الضياع  باسترجاع مطلاةعاتها العربية على امتدا 

 شار  ذلي ا.
العالم شولان  و    طلاا من الكتب العربية في كل بلدانوالأمر الناص: فصد ومتابعة وجما ما ي  

المطلاةع  وهة مقتر ي  الأمرين يكةن قد عملنا على تجميا الكتاب العر وبتحقيق هذين 
 .الأساسي  وهدفي من هذه الكلمة كل ا

  مكتلاة العرب:
تطةيل شو  ولكن كيف يت  ذل ؟ وما الالايل ذل رقيقه؟ والجةاب وبالله التةهيق   ون

الأ ر ء النلاغء   ا تن ئ ا هالاء الا ر رت  ذي اء مكتلاة كبرى  تام ى "مكتلاة العرب" ي  
يتةسط اللالدان العربية  ويا ل   تمعين شو متحرقين  ويختافون  ا مكاءن كلايران في بلد عر 

قامة هيه  ولا ش اب هذا اللالد ذلا  "القاهرت"  شقة   على شبناء الأمة العربية الن و  به والإ 
لد  هجم ةف قراء "العر " الظن بعصلاية اللا من سةء -ذن ااء الله  -قةلي هذا وشء آمن 

  الظنةن. ممن يحانةن الح    ولا تارع ذلي  
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ه مة  وشعل  شن بعض شهل الخير من شبناء الاعة ية والخليج يقيمةن الآن مااجد
المااجد   بالقاهرت  ولة كنت من شهل الحتيا لأهتيت  ن ذقامة المكتلاا  الآن شول من بناء

 ناء المااجد وترةب في ذقامت ا.ما علمي بالأ ا ي  الا رض على ب
الكتب  وسةف يكةن ذي اء "مكتلاة العرب" بالقاهرت مذكران بتل  القلعة ال امخة " اف
الحكر  المصرية" الا تتةسط ميدان "باب الخلق" ال  ير  والا كايت ملتقى لرجا 
ا الكلااف شساتذتن والأ ب  يجدون هي ا بغيت   من الكتاب العر  الم طةط والمطلاةع  ويذكر

القاهرت في الأفبعينيا   من شبناء الأمة العربية الذين  صلةا على ا ا اته  العليا من جامعة
تكةين   الحكري... وسقى الله  والخماينيا  هضل  اف الكتب المصرية علي    وش رها في

 تل  الأ ا! 
رقيق هكرت  يوواعح مما قلته ذن الغاية الأول من ذي اء هذه المكتلاة "مكتلاة العرب" ه
من ذي اء هذه  تجميا الكتاب العر  المطلاةع  ولكن لن تكةن هذه هي الغاية الة يدت
الخدينة الماساة  المكتلاة  هاةف تكةن هناك ةا   شخرى عظيمة مما تتيحه المكتلاا 
به العل  الخدي  في  علمي ان  والماتحيدت من مظاهر التقدا التكنةلةجي المذهل الذي شتى

 تصا  والتك يف واستدعاء المعلةما . وسامل الا
على  ومن هذه الغا   العظيمة شيضان تجميا صةف الم طةطا  العربية الا صةف 

الدو  العربية  "الميكروهيل " مما صةفه مع د الم طةطا  العربية الذي شي ئ  بعان لجامعة
راك  العلمية العربية والم ا  وكذل  صةف الم طةطا  الا صةفتها الجامعا 1946عاا 

 التابعة  ا  ومراك  العلةا الأخرى ةير التابعة للجامعا .
العرب" هذه في  ولن شطيل بذكر هذه المراك   ه ي معروهة م  ةفت  بحي  تكةن "مكتلاة

الكتاب العر : مطلاةعان  آخر الأمر هي المكتلاة المرك ية للأمة العربية كل ا الا جمعت
 ومخطةطان. 
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نحن العرب  اليةياكة تعمل الآن في م روع "ذاكرت العالم "  هما ش راءوذذا كايت منظمة 
 العرب" هذه.   شن يعمل في م روع "ذاكرت العالم العر " الذي يكةن  غه "مكتلاة

شما كيف تقةا هذه المكتلاة  وما هي الأس  الا ترك  علي ا  وما هي القةاعد الصحيحة 
لجنة عليا تختاف من  اف؟ هكل ذل  وشالااهه مةكة  ذلالا تضمن  ا اللاقاء والنمة والاو ه

العر  الكلاير  على شن ينلاذ  كلااف فجا  الحكر والأ ب في عالمنا العر   تخطط  ذا الصرم
قليمية والحر ية. وما شفيد شن شمد في  لاا  الكغا عن هذه المكتلاة  من تحكيرء الإ 

وشعجر  وذذا جاء مةعا  شمل وشهداه ا   تى لا يطة  الخدي   والخدي  ذذا طا 
واقترا ا   لكت شفيد شن شعجل وشقة :  الكغا تكلمنا  وشخرجنا ما عندء من تصةفا 

نحق على ع ر يدوا  ترا ية لا تخرج تتجاوو ما ي   ذن تكاليف ذي اء منل هذه المكتلاة لن
 جةام  سنية لا تتجاوو جيةب شصحابها. ذل شبعد من التةصيا   وع ر

سنتين شو  غثان   شي ا المحكرون وال عراء والملادعةن من شن تلاطئ عليك  الجةام ولا عليك  
يةا اهتتام هذه المكتلاة   تى يتحقق هذا الأمل الكلاير  والله يعةعك  خيران  وسةف يكةن

 العظيمة ذن ااء الله  عيدان لأولنا وآخرء.
تجافت فابحة   وجا وا  هذهوبعد: هيا شي ا الاا ت النلاغء  من ش ر ء العرب الذين س ةا 

بركة الله وهداه    للتك  علي ا  وهتحت لك  شبةابها  وشقمت لك  سةق ا  هامضةا على
الكتب وخ امن ا الا  ويرجة شن يعة  بك  وبحضل شمةالك   فيخنا العظي   في ذقامة  وف

س والأ ا  عةا ي النا ذته منقته ذلينا سالمان  واستن حظت لنا ما بقي من ترا نا  وش   
شو معيد بإ دى الجامعا  يتحر   وسةف يكةن في مةاوينك  ذن ااء الله  عةت طالب عل 

الكليلتان  يجده مياةفان متا ان في مكتلاتك   اةقان ذل مرجا قديم شو  دي  لا تطةله يداه
 "مكتلاة العرب". 

الأ ر ء بالإ اراف  شما ايت  شي ا الاا ت المات افون الأمناء الذين ع د ذليك  هالاء الاا ت
على شعما   النلايلة هذه: لقد حملت  شمران عظيمان هاصطبرتم له  وقد ش يت  الأماية بإ اان 

تقرشوا هذا الكغا  النصح  وذخغ  الم ةفت  وط افت اليد  وشء ش عةك  اليةا لأن
ولا تل صةه   يحا    وتتدبروه  ثم تقد مةه للاا ت الأ ر ء النلاغء  قد  مةه    ليقرشوه

 روت وجاه  وبين   وبين شهل      ه   شهل هضل وش ب وعقل قلال شن يكةيةا شصحاب
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يت  بعد ذل  اركاوه  في ششبة تماا  و  العل  ياب شقامةه مقاا الةالد  على نحة ما قا 
 الخير كحاعله  كما جاء في الخدي  ال ريف.  ذ راو الأجر وكما  المنةبة  هالدا  على

الخير كحاعله   ال اا شبة الحدا العجلةص: والم  ةف على الألانة: "الدا  علىقا  محد  ث 
   قي من وفاء القصد  وهة ولي التةهوهاعله من شهل الجنة". والله

* * * 
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 ..محمة  محمد ااكر
 (1)ومن جه في رقيق التراث 

 
يب الصنعة جا رقيق النصة  عل  له قةايينه وشعراهه ومصطلحاته وش واته  وله جايلاان:

الم طةطة للكتاب المرا   اي وجايب العل   هأما جايب الصنعة ه ة ما يتصل بجما الن  
يكةن بعد ذل  من تة يق عنةان  رقيقه  والمةاوية بين ا  واختياف النا ة الأا. ثم ما

ويا ه والتعليق عليه  وتخريج اةاهده  الم طةط واس  المالف ويالاة الم طةط ذليه 
 الغومة. وصنا الح افس الحنيةوتة يق يقةله  

ش دان هيه   ه ذا كله جايب الصنعة الذي ياتةي هيه الناس جميعان  ولا يكا  يحضل ش د  
 ذلا  ا يكةن من الةهاء بهذه النقاط شو التقصير هي ا.

المطلب الكلاير  وشما جايب العل  في رقيق النصة  ه ة الغاية الا لي  وفاءها ةاية  وهة
التراث العريق  وك حان   ذا لاذ  هيه الج ة   ولاءن صرف ذليه ا م   وت  ن ت  الذي ينلاغي ش

في ذل  هي معرهة الكتب  لمايرتنا الحكرية خغ  هذه الأومان المتطاولة  وعدت ا قق
ها ت من ا؛ لأيه في كل خطةت يخطةها مطالب  العربية في كل هن  و ان التعامل مع ا والإ 

الجا  قد يلاذ  ج دان مضنيان لا يظ ر في  قضية  بل ذن ا ققبتة يق كل يقل وررير كل 
 ذل سغمة الن  واتااقه.  ااية شو تعليق  وذل   ين يريد الاطمئنان

مطلاعة بةلا   :وقد مر   فيي  ي ر التراث في   فء المصرية  فبا مرا ل: المر لة الأول
المصرية  ومر لة الأهذاذ   اف الكتب والمطابا الأهلية  ومر لة الناارين النابهين  ومر لة

 من الرجا .
مالحه  وذكر  ر  النصة  الترا ية خالية من  فاسة الكتاب وترجمة   وفي المر لة الأول ي   

المتناهية والتحرير  مخطةطاته وه رسته  وذن كان الن ر في هذه المر لة قد اتا  بالدقة
يصر ا ةفيت   عل  من   ال يي الكامل  ذذ كان يقةا على التصحيح هئة من شهل ال

 وال يي  محمد ق ط ة العدوي.

                                                 

 .م1997مجلة "الهلال", فبراير (  1)
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ترجمة المالف  ما بجما الناي  الم طةطة للكتاب  وذكر نيت ذل  دٍ والمر لة النايية ع  
الخانجي  ومحب الدين الخطيب   عرف هذه المر لة بتل  الأسماء: شمينوبعض الح افس  وت  

 وكل   من شهل ال اا. ومحمد منير الدم قي  و ااا الدين القدسي 
التراث يتجه ذل  والمر لة النالنة هي مر لة  اف الكتب المصرية  وفي هذه المر لة شخذ ي ر

العالم  وذعاءت  النضج والكما  من  ي  جما ياي  الكتاب الم طةطة من مكتلاا 
وما يالاق ذل  كله من  النصة  بلاعض التعليقا  وال روم  وصنا الح افس التحليلية 

ما  ناهج  المن ج ذل  دٍ   للكتاب  وبيان مكايه في المكتلاة العربية  وقد تأ ر هذاالتقديم
النامن ع ر؛ وقد وقف على  المات رقين الذين ي طةا في ي ر ترا نا وذذاعته منذ القرن

 شحمد وكي بااا ايي  العروبة. :فشس هذه المر لة
 شعغا في ميدان التحقيق:

ااكر  وعلاد   ي مر لة شحمد محمد ااكر  ومحمة  محمدشما مر لة الأهذاذ من الرجا  ه
التحقيق والن ر   الاغا هافون  والايد شحمد صقر  وقد  خل هالاء الأعغا ميدان

عربية ذسغمية عافمة   م و  ين ب ا  قةي من عل  الأوامل وتجافبه   ومدهةعين بروم
يةا ي الجغ  والكما  عن  است دهت ذذاعة النصة  الدالة على عظمة التراث الكااحة

 هيه  ومن شعظ  آثاف هذه المر لة رقيق هذه الأصة :
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والخيةان للجا ظ   الرسالة لل اهعي  وطلاقا  هحة  ال عراء لابن سغا  واللايان والتلايين
 وتأويل م كل القرآن لابن قتيلاة.

 ده من يقف و    هإن شبا ه ر محمة  محمد ااكروذن اتحق شعغا هذه المر لة هيما ذكر   
شي  -نأت أوشف قته منذ الن   لاتهبين    وينحصل عن    مرين  الأو : شيه صا ب قضية صح  

عرها  ا من كيد في لغت ا وا   وهي قضية شمته العربية  وما ي را  -منذ صلااه وي أته الأول 
ف  وبخاصة في كتابيه: شباطيل وشسما وترا  ا كله  وقد شبان عن هذه القضية في كل ما كتب 

   وجل من كتاباته  وما برم يعتا ها في  وفسالة في الطريق ذل  قاهتنا  ثم ينرها هيما
ويصرخ بها ش ياءن شخرى  لا تحر ه مةاهقة المةاهق  ولا   الاه ومحاوفاته  ي م  بها  ينان 

 ر يه مخالحة الم الف.
رقيق  ذل ولقد  كمت هذه القضية الض مة شعما  ش  ه ر كل ا  وهي الا وج ته
والذو  عن ا   التراث  هكان عمله في ي ر النصة  ج ءان من ج ا ه في  راسة العربية

 سةاء هيما ي ره هة  شا هيما    الناس على ي ره وشعان  عليه.
محيطة اعتقد  الأمر الناص: شن شبا ه ر  خل ذل ميدان رقيق التراث بنقاهة عالية وقراءت

التراث  شا من ايصرهةا   د من شبناء جيله  سةاء من ااتغلةا بتحقيقجاومان شنا لم تتيا ر لأ
 ذل التأليف والدفس.

وبياع ا   لقى هذا الرجل الدييا كل ا خلف ظ ره و  بفْر  شذييه  واستةى عنده سةا هاشلقد 
ه ة   ة العربية عند ش  ه ر كتاب وا دوخغ ذل الكتاب العر  في هنةيه الم تلحة  والمكتلا

قراءته لمةاقف عضد الدين  صحيح اللا افي كما يقرش الأةاص  ويقرش كتاب سيلاةيه شيقر 
اللايعة على بعض ا"  وقد ك ف هة  الإ يجي  وقد قلت عنه مرت بالتعلاير المصري: "ذيه خد
عقب ذل  ال ل ا  العنيف الذي فجه  يحاه عن  قاهته وش واته  هقا  بعد شن  كى محنته

نجلي ي "مرجليةث"  قالته عن ي أت ال عر العر   وما شثافه فجان  ين خرج المات ر  الإ  
الجاهلي  وما كان من متابعة الدكتةف طه  اين  ذه المقالة   من ا   ة  صحة ال عر

الجاهلي"  يقة  في صدف فسالته في الطريق ذل  قاهتنا: "قد شهضى  في كتابه: "في ال عر
شولان  ثم قراءت ما يقا رت يدي من هذا الإ فث  ... ذل ذعا ت قراءت ال عر العر  كله 

الض   المتنةع من تحاير و دي  وهقه  وشصة  هقه وشصة   ين )هة عل   العظي 
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 الكغا( وملل ونحل  ذل بحر واخر من الأ ب والنقد واللاغةة والنحة واللغة   تى قرش 
الكةاكب   ةا وصةفالحلاحة القديمة والخااب القديم والجغراهية القديمة  وكتب النج

بل كل ما  والطب القديم ومحر ا  الأ وية  و تى قرش  اللاي فت واللايطرت والحراسة 
من هذه  استطعت شن شقف عليه بحمد الله سلاحايه  قرش  ما تيا ر لي منه  لا للتمكن

 والمدهةن".  لا ظ وشتلاين وشويح النرى عن الخبيءالعلةا الم تلحة  بل لكي ش  
عند يحاه  ش  ه ر الا  خل بها ميدان رقيق التراث  الذي اختاف هة منه ذه هي  قاهة 

هذه النصة :   ا ش د عليه  ولم يطللا ا ش د منه  وكان من شبرويصةصه وشصةله  لم يمل  
وتهذيب الآثاف وتحصيل  ج ءان(  16طلاقا  هحة  ال عراء لابن سغا  وتحاير الطبري )

وجم رت  وسل  من الأخلااف  للطبري )ستة شج اء(  النابت عن فسة  الله صلى الله عليه
اللاغةة  كغهما  ياب قريا وشخلاافها لل بير بن بكاف )ج ء منه(  و لامل الإ عجاو  وشسراف

لل يي  علاد القاهر الجرجاص  ذل يصة  شخرى ي رها قديمان: هضل العطاء على الع اْر 
ن يةسف الكاتب المعروف بابن لأحمد ب لأ  هغ  العاكري  والمكاهأت و ان العقبى 

الأبناء والأمةا  والخحدت والمتاع  للمقري ي )ج ء  الداية  وذمتاع الأسماع  ا للرسة  من
 منه(. 

بالتحقيق هة كتاب  ومما ياتطرف ذكره هنا شن شو  كتاب ترا ي يضا هيه شبة ه ر قلمه
هف= 1346 الخطيب عاا ش ب الكاتب لابن قتيلاة  الذي شخرجه ال يي  محب الدين

( عامان  وقد اافكه تصحيح 18( عامان  وكان عمره ذذ ذاك )70ا  شي منذ )1927
 صححا  من الكتاب شستاذء علاد الاغا هافون  بر   الله مضجعه.

الذي لا يداييه  وفي هذه الأصة  الترا ية الا شخرج ا شبة ه ر  يظ ر علمه الغ ير الةاسا
ةصة  بكغا الأوامل  منت ع منه و ا  عليه ومكم  ل هيه ش د من شهل وماينا  لأيه عل  م

تخ ْر ا م ْ يف ت ه  م ْ ي ة  وا د من  ياير في طريق الححة   لا - رس الله م جته  -له  وال يي  
 الصدف الأو .

شعا شمام   وقلال شن شستطر  ذل ذكر شمنلة من من ج ش  ه ر في رقيق التراث؛ ش ب شن 
الرجل  وشنا اغله  وا دان على  وفان قضا  التراث في عقل هذا شي ا القافئ الكريم منالان 
 ال اةل وهمه الناصب.
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 في عل  اللاغةة: شصل  
 -هف1404خرج شبة ه ر كتاب ال يي  علاد القاهر الجرجاص " لامل الإ عجاو" عاا ش

ال يي  محمد  ا  وقد شخرج ا1903هف= 1321ا  وكايت طلاعته الأول عاا 1984
وكان مما عالجه  الكتاب يعد شصغن في عل  اللاغةة وذعجاو القرآن فايد فعا. وهذا 

شهرا  الكلما    ال يي  علاد القاهر هيه الر  على من يقةلةن: "ذن الحصا ة لا تظ ر في
علاد القاهر  صحاب هذه  ولكن تظ ر بالض  على طريقة مخصةصة"  وقد عر ض ال يي 

شن القة  الحاسد والرشي المدخة   قةله: "واعل المقالة في مةاعا كنيرت من كتابه  كان من ا 
وصيت وعلة من لة في شيةاع من العلةا ةير  ذذا كان صدفه "شي صدوفه" عن قةا    يلااهة
الألان  هتداولته وي رته  وه ا وظ ر  وكنر  العل  الذين قالةا ذل  القة  هيه  ثم وقا في

  464سنة والتقليد  ينان"  الإ عجاو ترك النظر هيه  الناقلةن له  والم يدون بذكره  صاف
   وايظر مقدمة التحقيق. 466

سامر ما  وياأ  ال يي  شبة ه ر: من يكةن هالاء القةا الذين    يلااهة وصيت... ذل
بجةاب شطمئن  وصح   به ال يي  علاد القاهر؟ يقة  شبة ه ر: وهت  ت ويقلات  هل  شظحر

هف= 1381سنة  من  غ ين سنة   تى كايت ذليه  وتناسيت الأمر كله ذلا قليغن  نحةان 
المعت لي  في تل  الانة  لاا كتاب "المغت" للقاعي علاد الجلااف الحقيه ال اهعيا وط  1961

يتضمن هصةلان طةيلة في الكغا  صدف الج ء الاا س ع ر من كتاب "المغت"  هإذا هة
مر المعج ا  الظاهرت وسا على " لاة  يلاةت محمد صلى الله عليه وسل   وفي ذعجاو القرآن

ماتتر  وذذا  عليه صلى الله عليه وسل ". هلما قرشته افتحا كل ا  وسقط النقاب عن كل
والرشي المدخة ... لا  التعريض الذي ذكره علاد القاهر  ين قا : "واعل  شن القة  الحاسد

بعد ذل  المعت لي علاد الجلااف". و  يعت بهذا التعريض وبهذه الصحة ش دان سةى قاعي القضات
يقل شبة ه ر علاافت القاعي علاد الجلااف  من كتابه "المغت"  وهي: "شن الحصا ة لا تظ ر في 

 طريقة مخصةصة".   شهرا  الكغا  وذماا تظ ر بالض  على
با  الرجل    شفشيت شي ا القافئ الكريم؟ هذه  غ ةن عامان تصر مت من ال مان  والقضية في

بالتقا ا  ولم تناحب  ضية  ية في عقله  جافية في  مه  لم تاقطكأنا ه    الليل والن اف  ق
شبة ه ر في اللغة وال عر   ذية  النايان! ومنل هذه القضية كنير في كل ما كتب علي ا
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الك ف عن من ج ال يي  في رقيق  وسامر علةا الأمة  ولا يحيض في هذا لأن القصد الآن
حه الناس الذين ااتغلةا بن ر ما شل   التراث  وهة من ج صعب اا   لأيه ملااين لكل
تقان  ماتندان ذل قراءت  الكتب من عرب وعج   ذذ كان قاممان على الجد والصرامة والإ 

 والخحظ الجاما الذي لا يتحل ت ولا يخةن. واسعة محيطة  ما الذكاء ال ديد اللمح 
 ال يي  واللغة:

من ذل  كله  ية وتراكيب  هقد استةل: اللغة   روهان وشبنروشو  ما يلقاء من من ج ش  ه 
التحريط هي ا  شو  على الأمد. واللغة هي اللااب الأو  في  قاها  الأم   وذهما ا شو

الا رية من ا  هدا لتافيي  الأم   ومحة  ا من الةجة . وعناية ش  ه ر باللغة قديمة  ومن 
 -اص شسراف الخروف   بعنةان )عل  مع1940شقدا ما كتب هي ا ما ي ره بالمقتطف عاا 

هي ا في ذخراج  لة "الم تاف" استطاع  سر من شسراف العربية(  وفي الحترت القليلة الا اافك
ي عرف من قلال؛ وش خل جملة من المصطلحا   شن يقدا ماتةى عاليان للترجمة الصححية لم

 ة"  وما وا  واختراعا   دينة من يةع "الطامرا  النحا الجديدت في اللغة للتعلاير عن وسامل
الجيل الذي عاصر "الم تاف" من الصححيين المعاصرين يعتبرون عناوين "الم تاف" الا كان 

يحتذى. وطالما ذكر صديق عمره يحيى  قي  فحمه الله  هضله عليه في  يصةة ا ماةذجان 
 لأسراف اللغة وهنية است دام ا والتعامل مع ا. التنلاه
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كل ما  قق.  تعما ا واعح لامح في كل ما كتب وفيوذجغ  ش  ه ر للغة والخذف في اس
ويقة  تعليقان على كغا لأ  جعحر الطبري  في تحاير قةله تعال }هأتةا  ر ك  شنَ ائت {: 

معاص القرآن  وعن معاص شلحاظه  " جة ش  جعحر في هذا الحصل  من ش ان اللايان عن
تةةل في اعرها وبيانا وشساليلا ا  وال و روهه  وهي  ليل على شن معرهة العربية و ذق ا

ا نه ويحذقه". تحاير  شصل من الأصة   لا يحل لمن يتكل  في القرآن شن يتكل  هيه  تى يح 
 . 4/416الطبري 

يصا هه من ذل   ومعلةا شن من عدت ا قق معرهة ةريب اللغة  تى يتمكن من تصحيح ما
النااخ  شو عةامل  جة لج لالتصحيف والتحريف الذي م نيت به بعض مخطةطاتنا  يتي
 :ال من. ولأ  ه ر في ذل  وقحا  كنيرت وتصحيحا   من ا

 من سةفت 65  من قة  ش  جعحر الطبري  في الآية 8/528جاء في تحاير الطبري 
 - على قافمه في ذعرابه"  ويعلق شبة ه ر: "المرومة مةاء: "وذذا قرئ كذل  هغ م رْو  النا

والضرف  منل الروء والرويئة  وهة المصيلاة والعناء -كار ال اي بحتح المي  وسكةن الراء و 
ح   ولا ايء لا ي   والنق ... وكان في المطلاةعة والم طةطة: "هغ مر  به على قافمه"  وهة

 يقا ". 
   قة  كعب بن وهير:106وجاء في طلاقا  هحة  ال عراء لابن سغا   

 ة  ذذ قا  شو   ل  ْ ض آيةن ... شيقظان قا  القشلا شبلغا هذا المعر  
علاد البر "شيه"  وي ير شبة ه ر في الخااية ذل شن الرواية في  يةان كعب  والاستيعاب لابن

سغ ا  وقد جاء شبة  مكان "آية" ثم يقة : وهي ععيحة جدان  والصةاب ما في مخطةطة ابن
: "آية" فسالة عنى بقةله جعحر الطبري بهذا اللايت ااهدان على شن الآية: القصة  وشن كعلاان 

تذكره كتب اللغة  ولكن اةاهده لا  مت وخبران عت. قا  شبة ه ر: والآية  عنى الرسالة لم
 د كنرت  ومن ذل  قة   جل بن يضلة: تع  

  ... عت هلات كلاعض ما ي تقة   شبلغ معاوية المم    آيةن 
 وقة  ش  العيا  ا ذلي:

   بها البريد  الأعجل  ... يف ْ ة ي ذلي شبلغ معاوية بن ص ر آيةن 
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 وهذا تحاير واعح في ال عر  وشوعح منه قة  القامل:
 شتتت آية من شا عمرو ... هكد  شة   بالماء الق رام
  هما شياى فسالت ا ولكن ... ذليل من ينةء بغ جنام

ا م -المتداولة  ده المعاج ي  قاللغة من كتب العربية  مما لم ت باب التقاط -ومن هذا اللااب 
  يقة  شبة جعحر: "وقةله تعال: }يأ  بصيرا{ يقة : 16/248جاء في تحاير الطبري 

اللغة  في باب "شتى"  عنى "عا "   يع د بصيران"  ويعلق شبة ه ر: "هذا معنى يحيد في معاج 
 المعاج  الا بين شيدينا".  ر ذليه ش د من شصحاب   وهة معنى ع ي   لم ي  

الي ة ي ذل  : "هجاء9/182جيلاة ما جاء في تحاير الطبري ومن تصحيحاته اللغةية الع
"  ويعلق شبة ه ر هيقة : "في المطلاةعة والم طةطة   -يبي الله صلى الله عليه وسل  يف ْ ن ف 

"يف ْ ت ف" بالتاء كأيه شفا  يصيح ويدعة فسة  الله صلى الله عليه  -من تحاير الطبري 
ةن  من قة  : شهنف الصبي ذهناهان: ذذا تهيأ ولكنى  فجحت قراءتها بالن وسل  وينااده 

وشج ا. ويقا  للرجل: شهنف الرجل: ذذا بكى بكاء الأطحا  من ادت التذلل.  لللاكاء
 هة المةاهق لايا  القصة هيما شفجح".  وهذا

صناعة  : "ولل عر5ومن ذل  شيضان ما علق به على قة  ابن سغ ا في الطلاقا    
ناعة" بكار الصا   ثم و قاهة يعره ا شهل العل "   يقة  شبة ه ر: "كتب في الم طةطة "ص 

هعل بعد في لحظ  ع رب على الكارت )شي اطب( وو عا على الصا  هتحة  وكذل 
الصا   ذلا شص وجد   "الصناعا "  وقد خلت كتب اللغة من الن  على "ص ناعة" بحتح

تاتعمل في ا اةسا    حفي كتاب "الكليا " لأ  اللاقاء ما يصه: "والص ناعة بالحت
ناعة" بالكار  وشنا  رهة  وبالكار في المعاص"  ولكن ذجماع كتب اللغة على ذكر "الص  

في المعاص  ون ا اةسا   وشنا  الصايا وعمله بيديه   ا  على شن "الص ناعة" بالحتح
 الخذ  والد فبة على ال يء". 

الصا    ليا " علاط "الصناعة" بحتحوتأمل صنيا ش  ه ر  لقد شها  من صا ب "الك
 لكنه خالحه في تةجيه معناه!.

 تصحيح الكغا:
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ااع  على شن من شعجب ما شلقاه الله على قلب هذا الرجل  من تصحيح الكغا الذي
ش د ير ي  خطأه في الكتب  ولم يتنلاه له ش د  ما جاء في قصيدت علاد الله بن ال   بف عْر ى يةا

 (: 238ة  ال عراء   قتل الم ركين )طلاقا  هح
   ين ش لق تْ بق نات برك ا ... واستحر  القتل في علاد الأا لْ 

وقلااء  -يعت مكان "بقنات"  -يقة  شبة ه ر: "في جميا ما وقا في يدي  من الكتب "بقلااء" 
ذل جنةب المدينة.  قرية على ميلين شو  غ ة من المدينة على يااف القاصد ذل مكة  ه ي

ش د ي ب في قلااء   كل كل الإ اكا   هل  شف ش دان ذكر شن القتا  يةاوهذا شمر م 
اللاكري في معج  ما استعج   وجلال ش د في شما  المدينة بين ا وبينه ميل شو نحةه  ويقة 

هذه الا ذكرها اللاكري ش د  : "ش د: جلال تلقاء المدينة  ون قنات ذلي ا"  وقنات117
قلاةف ال  داء   د. هأكا  شفج ح شن  ف  تى يمر في شصلشو ية المدينة  واٍ  يأتي من الطام

ه في ال عر"... وايظر بقية صةاب الرواية ما ش لات   في فواية هذا ال عر خطأ قديمان جدان  وشن
 كغمه هإيه يحي  جدان.

  وبعد ذل  اللايت يقة  ابن ال بعرى:
  هقلالنا النصف من سا ته  ... وعدلنا ميل بدف هاعتد 

 ر: "وهذا شيضان بيت تكنر فوايته في سامر الكتب "هقتلنا النصف" شو "هقتلنا ويقة  شبة ه
هإن من ا د  الضعف" وهة خطأ كله؛ هإن الم ركين لم يقتلةا يةا ش د يصف المقاتلة 

ال  داء  ولا قتلةا  تل من   شفبعة وسلاعةن منالقتا  من المالمين في يةا ش د سلاعمامة  ق  
بدف من الم ركين سلاعةن شو  بدف من الم ركين  هإن عدت قتلىععف ما قتل المالمةن يةا 

المامنين في ش د منل الذي قتله  شفبعة وسلاعةن. وذماا شفا  ابن ال بعري شن  قتلةا من
 ق   كامغن  تى صافوا على النصف  المالمةن من   يةا بدف  هايتصحةا من    شي شخذوا

به  هقتلنا من سا ته  في ش د منل عدت من  سةاء... يقة : قلالنا يةمئذ العد  واكتحينا
  .قتلةا من سا تنا في بدف

 على كحة".  ويد  على ذل  قةله: "هعدلنا ميل بدف هاعتد "  شي صاف سةاء لم ترجح كحة
هقه  ويلقاك هذا في كنير من  ولأ  ه ر هيه وقحا  جيا   تد  على  ان يظر وتماا

مة كتابه: "فسالة في الطريق ذل  قاهتنا" ار ه في مقدش تعليقاته و ةاايه  و الا  شن تقر 
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خذ  من لحظ ش داث ش   الحعل هأمنلة   لعلاافت سيلاةيه الا جاء  في شو  كتابه: "وشما
يقا  وما هة كامن لم ينقطا"  هقد ش اف على هذه  نيت لما مضى  ولما يكةن ولماالأسماء  وب  

    ولا من ةيره  من النحات.ارام سيلاةيه العلاافت كغمان عاليان لم يذكره ش د من
 نحةية في قةله: ويرى النحات شن ج ذ يمة الأبرش ال اعر الجاهلي القديم قد افتكب عروفت

  ف ا شوهيت في عل  ... تف رْهف ع نْ  ة  شمالا 
الكغا   ي  شكد الحعل "ترها" بالنةن الخحيحة  ولي  هذا من مةاعا التةكيد؛ لأن

وا  النةن في  قةمن ذلي "  ويعلق شبة ه ر: "ويقة  النحات:مةجب  هأيت لا تقة : "شء ش
  38هحة  ال عراء    "ترهعن" عروفت  وشقة  ذنا لغة قديمة لم يجللا ا اعطراف"  طلاقا 

: "وقا : "ترهعن  ة "  ولم 387   ووا  ذل  في كتابه الحذ: شباطيل وشسماف  هقا  في
نةن في ةير مةعا تأكيده؛ لأيه جعله في  ي   بال يقل: "ترها ش ةا "  وافتكب تأكيد الحعل

ما  ذف  كأيه قا : "ترها  ة  شمالا   ولترهعن ه  كغا ماكد  ذهه  ليد  على معنى
ج د  شع   على  ة  وشجمعه  هلما  ذف "ولترهعنه" افتكب  هذه الر م ا ةج  م ما

 في ةير مةعا تأكيد".  تأكيد الحعل الأو 
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النحةية  في  على مةعا آخر  ذه الظاهرت -شبة ه ر م اه ة  قلت: وقد  ل نا اي نا
 اعر لخاان الاعدي  وهة من شقدا ما قيل في الجاهلية  وهة قةله:

 شفى المة  ممن اافك الماء ةاية ... له ش ر يجري ذليه ومنت ى 
 هغ ذا يعي  ي تْر ك نْ لنعيمه ... وذن قا  هر  طت وخذ فاةت شبى

  ك نْ للااوسه ... هتنحعه ال كةى ذذا ما هة ااتكىولا ذا باوس ي تْر  
 .358النةا ف في اللغة لأ  ويد الأيصافي   

هيه شبة ه ر على  شما اللاصر  عاص ال عر  والةقةف عند وقامعه  وترجيح فوا ته  هقد شوفى
و ضافتها  وكايت قضية  الغاية  وال عر كان ولا ي ا  هة مدخله ذل  قاهة هذه الأمة

كايت هي الداها له ذل شن  اله وال   هيه هي المحجر الأو  لطاقاته وذبداعه  ثمايتح
تجليا  ش  ه ر في ه   ال عر  يظ ر على هروع النقاهة العربية كل ا  ولا سلايل ذل ذكر كل

هذل  مما يحتاج ذل سحر خا   ولنكتف  وتذوقه  وتخطئة الأقدمين وا د ين في ه مه 
 بذكر منا  وا د:

فميض العن ي  هذا الرج  الم  ةف لرايد بن 9/473د شبة جعحر الطبري في تحايره شي 
 وهة الذي شي ده الخجاج بن يةسف النقحي هيما بعد: -

 قد لح  ا الليل باة اٍ    ط  ... لي  براعي ذبل ولا ةن 
 با  يقاسي ا ةغا كال  لم ... خدلَّ  الااقين مماةم القدا

 مما استحاعت به كتب العربية  لكن شبا ه ر يقة : وفواية ال طر الأخير  
فوايته ما فواه  "خدلَّ  الااقين: ممتلئ الااقين  وهذا ةير  ان في الرجا ؛ وذماا صةاب

 ابن الأعرا : "م ح ف الك حين خح ا  القدا"  شي عامر الخصر". 
 تصحيح فواية ال عر:

في كتابا  ورقيقا  ش  ه ر  وتصحيح اللغة وتصحيح فواية ال عر مما يحيض ويتاا 
الروات  لعلي بن  كل ا  وهة مةصة   ا كتلاه الأوامل في ذل   منل التنلاي ا  على شةاليط

هف(  والتنلايه على  دوث التصحيف لخم ت بن الخان الأصح اص 375حم ت اللاصري )
(  382هف(  وارم ما يقا هيه التصحيف والتحريف  لأ  شحمد العاكري )360)
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هف(  شلم شقل ل  ذن 764التصحيف وررير التحريف  لصغم الدين الصحدي )وتصحيح 
  الرجل ماضٍ في طريق الأوامل؟

الح    يقةلةن:  والذين لا يقرشون محمة  محمد ااكر قراءت جيدت  ولا يح مةن هكره  ق
اله  العصلاية لآثافه ولرج ذيه ةاف  في التراث ذل شذييه  لا يكا  يدير وج ه عنه  وشيه اديد

لكنه باطل من وجه  هةجه  لا يقلال هيه ولا هي   يقدان شو معابة  وهذا صحيح من وجه 
وعرف مةاعا الع ت هيه  ثم ذيه  هشما  بذل  الإ فث العظي ؟ لأيه قر صحته شيه اديد الت

ولا هدى  وذماا هة ا ةى الجامح  فشى شن الذين يعيلاةيه ويتنق صةيه لا يصدفون عن عل 
 بعين الذليل. عمياء  والنظر لنقاها  الأم  الأخرىوالمتابعة ال

وينكر  وينحي  ووجه بطغيه ايه لا يال    بالتراث كله  ولا يذعن لرجاله كل    ه ة يعرف
للاعض فجا  ذل   وينلات  وآية ذل  ما تراه من يقده للاعض كتب الأوامل  ثم من يقده

 :التراث  على جغلة قدفه  وعظ  اأن   وهذه بعض شمنلة
الكميت  ولم  واون شبة ه ر بين ار ين لأ  جعحر الطبري والجا ظ  للايت من اعر -1

يقدان مران  هقا : "من  يرض تحاير الجا ظ له  وقدا عليه تحاير الطبري  ثم يقد الجا ظ
والحطنة  هلينظر ذل ما بين قة   ااء شن يعرف هضل ما بين عقلين من عقة  شهل الذكاء

استطالته بذكامه... والجا ظ تأخذ قلمه  ت يه  وبين قة  الجا ظ فيش  جعحر في  ان تأ
 تى ي تحي من ا بلاعض القة   وبلاعض  ش ياءن منل الخ ك ة  لا تهدش من  ةفانا عليه
النقا  يتلاعةن الجا ظ   قة بحضله وعقله  هر ا  الاستطالة  وبحرط العقل  وما ذل  هإن

 .487  2/486ا يقة "  تحاير الطبري   هجروا من القة  ما هة شول  هتنة
شبة الخان المرووقي ايي  من ايةخ العربية  وهة اافم حماسة ش  تماا  وصا ب   -2

مةاعا من ار ه  كتاب الأومنة والأمكنة  وصا ب الأمالي  وقد خط أه شبة ه ر في
عب الذي  ون س لا"  ومن تل    ه ر: المةاعا قة  ش لأبيا  قصيدت تأب ط اران "ذن بال   

"  هقد شساء الناس ه مه  وتلاعةا في ذل   "وشما ثاص اللحظين الطليقين  وهة "م د   
وسغ ه"  ه ذا تحاير يذبح  المرووقي   ين هاره  يه: "هة الةا ق بنحاه وآلاته وعدته

المرووقي وسامر ال رام ذل شيه من  ال عر بغير سكين"  وقةله: "وشما "يجدي"  هقد ذهب
وقةله: "وهذا هاا  كلاير في تناو  معاص  وهي العطية  وهذا لغة وهاا " "الجدوى"  
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ة اوت صحيقة من "الإ بهاا" ينلاغي شن ت ا   وذلا  ال عر  ولا ي عد  بياءن عنه  بل هة طرم
شلحاظه وذهما ا". ويصف بعض اروم المرووقي  يه كغا  هقد ال عر بهاءه بايتقا   لالا 

كذب محض  وبذل  شبا  المرووقي معنى القصيدت ذبا ت من لا  لا رقيق له "وذماا هة
 ير  ". 

بال عر في  ويقة : "والمرووقي ذماا جليل من العلماء بالعربية  ولكنه لي  من العلماء
الذي شساء هيه من  ايء  وقد ج ف اللايت ج فان باكين عل  اللغة  واستصحى  مه بتحايره

ة   سقي   هاختلاه  قة : "وهذا كغا باف ج تين"  ويصف بعض كغا المرووقي  هي
من ذقلي  شذفبيجان  وهة  التبري ي في ار ه  هل  يح  ب يء من بر ه؛ لأيه ي أ بتبري 

ذقلي  باف  جدان"  وفاجا  ذه النصة : كتاب ش  ه ر: " ماط صعب وماط مخيف" 
  وهذا الكتاب من شو ق الدلامل 259  256  230  213  191  182صححا  

 ى بصر ش  ه ر بال عر واللغة والنحة.عل
القدف: المقايي   ابن هافس من شممة العربية  وله في التأليف المعجمي كتابان جليغ -3

ذلي ا  هقا : "ولا ش في هل  والمجمل  وهد يقل شبة ه ر بعض ارو ه اللغةية الا لم يطمئن
ن هافس ذلا بحجة مايدت"  شقةا  اب يصح يقل ابن هافس شو لا يصح... وشء لا شطمئن ذل

 .238طلاقا  هحة  ال عراء   
ي ره عاا  مما ي ره شبة ه ر قديمان ج ء من كتاب "ذمتاع الأسماع" للمقري ي  -4

بالانة"  ويعلق  ا  يقة  المقري ي في مقدمة كتابه: "والله شسأ  التةهيق لديمة العمل1940
عام ة وذكر  عمل  ليه  دي شبة ه ر هيقة : "يريد لدواا العمل  هأخطأ  والا ه ع

المطر في  فسة  الله صلى الله عليه وسل  هقالت: "كان عمله  يمة"  الا  ته بالديمة من
 الدواا والاقتصا ".  
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الةجاوت  وبعد: ه ذا من ج محمة  محمد ااكر  في ي ر التراث  س قْت ه على سلايل
ل   شبةاب الع ي بابان منوالاختصاف  وقد ش فته على علمه باللغة والنحة وال عر  وبق

علي ما امتغكان  نان  وامتل  شسلااب القة  هي ما والخك ي  ظ ر علي ما شبة ه ر ظ ةفان ب
الخدي  النلاةي وف  ها(   واعحان: شعت عل  التافيي   وعل  الجرم والتعديل )ق لاة  فوا  

 الكلايرين  هلعلي بهذين العلمين ولكن المقاا لا يتاا الآن للإ هاعة في الكغا على معرهته
الرجل الذي يعد فم ان ع مان من فمةو  شهر   ما مقالة شخرى  استأيف بها كغمان عن هذا

و ج   الناس عنه  وكان هة  عن الناس   ضافتنا العربية  ولكن شسلاابان كنيرت  ج ته
بهذه الع لة الا عربها على يحاه  ثم بتل    د الأسلااب المعينة على ذل  شيحاه 
شه  خالق   يحلاةن المغينة ر  واللا ر منذ شن بف   امة الا يعامل بها الأاياء والناس الصر 

وهير بن ش  سلمى في معل قته ال ريحة  ولكن شبا ه ر  والمغطحة  ثم المصايعة الا شااف ذلي ا
الطر  الا تت عب منه  وهي الا تام ى: "بف نف ي ا  الطريق"   اختاف الطريق الأعظ   وترك

بينه وبين يحاه  وهيما بينه وبين الناس  ومنذ شن ظ ر  شمامه  ااف وصافم هيماهك
هتح عينه  وشفهف سمعه  ثم اد مئ فه وشيقظ   ش دقت  مته العربية ةةااي الحتن الا

يرصد ويحلل وياتنتج  ثم قا : "هصاف  قان علي واجلاان شلا شتلجلج  شو   ةاسه كل ا 
 .10شباطيل وشسماف   شو شجمج   شو ش  افي"   ش ج  

الناس  من  وكان شن  خل بيته بعد شن استتب الأمر له: علمان وهكران  مئا  من طةامف
صد عنه  وكان  ار  وةرب جالاةه واستمعةا له  همن   من آمن  ن جه  ومن   من

شعلااء المتابعة  على ما  على الذين آمنةا  ن جه شن يصبروا على لأواء الطريق  ويحتملةا
للاابان"  ولكن  نا شهل اللايتش  طالب فعي الله عنه: "من ش لا   علي بن قا  هلْي ع د  للحقر ج 

 معه ذلا قليل! لأيه من ج صعب مكلف  وطريق عار اام   هما آمن
ه ر ذماا  هذا  وما ش ب شن شخت  كلما هذه قلال شن شوكد ما بدش  به  ديني: شن شبا

لى قضيته الكبرى: قضية  فيي  شمته العربية  ثم  خل ميدان رقيق التراث خدمة وعةءن ع
ا ققين  ذوالة الغلااف الذي طم  معالم ا  وعلى هذا هغ ينصحه من يذكره في عدا 

 والناارين.
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على شةلحة كنير من رقيقاته  ذن رقيق التراث بالنالاة له عمل هام ي  ولذل  تراه يكتب
 شو قرشه وخر ج ش ا ينه. يه هذه العلاافا : قرشه وار ه  شو قراه وعل ق عل

 سيدي شبا ه ر: لئن عرف علم  العافهةن  وةحل عن ذكرك الغاهلةن:
ةلا   لقد ع ر هْت  وما ع ر هْت   قيقةن ... ولقد ج   لْت  وما ج   لْت  خم 

بحيات   وير    كتب الله ل  الاغمة والعاهية  وشطا  في النعمة بقاءك  وشمتا شهل العربية
  .قا  آمينان الله علادان 

* * * 
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  (1) فاسة في مصا ف الأ ب 
 للدكتةف الطاهر شحمد مكي 

[1] 
 

قد ةحلةا  هذا كتاب جليل القدف  ة ح لْت  عنه طةيغن  وش اب شيضان شن كنيران من الناس
له صدى عند  عنه طةيغن  ولعل ش دان كتب عنه شو شاا  به لم يلالغت خبره  لكت لم شجد

 ب ا اعرت.شهل المذاكرت وشفبا
وتل  كلمة   "و ظةظ الكتب كحظةظ الناس  يصيلا ا ما يصيلا   من ذيةع شو خمة " 
يةا الناس هذا   كنت قلت ا في بعض ما كتلات منذ ع رين عامان  ولا ولت شجد صدق ا ذل

وذماا يعة  ذل شن  مصنحه  و ده  ظاب الجليل القدف لا يعة  ذل الخلكن الأمر في هذا الكت
وماينا: المقدمة  صرم  يه صنعه  كان قد صرم في خطلاته  وهي الا يامي ا شهلالحاعل  

هقضى على كتابه هذا الجليل  ن يحتةيه  لطللاة قا  الدفاسا  الأ بية بكلية  اف العلةا 
الناس ويصدوا عنه صدو ان  ذذ صاف عنده  "كتابان مدفسي ا "  وقد شصلاح هذا الةصف في 

وصاف شيضان  للاة للتنق  والمعابة  وآية ذل  شيه لا  والا ةلة وماينا عغمة على الخحة 
العلمية  ولا يقدا ذل الجةام  الأ بية  وقد كتلات في ذل    يحاب في مةاوين الترقيا 

 -شو المدفسي  -". وايت يت ذل شن الكتاب الجامعي 1994شكتةبر  -كلمة  في "ا غ  
 جيده جيد  وف يئه ف يء. عمل علمي 

هحة   يكن من شمر هقد ش اف المالف كتابه هذا على ع رت كتب  هي: طلاقا وم ما 
ا الجمحي  واللايان والتلايين للجا ظ  والخيةان له شيضان  والكامل  ال عراء لابن سغ 

والعقد الحريد لابن  للمبر   وال عر وال عراء لابن قتيلاة  والأةاص لأ  الحرج الأصلا اص 
الج يرت لابن بااا  ويحح  لنديم  والذخيرت في محاسن شهلعلاد فبه  والح رست لابن ا

 الطيب للمق ري. 

                                                 

 .م1997مجلة "الهلال", يوليه (  1)
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خرجت من  ه ذه ع رت كتب كما ترى: سلاعة من ا في الأ ب العر   عناه العاا  وقد
وا د  هة شقدا ما عرهنا  الم ر  العر   وكتابان ا نان خرجا من المغرب العر   وكتاب

 من عل  اللالاليةجراهيا العربية.
على شيه مما ينلاغي التنلايه عليه شن المالف الحاعل  ين جاء ذل كتاب "الخيةان" للجا ظ 

بغ يةس  وي رها في  لة  شيلاأء شن هذه  فاسة كتلا ا المات ر  الإ سلااص ميجيل شسين
الرابا ع ر  ثم ي ر  بعد وهاته في    المجلد43  العد  فق  1930" ماية Isis"ذي ي  

 ا. 1948  مدفيد 70 - 29المجلد الناص الصححا   شعماله الم تافت 
  وقد يقل المالف  فاسة بغ يةس ذل كتابه  وهذه شماية العلماء.

خرج بالكتاب  وقد سل  المالف في عرض هذه الكتب سلايغن فاادان  واتلاا من جان محكمان 
تدئان كان شو للعربية  ملا من شن يكةن للطالب الملاتدئ ال ا ي  ذل شن ينتحا به كل قافئ

مخطةطاته بةصح ا والدلالة على  متةسطان شو منت يان  وما ظن  بدفاسة تعرض للكتاب في
الكتاب: التجافية من ا وا ققة  ومن ج  شماكن وجة ها  ومطلاةعاته والحر  بين طلاعا 

 الكتاب في الحكر العر  والإ يااص  وذكر الدفاسا  المالف في كتابه  ثم الإ باية عن مكان
 و دينان: ار ان شو اختصافان شو يقدان وعرض مااذج كااحة منه. الا قامت  ةله قديمان 

وهة الخدي   على شن المالف الحاعل قلال شن يدخل ذل مةعةعه الذي عقد له الكتاب 
" صححة من الطلاعة 153عن تل  الكتب الع رت  قدا  قدمتين يحياتين جدان  اغلتا "

 ا. 1993 اف المعافف  الاابعة للكتاب الصا فت عن
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وقد عالَّ في تل   ورد ت المقدمة الأول عن ترا نا العر  من الرواية ال حةية ذل التدوين 
بالغ شن يجما كل ما قيل  المقدمة قضا  في ةاية الأهمية  واستطاع بذكاء اديد وذ كاا

  الإ سغمية وشقدا الكتابا عن ي أت الخط العر   والنقةش العربية الا وصلت ذلينا 
الأبجدية العربية عند الم افقة  وعند  وتطةف الخط العر  و فيي  النقط والإ عجاا  وترتيب

 الأيدلايين والمغافبة.
البر ي ذل صناعة  ثم عرض لعصر الم طةطا  العربية  وتل  القصة الطةيلة من است داا

والإ مغء والناي  والةفاقة   الةف   وي أت المدافس الإ سغمية والمكتلاا  العامة والخاصة 
ومناو  الناي   وقةاعد رقيق  ثم تطر  ذل قةاعد الناي  واختغف الناي  الم طةطة 

  الم طةطا .
عد ذل  الم طةطا   ي   عد ما ذكره المالف الحاعل  ة  قةاعد الناي  والمقابلة ومناو وي  

ما ما كتلاه اي نا  الم طةطا "  يةعا كله ذعاهة جيدت لما كتب في هذا الحن "هن رقيق
 في هذا العل . علاد الاغا هافون فحمه الله؛ وما كتلاه ةيره

هقد شوف  ما  ومن شيح  ما صنعه المالف هنا ما ذكره عن "طر  التدوين وارامط الناي " 
الضةابط والخدو   ذكره الخطيب اللاغدا ي وابن جماعة والع لْمةي  وبدف الدين الغ ي  عن

عةابط واروط صافمة جد ان   الت ام ا  في تقييد العل  وكتابته  وهيالا يجب على النا اخ 
  محاطان بكل هذه الأسةاف والخدو . تاكد في  مل ا النقة في هذا العل  الذي ايت ى ذلينا

في  ا لطالبقد  وهذه المقدمة الا اغلت تاعين صححة من الكتاب  من شيحا ما ي  
طالب في جميا   ر ايء لجعلت ا مقرفان واجلاان على كلالدفاسا  العربية  ولة كان لي من الأم

الدفاسا  العليا هقط  ولا  كلياتنا ومعاهدء المعنية بالدفاسا  العربية والإ سغمية  لي  في
 هقط. في قا  الدفاسا  الأ بية هقط  ولا في كلية  اف العلةا
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الأول   ال عر وتأتي المقدمة النايية للكتاب  وقد جعل ا المالف للحدي  عن مصا ف
القلاامل  و واوين  وعالَّ هي ا جملة من القضا   ة  جما ال عر وتدوينه  هعرض لدواوين

المناةبة لجامعي ا  منل  ال عراء  والمجاميا ال عرية  كالمعلقا  وارو  ا  والمجاميا
 والخماسا  والم تافا  والأمالي  المحضليا  والأصمعيا   وجم رت شاعاف العرب للق رْاي 

 ومطلاةعاته. كل ذل  ذكره وذكر شصحابه ومخطةطاته
ا قد  خير ما ي   والكتاب في جملته: سةاء في مقدمتيه شو في  دينه عن الكتب الع رت  من
الا يخةض هي ا  لطالب الدفاسا  العربية والإ سغمية  ه ة شولان قد سل  من تل  النر رت

وا لاةط ما العمةميا  الا  والصعة  بعض شساتذت الجامعة من الكغا في المن ج العلمي 
واست ايت   بالعقل العر  وس ريت    لا يعة  الطالب من ا ب يء  ثم في طعن   في التراث

المتابعة والإ خغ  ذل الرا ة  وال ع  بالايتصاف  من علةمه وشعغمه   ون سند شو  جة ذلا
النقاهية من  اء الطراوت هة ذلا "ما شصاب  ياتنا  للمةعةعية والذو  عن حماها  وما
   من الكتاب. 158المالف في    والليةية والترهل والركة " كما قا 

ذلينا خغ  خماة  والكتاب ثاييان مليء  ةاعا الح ر والاعت او بذل  التراث الذي ايت ى
شو الايتقا  من ا  لأنا صحيحة  ع ر قرءن  وهي مةاقف ثابتة  لا سلايل ذل الطعن هي ا 

 ساذج. كاذب  شو ا عاء    ليات وليدت تنح ي ٍ الاند
ش بان معاصران  هأو  ما يلقى الطالب من كغا المالف هة قةله في مات ل مقدمته: "لا شظن

 له من العمر ما للأ ب العر .
الناص ع ر  لا يتجاوو القرن -منغن  -ذن شقدا ي  ش    في شية لغة شوفوبية معاصرت 

س  و تى دف   فيخان ي   هآ اب بلغا  شخرى  ايد ر  شو شصلاحت الميغ ي بحا   وما قلاله
تطةف  في الأصةا  وفي  هذه الآ اب الأوفوبية تطةف  لتصلاح على ما هي عليه الآن 

الدلالة وفي التركيب  هالإ يطالي العا ي  والإ سلااص ةير المنقف  والحرياي ةير المت ص   
قرن لعاير عليه  ذذا عا  ذل ش ب قةمه في الا والألماص الذي لا ي ت  بالأ ب  سيجد من

  س ةلة  وشن يح مه في وعةم. ه فيشالنال  ع ر الميغ ي  شن يقر 
الخام  الميغ ي   شما الأ ب العر  هأقدا ي  هيه يعة  ذل مطلا النصف الناص من القرن

راءته  شو العا ي صعةبة في ق شي له من العمر شلف وخمامامة عاا كاملة  ولا يجد القافئ
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علي ا  وتركيب الجملة هيه هة يح  ما  ل معناه  هقةاعده اللغةية هي الا يايرعاران في تمن  
 ه سلاب آخر ةير اللغة يحا ا". نحتذيه  والغمةض الذي يصا ب جايلاا منه ش ياءن مر   

هنةيه ترا نا في  ويعبر المالف عن  قيقة كنت شو ا  اقتناعان بها كلما تةةلت في التعامل ما
يتةقف العقل العر   : "وعبر شلف ويصف شلف من الأعةاا  لم8الم تلحة  يقة  في   

بداع   تى في ش ل  ساعا  الأمة العربية  وكايت  صيلة ذل  تراثان  قاهيان واسعان   عن الإ 
 صعة ه وتةقحه".  يعك   قيقة  تمعه  في سمةه وا تضافه  في

وكان مما   1978 تقدما لرسالا للدكتةفاه عاا وكنت قد قلت كغمان الاي ان بهذا  في
ولم يحضل عصر شو  قلته: "... وقد شمل هذا الن اط العالم الإ سغمي كله  م رقه ومغربه 

طلااما ال مان والمكان. شما  مصر سةاهما ذلا ما يكةن من بعض الحرو  ا ينة الا تحرع ا
ولم تاكن  دتها  بتغير الخكاا   ركة العقل العر  من  ي  هي  هل  تخمد جذوتها 
هايظر ذل ما ااتمل عليه القرءن  وتلاد  الأ ا  وذن شف   شن تعرف صد  ما شقة 

تعل  شن هذين القريين قد ا دا  الاا س والاابا من كلااف المحكرين والعلماء  وشيت
ن هذا الصليلاية والغ وت التترية  وقد كا شعنف هجةا تعرعت له الأمة الإ سغمية: الخروب

الإ سغمية لةلا  ها الله وصيايته  ا شو عه  ا جةا الكاسح كحيغن بالقضاء على هذه الأمة
 واللاقاء والاو هاف. في فوم العقيدت الإ سغمية من عةامل النماء

شما ما تامعه الآن من  ر رت  ة  الخروب  وما رد ه من ذ لااط وايكااف  ه ة من 
ويحتمي به  لنح   وكل شولئ  مما يلجأ ذليه الضعحةالتعغ  اللااطلة  والكذب على ا

 الكاال  وذماا هة هاا  ال مان وسقةط ا م ".  
 قيقته  وشن   ر منه لي  كااحان عنب من ترا نا  ويذكر شن ما ي  ه المالف ذل المغي  وينلا   

مةفان  العقلي ما وا  مط : "ذن ترا نا11ذل  كان سلايغن ذل الطعن والمنقصة  هيقة  في   
بعض النحةس الضعيحة  على   ر منه لي   هضله  وامان  وةياب هذه النحام  اجاوما ي  

لم اةلاا  تظ ر بها  وا دا شس ل  شن تت ذ من سب الأ ب العر  والقاممين عليه وسيلة
 مححةف  اممان بالمكافه والصعاب".  من اللاناء  والاللاية طريق ا معلاد  والخلق الحت

والخا  في  وهة يتحدث عن  ركة التعلي  العاا - 56في    -الحاعل ويقة  المالف 
كايت الطلاقا   المجتما الإ سغمي في الحرن الرابا ا جري: "وذل جايب التعلي  العاا
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الدين والأ ب  وفي  خصةصيين  يحق ةن  في العالية في المجتما رضر لأبنام ا معلمين
قدفان عاليان من الايت اف   مية بلغ التعلي  الابتداميالكنير من شج اء الإ مبراطةفية الإ سغ

وا د تقريلاان في الأيدل     ن "كل Dozyويقرف المات ر  ا ةلندي فين او   ووي 
وليا  المعافف  شلا تعرف ذلا  كان يعرف القراءت والكتابة " بينما كايت اوفوبا المايحية

 الدين".   وكان عرهانا  لا يعدو طلاقة قليلة معظم ا من فجا
 الخضافت العربية:

النامن الميغ ي  و ين يعرض المالف للحضافت العربية في قرطلاة الأيدلاية في شوامل القرن
الجنة  الغر  لأوفوبا  شفوع  يقة : "كايت الخملة الإ سغمية في الاه ج يرت ذيبر   المدخل

ا" 717 - 711ذلا سنةا  سلاا " عمل  ر  عرهه  فيي  العصةف الةسطى  هما هي
ف للحضافت د   وشوسا الأقالي  في شوفوبا  وق    تى تم هتح الاه الج يرت الا تعتبر من شجمل

تاتقر هناك ومنان  وشن يصلاح  ا بعد وقت  طابع ا  العربية بعد يصر يلادو كأيه شسطةفت  شن
وقد جعل من ا  -شصة ا الم رقية  وشن تصلاح قرطلاة  الخا  الممي   على الرة  من

شعظ  مرك  للنقاهة في شوفوبا  وشن تنا  ا رت عالمية  -مج بن مال  الخةلاص عاصمة الا
 والإ عجاب  لقد كان  ا وا د وع رون عا ية  وهي ا سلاعةن  افان للكتب  تلاع  الرهلاة

هيه  مرصةهة الطر   مضاءت ال ةافع  واخرت بالخماما  العامة  في الةقت الذي كايت
متا ة  ترى الاستحماا عا ت و نية... وكايت وسامل النقاهة -منغن  -جامعة شكاحةف  

باستنناء فجا   للناس جميعان  وعلى  ين لم يكن في بقية شوفوبا من يعرف القراءت والكتابة 
ي ان"  الك نة   كايت معرهت ا شمران عا   ن واامعان في ذسلااييا الإ سغمية  وقل   هي ا من كان شم  

 .927الكتاب   
ا صا ب كتاب طلاقا  هحة  ال عراء ويقة  ع  : "كان -163  -ن محمد بن سغ 

المات رقةن في شواخر القرن الماعي    دينه المحصل عن الايتحا  المعالم ا ا ية لما قاا به
ال عر الجاهلي  ومن ا تذى من ج   وتلانى  وشوامل هذا القرن  من  فاسا  عن صحة

د ةا بعده في هذا الأمر كايةا عالة عليه  والحاف  ر شهكافه  في العالم العر   وكل الذين
ا وبين العرب المعاصرين شن الرجل كان يقدف  وف الكلمة هل  يت حف من  بين ابن سغ 
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ال طط مطية  وال  رت ةاية  هجاء  آفاوه  وستلاقى ت ا جغلان  المااولية  ولم يت ذ
 وتةاععان وذخغصان". 

قة  شستاذ  ير كله والإ جغ  كله لعلمامنا الأوامل  منهأين هذا الكغا الذي يحمل التةق
عن ش   يان  جامعي عن الطلايب العر  ال  ير ابن النحي : "ذيه  غ  صحة"  وقةله

  لأخذه رري"؟ التة يدي: "ذيه فجل صايا ولة فآه عاكري ياير في ال افع بالليل
وهة عامد من  اما من الناس والعجيب شن  هذا الأستاذ الجامعي يقة  هذا الكغا على م

 حلة ع اء هاخرت على ظ ر باخرت ييلية  في ليلة من ليالي م رجان ش   يان التة يدي 
 ا   ايت لاه واكل  الذي شقامه المجل  الأعلى للنقاهة )طيب   شخي خل ي عندك اةية
شصلاعه في  لق  لتقيء  على  ااب الراجل! ولقد كان من  ق "جابر عصحةف" شن يضا

الصا   "شكغن وذمان"  شي  ا شكلته على  ااب ش   يان(  ه ذا مةعا المنل العر م
تأكلةن شكغن وتذمةن ذمان  شو كما قا  علاد الله بن ال بير في بعض الخروب لجنده: "شكلت  

ة   عيا  في الجدب  شعداء في  تمري وعصيت  شمري  سغ ك  فث  و دينك 
 الخصب". 

الكتب  ن مكتلاة الصا ب بن علاا   هيذكر شن ما هي ا منويتحدث المالف الحاعل ع
يحمل على شفبعمامة جمل شو شكنر  وشن ه رس كتلاه يقا في ع رت  لدا " وهي شكنر من  

الةسيط "  ثم يعلق على هذه  كل ما في مكتلاا  شوفوبا العامة والخاصة  تمعة في العصر
ج الاا ت المتأوفبةن  هإن التعلاير ين ع : "لكيغ61العلاافت الأخيرت  هيقة  في  ةااي   

 .92فسلير  في كتابه "الخضافت العربية"    لي  لي  وذماا هة للمات ر  الحرياي جاك
الحكر في  ولا يحة  المالف شن يضا عيةن الطللاة على وجه من وجةه الإ يصاف و رية

نايت ا ي ر من ع : "وكايت الدولة تضا في المقاا الأو 67 فيخنا النقافي  هيقة  في   
 -وكان هالاء يتمتعةن  الآ اب  والعلةا والحنةن  وفعاية الكتاب والأ باء والمحكرين 

ال  رستاص في كتابه "الملل والنحل"  بحرية هكر ةير محدو ت  ولقد  فس -بصحة عامة 
 قيق لا يمكن شن تجد له منيغن عند عالم ةر   العقامد الا كايت سامدت في عصره  في  يا 

 علماء عصره.  من
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ثم ينقل عن  قة  الخمةي قصة ذا   لالة على  رية الحكر عند بعض العلماء العرب  
ابن الدهان   والقصة كما ذكرها  قة  في ترجمة اي ه "الملاافك بن الملاافك بن سعيد

  قا   قة : "و د ت محب 2266المعروف بالةجيه النحةي" من معج  الأ باء   
برباط المأمةيية   اف  قا :  ضر الةجيه النحةي بداف الكتب الاالدين محمد بن النج

المعري  هذمه الخاون وقا :   وخاونا يةمئذ شبة المعاطي شحمد بن هلاة الله  هجرى  دي 
هحا  له الةجيه: وشي ايء كان هذا  كان عندي في الخ اية كتاب من تصاييحه  هغالته 

شخطأ  في ةاله  هعجب الجماعة منه  :لهالكتاب؟ قا : كان كتاب يقض القرآن  هحا  
له: منل  ين ى عن منل هذا؟ قا : يع   لا  وتغام وا عليه  واست اط ابن هلاة الله وقا 

 -شو خيران منه شو  ويه  هإن كان منله شو خيران منه  يخلة شن يكةن هذا الكتاب منل القرآن
وذل  ما لا  - ويه  هغ يجب شن يحرط في منله  وذن كان -و اش لله شن يكةن ذل  

هغ يجب التحريط هيه  هاستحان الجماعة قةله  وواهقه  هتركه معج ت للقرآن -ا  هيه 
 وسكت".   ابن هلاة الله على الخق

 قة شبنامنا  همنل هذا الكغا  وتل  الأخلااف الا ملأ بها المالف الحاعل كتابه  مما يقةي
 لخر  عليه  والدهاع عنه. اعي   وترا     ويلاع  هي   الاعت او به  وا

 مةاعا للنقد:
ومعافه ا  ما ما  شما ما يندها هيه بعض شساتذتنا وومغمنا الجامعيين  من يقد لعلةا الأمة

ياتقي   ويع  ذن في  يصحب ذل  ش ياءن من الا رية والاست  اء  ه ة مما لا يصح ولا
ض على سيلاةيه ذماا هقد اعتر   ترا نا مةاعا للنقد والتتلاا  وهة منقة  من  اخله من قديم 

للنقد والتصحيح  وممن يلاه على  دفك عليه  وكذل  تعرض اللا افيقد واست  النحات وي  
ةفى بالقاهرت سنة علاد المامن بن خلف المت شوهامه الخاهظ ارف الدين الدمياطي 

 -على ما قاله يةي  بن  لايب  -قةله و فك   د ذلا وشيت آخذ منشهف"  ولي  705"
ل ذل شن ي تد طللاة العل  في شو  ش م    وتاج   ى عنذه الأمةف ينلاغي شن تنح  ولكن ه

 ياتطيعةا شن يمي وا الخلاي  من الطيب. عة ه  وياتحصد وفع     تى
افتحا بها   عذب     وبيان  م ر    وقد وان هذه المعافف الا امتلأ بها الكتاب شسلةب  

 الجامعيين الآن.  يعان في كتابا  كنير منالمالف عن هذا الجحاف  وذل  العار اللذين ي
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الكتلاة الآن   وقد استحيا المالف بعض الأبنية والتراكيب الحصيحة الا يتحاااها كنير من
قا  وهص ل  وذل   است حاهان بها  شو ةحلة عن ا  همن ذل  استعماله الحعل "كار"  عنى

مد بن ذسحا  كتابه على مح "وقد كار -300  –قةله عن ابن النديم وكتابه الح رست 
"وكاره على ثمايية  -377  -ع ر مقالا ". وقةله عن المق ري وكتابه يحح الطيب 

  هقا  عن  فاسة الدكتةف  نا 145   شبةاب". واستعمل هذا الحعل الحصيح شيضان في
 جميل  دا  "اةاهد النحة ال عرية" قا : 
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كل اةاهد  والمصا ف  وجما في الناصوكارها على قامين:  فس في الأو  من ما المناهج 
 النحة".  

وهة ما ذكره في  هذا وقد ه دي المالف الحاعل ذل تركيب قديم عافب في التراث بعروقه 
علمية لا  س من ذسقاط  قا : "ونحن يةاجه قضية - 26  - دينه عن الخط العر  

محنة اللاح   هغذوا  يصبروا على الروا   الا عج  شصحابها عن مةاج ة الم كلة  ولم
 والرعا والرا ة".  بالأسطةفت يجدون في ف ابها التحاير والتعليل

ايئان  ت  ققد عل   هقةله: "ولم يصبروا على محنة اللاح " من التراكيب الدقيقة اللاديعة  وكنت
جاء في كغا للإ ماا  الاي ان به  وقا لي في كغا قديم  عمره شكنر من شلف عاا  وذل  ما

ثم هة صا ب ةريب  مان الخطا   وهة ش د شعغا العربية في القرن الرابا ش  سلي
مقدمة كتابه ةريب الخدي   هف"  قا  في 388الخدي   وذعجاو القرآن  وتةفي سنة "

مةاعا الكغا  ويحان التأتي  نة  : "هحق على طالب الخدي  شن يرهق في تأمل1/57
 اللحظ". 

كما تجة   العربية الحصيحة  وتنتقل من جيل ذل جيل وهكذا ريا الألحاظ والتراكيب 
ال اكية  و ع  من  الن ط ف في الأصغب الكريمة  وكما تنتقل الخصام  في الاغلا 

واستحداث المناهرت والمدابرت  الذين يقةلةن بالأساليب الترا ية  والأساليب المعاصرت 
 بين ما  هإماا هة العج  ولا ايء ةير العج .

ذلا الاستجابة  ذا عرض سريا للكتاب يغري بقراءته  ولا يحيط  حاسنه  ولم يلاقوبعد: ه 
لتقةيم عمله  لما قاله المالف في خطلاة كتابه من شيه سةف يكةن سعيدا  ي مغ ظة

 وذصغم ما قد يكةن  اخله من يق  شو خطأ.
 .وهة مةعةع المقالة التالية ذن ااء فب 

* * * 
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  (1) فاسة في مصا ف الأ ب 
 للدكتةف الطاهر شحمد مكي

[2] 
 
على ءائة  هرةت في المقا  الاابق من عرض هذا الكتاب الجليل وبيان هضله وجدواه 

تعين على تقةيم  هذا الجيل. واليةا شستجيب لرجاء المالف الحاعل في قلاة  شي مغ ظة
 عاية:وبالله الاست ح ما قد يكةن قد  اخله من يق  شو خطأ  هأقة صل  عمله هذا  وت  

عن  فيي   43شو  ما يجب مناق ته من قضا  الكتاب ما ذكره المالف الحاعل في   
وهده ا  كلاقية العلةا  النف قْط في الخروف العربية  قا : "وشو  محاولة للنقط كان  اهع ا

يقرشون في مصا ف عنمان  الأخرى: الخحاظ على  ق ة علاط القرآن الكريم  وكان الناس
( قرشها  ح  بن يلالةهكلمة ) ير منقةطة ولا معجمة هي طئةن القراءت فحمه الله وهي ة

( قرشها  ح  تنلايتاالله بن ماعة  )تتلة(  وكلمة )سليمان بن المغيرت )يلالة( وقرشها علاد 
"الاقاية" في ف ل شخيه( قرشها  قيةبر )تلايينا(. والآية )جعل الا)تنلايتا( وقرشها  اهد بن ج
ل شخيه( وشمنلة شخرى كنيرت  وقف علي ا حم ت الأصح اص مالحنا  فجل: )جعل الاحينة في فج

  دوث التصحيف".  كامغن هة "التنلايه على
المصا ف من يقط  وما ى هذا الكغا شن الاختغف في القراءا  القرآيية فاجا ذل تجر 

 الخروف  وشن ذل  جعل كل ذياان يقرش  ا يا يه ذليه اجت ا ه.
لأن الأمر  وليغحر لنا الأستاذ الكلاير هذه الأوصاف؟ -يظ وهذا خطأ محض  ووه  ةل
المات ر  المجري  ولعل شو  من وقا في ذل  في عصرء هة -يتصل بكتاب فبنا ع   وجل 

الإ سغمي" ثم ف  ه من  ا( وذكره في كتابه "مذاهب التحاير1921 - 1850جةلدوي ر )
مقدمة رقيقه لكتاب "المصا ف"  بعده المات ر  الأسترالي الأصل آف ر جحري  وذكره في

ا  وقد خ دع 1936 -هف 1355 صر  لابن ش   او  الذي ي ره بالمطلاعة الرحمايية
الدكتةف علاد الةا د وافي  فحمه الله  وذكره في   بذل  الرشي بعض اللاا نين العرب  ومن  

 ولكنه عد  عنه في الطلاعا  التالية. كتابه "هقه اللغة" في طلاعته الأول 
                                                 

 .م1997مجلة "الهلال" أغسطس (  1)
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العنماص"  د ف  هذا الرشي و هعه الدكتةف علاد الحتام البي في كتابه "فس  المصحفوق
 والملحدين".  وال يي  علاد الحتام القاعي  في كتابه "القراءا  في يظر المات رقين

 الاند المتصل:
المتصل والرواية  ضية: شن القراءا  القرآيية كل ا شساس ا الاندقة الأمر في هذه الوخغص
سنة  رت عن فسة  الله صلى الله عليه وسل   ا ي   به جبريل عليه الاغا. هالقراءتالمتةات

وعلماء اللغة  تلااع وش ر  ولا  خل لرس  الخروف هي ا  ولا  خل كذل  للغة ولا للنحة او 
الصحيح  وقد شار   والنحة يحتجةن للقراءا   شو يحتجةن  ا بعد  لاةتها بالرواية والاند

هغ شعيد ما ذكرته هناك.  ا(1995في مقالة سابقة با غ  )سلاتمبر ذل ايء من ذل  
 (. 399)شيظر   

الرس   لكت شذكر هنا منالين لاختغف القراءا  تلاعنا لاختغف الرواية هقط  ما شن
 العنماص وا د ةير مختلف:

  ةله ع[  وق4ةا الدين{ ]الحارة: المنا  الأو : في قةله تعال في هارة الكتاب }مال  ي
سلاحايه في سةفت الناس:  [  وقةله26وجل: }قل الل   مال  المل { ]آ  عمران: 

}مل  الناس{. هلة تأملت المةاعا النغ ة في المصحف لةجد  الكلمة هي ا هكذا 
وهي قراءتنا نحن المصريين  -يقرش عن عاص   }مل { بالمي  والغا والكاف  ولكن   حصنا

بعد المي   وكذل  يقرش آية آ  عمران  شما في سةفت  بالألففي هارة الكتاب }مال {  -
الألف  هلة كان  ح  يقرش وهق الرس  وال كل لقرش النغ ة  الناس هيقرش }مل { بدون

بالرواية المتةاترت. وايظر تحصيغن شكنر في كتاب الدكتةف علاد الحتام  }مل { ولكنه يقرش
  .33المصحف العنماص    البي: فس 

[  وقةله 197الناص: قةله تعال: }هغ فه  ولا هاة  ولا جدا { ]اللاقرت: والمنا  
وشبة عمرو الآية الأول  [  قرش ابن كنير254تلاافكت شسماوه: }لا بيا ولا خلة{ ]اللاقرت: 

}ه غ  ف ه   و لا  ه ا ة  { بالض  والتنةين  وقرءا الآية النايية }لا  بف يْا  ه يه  و لا  خ ل ة { بحتحة 
 ا دت خحيحة.و 
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اسم ا   ووجه قراءت الض  شن "لا" هنا تعمل عمل "لي " هيرتحا الاس  بعدها على شيه
الحتح في محل  لانى علىووجه قراءت الحتح شن "لا" هنا هي الناهية للجن   هالاس  بعدها ي  

 النصب  ويقا : ذيه اس  "لا" الناهية للجن   الا تعمل عمل "ذن ". 
قراءت  بة عمرو يقرءان وهق ال كل شو الةجه النحةي لقرءا الآيتينهلة كان ابن كنير وش

 وا دت  ذما بالض  في الا نتين  شو بالحتح هي ما  ولكن ا الرواية والتلقي.
الأستاذ  ولا ش ب شن شةا ف هذا المكان  ون شن شءقا هذه القراءت الا شااف ذلي ا

من  70ةله تعال من الآية وهي تصحيف لق -الحاعل )جعل الاحينة في فجل شخيه( 
 سةفت يةسف }جعل الاقاية فى ف ل شخيه{. 

شمنلة شخرى  نعتبه شهل وماينا  وواعح شنا قراءت مصنةعة  كما ص   حكهه ذه القرءت مما يت
 الات ذليه.من التصحيف شفيد بها التالي شو الإ عحاك ممن ي  

ويقةلةن ذيه  هف293تةفى سنة وهذه القراءت المصح حة تناب ذل "عنمان بن ش  ايلاة" الم
ه على هذا التصحيف  وشن صةاب التغوت }جعل الاقاية فى ف ل شخيه{ هقا : "شء لا   يف  

 وشخي شبة بكر لا يقرش لعاص " ويعلق الخاهظ الذهبي على ذل  هيقة : 
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  3/38"هكأيه كان صا ب  عابة  ولعله  ب وشءب" مي ان الاعتدا  في يقد الرجا  
ظ ابن كنير: "وما ينقله كنير من الناس  عن عنمان بن ش  ايلاة  شيه كان ويقة  الخاه

ا؛ لأن له كتابان في التحاير  وقد ي  يصح    عنه شاياء لا تصدف  لق  ف قراءت القرآن  هغريب جدن
  .171الخدي     عن صلايان المكاتب". اللااع  الخني  ارم اختصاف علةا

ناب ذليه ا نةا على "عنمان بن ش  ايلاة" الذي ت   ومما ياكد كغا ابن كنير هذا شن الأممة
ماا  هذه القراءت المنكرت  هقا  عنه يحيى بن معين " قة مأمةن"  وذكر الذهبي شن الإ 

 نر من الرواية عنه في "صحيحه"اللا افي شك
 .153  11/152 153غا النلاغء سير شع :ايظر

 ذن ااء الله. هقصة التصحيف في الآية مصنةعة مكذوبة
ذل طلاعة  ا هي ا الأستاذ الكلاير  وهة مرجة ذن ااء الله شن يلاا ف ذه شخطر قضية يناق  ه

 جديدت من الكتاب  يصلح هي ا هذا الخطأ الض  .
خصام     وهة يتحدث عن230ومما يناقا هيه المالف الحاعل شيضان ما ذكره في   

في ال رم شن يتلاا  وا المبر  ش  العلااس المبر  الأسلةبية في كتابه "الكامل" قا : "ومن لةا
 على طغبه". قةله بكلمة"   هتى" مما ية ي  ن الكتاب في الأصل شمالي شلقاها

ياتعين بها فم ان  وشقة : هذه العلاافت "  هتى" لا صلة  ا بالأمالي  وذماا هي كلمة كان المبر 
تالاق ا  وقد يلاه على  للةصل وللايان ورقيق  ركة الإ عراب لا  ركة اللاناء في الكلمة الا

لكتاب المبر  "المقتضب"    هذا العغمة ال يي  محمد علاد الخالق عضيمة  في تقدمته
 في كتابه  وكذل   علب في  ال .   وشااف ذل شن سيلاةيه قد استعمل ذل  مرتين100

 . 3/320قلت: وقد استعمل سيلاةيه "  هتى" مرت شخرى في الكتاب 
أ ذليه المصنحةن قديمنا  يأتةن بكلمة  قد تكةن اسمان وقد تكةن وهذا ماط من التركيب  يلج

استعمل ذل  سيلاةيه  هعغن  بعد كلمة  يريدون بيان آخر  رف من ا  ذعرابان شو بناء  وقد
 و علب  كما ذكر ال يي  عضيمة.

في ةير  -وتختلف صيغة هذا التركيب من مالف لآخر  هقد استعمل سيلاةيه "قلال" هقا  
ال يلااص "  هتى" كما  "ومرفتم بجةافي قلال" واستعمل شبة عمرو - يي  عضيمة ما ذكره ال

  وكذل  شبة سعيد 3/74استعمل ا المبر . هقا : "وما جئته قط   هتى" كتاب الجي  
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  واستعمل يعقةب ابن 65   الايرافي  هقا : "هذه جةاف   هتى" عروفت ال عر
وفي   287  هذا" ذصغم المنطق    الاكيت "  هذا" هقا : "لعب الصلايان خراج

  استعمل "هاه  " وذل  قةله: "وتمي  وقي  71كتابه  روف الممدو  والمقصةف   
 يقةلةن: القصيا هاه  ".

  11/418واستعمل شبة عمر ال اهد "  هذا" هقا : "ه  الن أ   هذا" تهذيب اللغة 
  وشبة  يان التة يدي  325وكذل  ابن  فيد  قا  "ه ة من الللاأ   هذا" الااتقا    

 . 1/22هقا  في جما  صان "والجما  صن   هذا" اللاصامر والذخامر 
 . 4/376واستعمل سيلاةيه "كما ترى" قا : "وذل  قةل : جاءٍ كما ترى" الكتاب 
قا : "ويقا :  وكذل  استعمل ا شبة الخان علي بن الخان ا نامي الملقب بكراع النمل 

 . 1/160نت ب من ةريب كغا العرب هة اناج كما ترى" الم
على  وقد خحي المرا  من هذه الكلمة على م ي ة  اف الكتب المصرية الذين قامةا
الاكري   تصحيح  يةان كعب بن وهير فعي الله عنه  هقد قا  اافم الديةان شبة سعيد

: الناس  الةا د ي رم علاافت "الأسة  الضةافي: الضةافي اللةاتي قد عرين  كل لخةا
 .28عاف كما ترى"  يةان كعب بن وهير   

قا  مصححة  اف الكتب المصرية في الخااية: "هذه الجملة "كما ترى" لا ل وا  ا في 
 الكغا". 
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 مناق ا  م مة:
  وتلاقى جملة مناق ا  شسةق ا بحاب وفو ها في الكتاب:

ةير  ط: علاط الحعل "ينميه" بض  الياء وهتح النةن وت ديد المي   وهة علا18  
النةن  صحيح  هضغن عن شيه يكار وون اللايت  والصةاب "يف نْم يه " بحتح الياء وسكةن

 وكار المي  خحيحة. ويقا : مااه ذل شبيه ينميه ماينا: شي يالاه.
 سلا. : ذن بال عب ذل جنب سلا. والصةاب: ذن بال عب الذي  ون21  
  .25  : شبة عمر ذسحا . والصةاب: شبة عمرو. وتكرف في 42  

التطلايا   وفي الصححة يحا ا ذكر من تغميذ المحضل الضبي: ابن العر . وهذا من
  والصحيح: ابن الأعرا   وسيأتي  دينه مرت شخرى.

مخطةط بإيران.  : ذكر شن كتاب التنلايه على  دوث التصحيف لخم ت الأصح اص43  
ا بتحقيق محمد 1968 -هف 1388لاا الكتاب  جما اللغة العربية بدم ق سنة وقد ط  

 الملة ي. شسعد طل   ومراجعة شسماء الخمصي وعلاد المعين
التصحيف تة ي  يه  هذا ومما يحان التنلايه عليه هنا شن علاافت المالف عن كتاب حم ت في

بعد ذكر  غ ة شمنلة من  عقد كتابه كله للكلما  المصححة في القرآن الكريم  ه ة يقة 
وقد  هعت ذل   -من النقط  اختلحت قراءتها للتصحيف بخلةهاالقرآن الكريم  ويرى شنا 

الأصح اص مالحنا كامغن  هة التنلايه  يقة : وشمنلة شخرى كنيرت وقف علي ا حم ت -بحمد الله 
 على  دوث التصحيف.

والمنظةا. ثم ذن ما  والخقيقة شن الكتاب يعالَّ قضية التصحيف بعامة  في الكغا المننةف
الكتاب ست صححا  لي  ةير  من    في القرآن الكريم ذماا اغل منذكره حم ت من ذل

 الكتاب.   وهة اللااب الرابا من159ذل    154  
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هف( لكنا 339: ذكر شن آخر من شملى من اللغةيين شبة القاس  ال جاجي المتةفى )58  
ب المتةفى وابن الخاج هف( يملي "شماليه" ال  يرت 542فشينا بعد ذل  ابن ال جري المتةفى )

 هف( يملي "شماليه" المعروهة.664)
ا جري  ا(  والأول ذكر التافيي 1071: ذكر  فيي  وهات الخطيب اللاغدا ي )95  

 الكتاب. هف( وبعده يذكر التافيي  الميغ ي  وتكرف ذل  في ةير مةعا من463)
ا   : شااف ذل كتاب ش  العغء المعري في يقد القرآن  والصةاب "يقض" بالض67  

 ولي  "يقد" بالدا   وقد ذكر  ذل  في المقالة الاابقة.
ا عن "طر  التدوين وعةابط الناي 71   والمقابلة" مما  : ذكر المالف هنا كغمان جيدن

طامحة جيدت من مراجا  ياكد النقة الكاملة بهذا التراث الذي وصل ذلينا. وقد شوف  المالف
 هذا المةعةع.

 ه المراجا: وش ب شن شعيف ذل ما ذكر هذ
المتةفى  الرام رم ي ا د  ث الحاصل بين الراوي والةاعي  للحان بن علاد الرحمن بن خغ 

اللاغدا ي المتةفى  هف(؛ والجاما لأخغ  الراوي وآ اب الااما  لل طيب360)
لعياض بن مةسى اليحصبي  هف(؛ والإ لماع ذل معرهة شصة  الرواية وتقييد الاماع 463)

لعلاد الكريم بن محمد بن منصةف  هف(  وش ب الإ مغء والاستمغء 544 )الالاا المتةفى
هذا الكتاب الأخير كلمة عالية عن  هف(  وكنت قد علقت من562الامعاص المتةفى )

: "من لم يحتمل ذ    التعل  ساعة 145   الأصمعي  تكتب  اء الذهب  وهي قةله في
ا".   بقي في ذ     الج ل شبدن

الصا : "فها ما  كتاب "المقاياا " لأ   يان التة يدي  قة  ذبراهي   : يقل عن77  
وهى يحتاج ذل تدبير" والصةاب "فقا" بالقاف  ولي  "فها" بالحاء  ويقل شيضان قةله: "من 

والصةاب: "وكان كالأب له" ه ما   ج ة صا لاه الأو  ومن كان شول به  وكان كالأبله" 
من "المقاياا " رقيق  ان الاندو   154   كلمتان لا كلمة. وهذا النقل في

الحاعل فق  الصححة من المقاياا   وكذل  هعل  ا  ولم يذكر المالف1929 -هف1347
ولا يد  على مةععه من الكتاب المنقة  منه  هليته  في كنير من النقة   يذكر النقل 
 طلاعا  الكتاب. ياتدفك ذل  هيما ياتقلال من
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الذي ينقل  مان لمالف كنير التأليف   ون شن يذكر اس  كتابهل كغقوشاد من هذا شن ين 
يحا ا  قا :  77عنه  هضغن عن شن يذكر فق  الصححة  ومن ذل  ما ذكره في الصححة 
الرهيا  المليء  "وكان الجا ظ يرى شيه شس ل للمالف شن ياة  ع ر صححا  بالننر

حه( شخطاء افتكلا ا  شو شمةفان بالأهكاف القيمة  من شن يكت ف لمصنحه )في المطلاةع: مصن
والكغا في كتاب الخيةان  س ا عن ا" هكذا يقل عن الجا ظ  ولم يذكر لنقله كتابان 

 تصرف  وليته يقله كما هة!   والمالف الحاعل تصرف في كغا الجا ظ بعض1/79
: ذكر شن ابن الأعرا   حيد المحضل  والصةاب "فبيب المحضل" كايت شمه ووجة 78  
 .3/131ما ذكر الةوير القحطي في ذيلااه الروات له  ك
 يةان  : ذكر شن المات ر  فو لف جاير  قق  يةان الأع ى  والأ  :  قق87  

الأع ى والأع ين  وهذا العمل هة المن ةف باس : الصلاح المنير في اعر ش  بصير ميمةن 
 ا. 1927ابن قي  بن جند  الأع ى والأع ين الآخرين. طلاا بحينا سنة 

مذكر للأع ى  )هامدت: الأع ين  هكذا بحتح ال ين  ولي : الأع ين بكارها  وهة جما
شيضنا  وهي ما تقتضيه  في  الة الجر. ولة كان في  الة الرها لحلت: الأع ةن بحتح ال ين

جمع ما  في  الة الرها: مصطحةن  قاعدت الاس  المقصةف  نحة مصطحى والأعلى  تقة  في
النصب والجر: مصطحين والأعلين  قا  تعال: }ولا تهنةا ولا ر يةا والأعلةن  وفي  الا 

[  وقا  سلاحايه: }وذن  عندء لمن المصطحين 139وشيت  الأعلةن{ ]آ  عمران: 
على ذل  لأص سمعت كنيران من الناس يقةلةن:  يةان  يلا ت   [. وقد47الأخياف{ ] : 

 الأع ين بكار ال ين(. 



 113 

  ة   اسمه  الاكري من شاعاف ا ذليين تتمنل في عالم : ذكر شن مصا ف يا ة94  
وذن  -ليات مطلقة  ه ة  "علاد المل  بن ذبراهي  الجمحي"  والخق شن ج الة هذا الرجل

  وهة 5/587خبرنا في الخيةان  كان معروهنا للجا ظ وقد فوى عنه  -لم تعرف له ترجمة 
كان ذذا فشى فجغن يضرب في كغمه   عنه ذل  الخبر الم  ةف "شن عمر بن الخطاب فعي الله

وخلق عمرو بن العا  وا د" ه ة معاصر  قا : شا د شن الذي خلق  -شي يخلط  -
  وذكر 565للدكتةف ءصر الدين الأسد    الجا ظ. وايظر مصا ف ال عر الجاهلي
شن  11مقدمة رقيقه ل رم شاعاف ا ذليين    الأستاذ علاد الاتاف هراج فحمه الله  في

كان في طلاقة ابن الأعرا  والأصمعي  وذكر عن  د الله بن ذبراهي  الجمحي" هذا"علا
 عنه. "الأةاص" فواية ال بير بن بكاف

النحةي  -شي  يةان ا ذليين  -ثم شفجة من مالحنا الحاعل شن يغير علاافت )وشعا  سلاكه 
تعلايرا   نالرماص "ذل" وفواه الرماص النحةي" هإن العلاافت هكذا تةا  شن تكةن م

اعر ا ذليين  المات رقين  وش اب شن هناك هرقنا بين "سلا " و "فوى" هإن الرماص فوى
الاكري  ثم تصلح وهات  عن ش  بكر شحمد بن محمد بن عاص  الخلةاص  عن ش  سعيد

 (. 384الرماص لتصلاح )
الكتاب علاد البر. و  : ذكر من كتب الأمالي "بهجة المجال  وشي  المجال " لابن139  

 د من هذه اللاابة.ع  صنحه مالحه تصنيحنا  ولم يمله ذمغءن  هغ يف  
وهي المامات:  : ذكر شن " ةااي الصحام" لابن  فيد  والصةاب: لابن بري 140  

ي رها في ج مين  ما  رف من ا ذلا  قطعةالتنلايه والإ يضام عما وقا في الصحام  وما ع  
  وعلاد العلي  الطحاوي. الأستاذين مصطحى  جاوياللغة العربية في القاهرت  بتحقيق 

بري هي  وفي يح  المةعا ذكر "شمالي ابن بري" من مراجا لاان العرب  وشمالي ابن
  ةاايه على الصحام  هغ تذكر في العد .
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شن التاج  : ذكر شن  ج العروس قريب في قدفه من لاان العرب  والمعروف141  
جذوف التاج  ( جذفنا. و مةع9273جذوف اللاان )شوسا ما ت من اللاان  همجمةع 

 (. 1955( جذفنا  فاجا مقالا عن المعاج  اللغةية )ا غ  ماية 11978)
ره والكتاب ي  : ذكر شن كتاب شبيا  الاست  ا  لابن هافس لا ي ا  مخطةطنا144  

الم طةطا   من يةا ف في المجمةعة النايية -الله مضجعه   بر  -اي نا علاد الاغا هافون 
 ا. 1951 -هف 1370

مخطةطنا.  : ذكر شيضنا شن كتاب من اسمه عمرو من ال عراء لابن الجرام لما ي  150  
هف 1412هرت والكتاب طلاا بتحقيق الدكتةف علاد الع ي  بن ءصر المايا   طلاعة المدص بالقا

 ا.1991 -
والتلاين" بياء  يان: عرض لل غف المعروف في اس  كتاب الجا ظ  وهل هة "اللا178  

ا  بعد  لم يح   وا دت م د ت بعد اللااء  شو "التلايين" بياءين ا نتين؟ وهة الخغف الذي
 الخاصة. لكت ش ب شن شعيف جديدنا في هذا المةعةع  من واقا التجربة

ا 1975 عاا - رسه الله  -شولان: وف  مكتلاة القرويين  دينة هاس بالمغرب الأقصى 
والعلةا  وهناك  د الم طةطا  التابا للمنظمة العربية للتربية والنقاهةعضةنا في بعنة مع 

على صدفه في العنةان  تبفشيت ج ءنا مخطةطنا من كتاب الجا ظ  هة الج ء النال   وك  
"اللايان والتلاين" بياء وا دت م د ت مضمةمة واعحة جدان. وهذه الم طةطة مكتةبة على 

بقل  شيدلاي يحي  يحي  مةةل في  -القديمة وذل  من سما  الم طةطا   -ف  ة ا  
شصة  صحيحة  ذا   ةاش قيمة: شصل  القدا  وجاء بآخر الم طةطة شنا معافعة بنغ ة

وسيأتي   دي  آخر عنه. وشصل علاد المل  بن  هف(489ش  الةليد الةق ي المتةفى )
لم  -ذش  دي  آخر عنه شيضنا. وشصل عطاء بن اللاا هف( وسيأتي 489سراج المتةفى )

 اي نا علاد الاغا هافون هذا الج ء النحي  من الكتاب. ولم ير -شعرف  فيي  وهاته 
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قد يعكر  ثايينا: هذا التة يق لكلمة "التلاين" الا جاء  في صدف هذه الم طةطة العتيقة
من الج ء  477   عليه ما قرشته في كتاب العةاص  من القةاص   لأ  بكر بن العر  

ولا تغتر بتل  )الكاملة للكتاب   وطلاعته هي الطلاعة -يق الدكتةف عماف طالبي رق -الناص 
الخطيب  هإماا هي ج ء صغير من  الطلاعة الا رمل اس  ال يي  الجليل محب الدين
. قرش  في ذل  (محب الدين على ذل  الكتاب  خا  بتافيي  الصحابة  وقد يلاه ال يي 

لجا ظ  هقد شااف في سيا  ذمه له شيه صا ب  ا المةعا من الكتاب كغا ابن العر  عن
كلمة "التضليل" كلمة "التلايين" من  ي  جاء   كتاب "الضغ  والتضليل" شلا تراح

 على وونا؟
و   على  ثم ردث المالف الحاعل عن مخطةطا  كتاب اللايان والتلايين  ووصح ا 

مخطةطا   دمناشماكن ا  ثم ذكر شن الأستاذ علاد الاغا هافون ي ر الكتاب  مات 
  الكتاب  باستنناء مخطةطة مكتلاة هيض الله شهندي باستايلاة .

الصا فت عاا  والخق شن ذل  كان من اي نا في الطلاعة الأول للكتاب  شما في الطلاعة النايية
صدف عنةان  ا هقد فجا ذل تل  الم طةطة  وي  على ذل  في1960 -هف1380

 مكتلاة هيض الله".  ايية تمتاو  قابلت ا على يا ةالكتاب  هكتب هذه العلاافت "الطلاعة الن
والتعاوي والمرا ي   : ذكر من كتب المبر  الا لا ت ا  مخطةطة: المذكر والماي  220  

بتحقيق الدكتةف فمضان  ا 1970لاا الكتابان: الأو  عن  اف الكتب المصرية عاا وقد ط  
 ما اللغة العربية بدم ق عاا  نعلاد التةاب  والدكتةف صغم الدين ا ا ي  والناص ع

 ا بتحقيق الأستاذ محمد الديلااجي.1976
مخطةط بداف  : ذكر شن كتاب التنلاي ا  على شةاليط الروات  لعلي بن حم ت231  

ا  ما كتاب 1967 -هف1387لاا بداف المعافف مصر الكتب المصرية  والكتاب ط  
 الراجكةتي.  ي  الميمتاء  بتحقيق العغمة علاد العالمنقة  والممدو  للحر  



 116 

ارم ش   :: ذكر المالف الحاعل من اروم الأيدلايين على الكامل للمبر 232  
الايد اللاطليةسي  هف(  ويام ى "يكت الكامل" وارم ابن489الةليد الةق ي المتةفى )

هف 911كان الايةطي  هف  وذكر شن هذين ال ر ين محقة ان ذل الآن  وذن521المتةفى 
 هف قد شاافا ذلي ما ويقغ عن ما.1093ي واللاغدا 

قريب من  قلت: وهذان الكتابان وذن كاء قد هقدا ذل الآن  هقد  حظ ما عالم شيدلاي
الأيصافي اللالناي  عصرهما هة: شبة الخان علي بن ذبراهي  المعروف بابن سعد الخير

كتاب "القرط وسم ى ذل    هف( هقد جما بين ار ي الةق ي واللاطليةسي  571المتةفى )
مخطةطتان  ذ داهما  كتلاة ذسماعيل  على كامل المبر " وقد س ل    من هذا "القرط" يا تان

هف( والنا ة النايية وجد  في ال اوية 658صامب شهندي  يقرت بتركيا  و فيي  يا  ا )
ة لت ذل الخ اية العامق  ثم ي   - حظه الله  -لمغرب الأقصى ا الخم اوية بصحراء تمجرو  من

 يا  ا   ة  لةجة  بتر في آخرها  لكن ا جيدت الخط.  دينة الرباط  و فيي 
الكتاب   وعن يا ة تركيا هقط قاا با   باكاتاص  هة "ظ ةف شحمد شظ ر" بتحقيق
ي ره بالمطلاعة  و صل به على  فجة الدكتةفاه من كلية اللغة العربية بجامعة "اللانجاب" ثم

 ا.1980 -هف1401العربية بغهةف سنة 
شحمد  وجاء بعده با   من شهل الطامف بالمملكة العربية الاعة ية هة "حمد علاد الله
بذل  على  ال امدي" وقدا  فاسة الكتاب ورقيقه ذل كلية اللغة بجامعة شا القرى و صل

مخطةطة المغرب  ا. وقد استحا  هذا اللاا   من1987 -هف 1407 فجة الدكتةفاه سنة 
   اللااكاتاص.الا لم يرها اللاا 

على كتاب  ويغ ظ شن اللالناي يام  ي ار ي الةق ي واللاطليةسي: الطرف والخةااي
 الكامل.

الةق ي  وتأمل شي ا القافئ الع ي : كيف عاعت كتب و حظت ا كتب: ه ذا عمل
الظاهرت في  رهت هذهواللاطليةسي يضيا  لكن اللالناي يححظه في عمل يجمع ما  وقد ع  

 ا  وهذا من  حظ الله وكغءته لعلةا الأمة ومعافه ا.ةير كتاب من ترا ن
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طلاعاته ذل الآن  : ردث عن طلاعا  الكامل للمبر   وش ب شن شعيف شن شصح234  
الدكتةف محمد شحمد  ا  بتحقيق1986 -هف 1406هي طلاعة ماساة الرسالة بلايرو  

 الدالي.
بداف  كتاب مطلاةع: ذكر من مالحا  المبر  كتابه "الحاعل والمحضة " وال241  

الراجكةتي  ا  بتحقيق العغ مة علاد الع ي  الميمت1956 -هف1375الكتب المصرية 
تقديمه للكتاب  بعنةان "الحاعل" هقط  وقد فجح الأستاذ محمد شبة الحضل ذبراهي   في

 والأستاذ الميمت في خاتمته شن صةاب العنةان "الحاعل" لي  ةير.
بالقاهرت منذ شعةاا  لااالطاللايين" لأ  الحرج الأصلا اص ط  : ذكر شن كتاب "مقاتل 261  

ةير بعيدت وهة يريد تل  الطلاعة الا شذاع ا اي نا الايد شحمد صقر فحمه الله   طلاعة 
لاا قلال ذل  طلاعتين: الكتاب ط   ا  والخق شن1949 -هف1368عياى اللاا  الخلبي 

 هف.  1353ارف بالعرا  سنة الأ هف  والنايية في النجف1307الأول في ط ران سنة 
الألحاظ الغامضة هيما  : في رليله لمن ج ش  الحرج في الأةاص شيه كان يعمد ل رم266  

ا  قاا به الدكتةف  ان محان:  يةف ه من اةاهد. وش ب شن شاير هنا ذل عمل ءها جدن
جمع ا و  -على ع امت ا  -الأةاص  هقد است رج اروم ش  الحرج هذا من شج اء كتاب

في كتاب الأةاص" وي رته ووافت الأعغا  مرتلاة في كتاب سماه "معج  الألحاظ المحارت
ا جليلة ذل ترا نا  ا هأسدى1987 -هف 1407بالكةيت  الجاما وشسد  الةوافت بذاك يدن

الأعما  ياتحيد "المعج  الكلاير" الذي يضطلا به  ما اللغة  اللغةي والأ    و نل هذه
 هليات اللغة في المعاج  هقط. اهرت العربية بالق

الااسي  : ذكر شن الطلاعة النايية من كتاب الأةاص قاا بها الخاج محمد269  
في مصر في القرن  والصةاب: المغر   وقد كتلات عنه في كتاب ا غ  )الكتاب المطلاةع

 . 154  102  100ا( في الصححا  1996التاسا ع ر. شةاط  
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ا   المبروين لابن سعيد الأيدلاي ي ره المات ر  الأسلااص : ذكر شن كتاب ف 360  
علمية محرفت   ا. وشعيف: شن الكتاب شعيد ي ره ي رت1942ةرسية ةةم   دفيد عاا 

لل اون الإ سغمية بالقاهرت  بتحقيق الدكتةف النعمان القاعي  وصدف عن المجل  الأعلى
القاعي" هقد كان من شهاعل  ا  وف   الله ذل  ا قق "النعمان1973 -هف 1393
 الناس.
الر ض في شخلااف  : شااف ذل الأج اء النغ ة الا طلاعت بالقاهرت من كتاب ذوهاف376  

مصطحى الاقا   ا  بتحقيق الأساتذت1942ا  1940ا  1939عياض  في الأعةاا 
شب ر لا ت ا  مخطةطة. و  وذبراهي  الأبيافي  وعلاد الخحيظ البي  ثم ذكر شن بقية الكتاب

بالمغرب الع ي  بدع  من صندو   لاعت في ج ءينالأستاذ الكريم  ن هذه اللاقية قد ط  
المغربية و ولة الإ مافا  العربية المتحدت  ذ ياء التراث الإ سغمي الم ترك بين المملكة

سعيد شعراب  ومحمد بن  ويت  وعلاد الاغا  ا  بتحقيق الأساتذت1980 -هف 1400
المطلاةعة بالقاهرت بالتصةير  ما استدفاكا  وتصةيلاا   لأج اء النغ ةا راس  ما ذعا ت ا

 علي ا.
شحمد  وبعد: هل  يلاق ذلا  تقديم شصد  التحية وال كر للأستاذ الكلاير الدكتةف الطاهر

من العمر   ا لأبنامنا في هذه المر لةد  ق  مكي  على هذا العمل الجليل الذي هة خير ما يف  
ه في صدف  اقتر ت   مما يحيد من ا كل قافئ للعربية  ثم شعة  ذل ما وذن كايت ما ت الكتاب

هرض عين على كل  -وبخاصة المامة صححة الأول  -كلما من شن يكةن هذا الكتاب 
ا شو   طالب عل  في كلياتنا ومعاهدء المعنية بالدفاسا  العربية والإ سغمية  لا استنت مع دن

 .يلكلية  والله ا ا ي ذل سةاء الالا
* * * 
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  (1)ال يي  محمة  ااكر.. و فيي  ع   
 

صا ب  عن ش  ه ر شيه -وبخاصة ال لااب  -ذن شقصى ما يعرهه كنير من الناس الآن 
وصا ب  الخصةمة ما الدكتةف طه  اين  ة  قضية ال عر الجاهلي و ة  المتنبي 

لمن ةفت في الأخرى ا الخصةمة ما الدكتةف لةي  عةض  ة  ش  العغء المعري والحتن
بقراءته الحذت وار ه النحي   "شباطيل وشسماف"  ثم يعرهه الم تغلةن بالدفاسا  الأ بية
وشسراف اللاغةة لعلاد القاهر الجرجاص   لطلاقا  هحة  ال عراء لابن سغ ا  و لامل الإ عجاو

لاافت الآثاف  ويجمل بعض   معرهته به في هذه الع ثم رقيقه المعجب لتحاير الطبري وتهذيب
 الحضحاعة الا لا تد  على ايء "ايي  ا ققين".

تنلاه منذ طراءت  والخقيقة شن الرجل وفاء ذل  كله  وهة  ذل  كله  ذيه  فيي  ع   لرجل
منذ عقل ذل شن  الصلاا وشوامل ال لااب ذل همةا شمته وما يرا  بها ويكا   ا  وقد هطن

ي غل بغيرهما  ثم شخذ يحاه  رف ذلي ما  ولمالطريق الة يد للتغيير هة العل  والمعرهة  هايص
ال عر ملاكرا   يححظه لا كما يححظه   سلةب صافا  اوا  هقرش القرآن صلاي ا   وشقلال على

في المجال   وذماا ال عر عنده باب العربية   الناس  مقطةعا  للإ ي ا  والتالي والمطاف ة
العربية كل ا عند ش  ه ر كتاب  كل ا  هالمكتلاة كل ا  وقد قا ه ال عر ذل كتب العربية

وا د  ه ة يقرش صحيح اللا افي كما يقرش الأةاص  ويقرش   وا د  والعلةا العربية عنده عل 
لمةاقف عضد الدين الإ يجي  ه ة بتعلايرء المصري "خد اللايعة على  كتاب سيلاةيه قراءته

ج الكتب والكتاب بعض ا"  وهكذا خالط شبة ه ر العربية منذ ش مه الأول  وعرف مناه
هنةن العربية  وخبر مصطلحا  الأقدمين وشعراه   اللغةية  وهذا هر  ما بينه  في مختلف

 سةاه من الكتاب والنقا . وبين
وقد  هأيت قد تجد ءقدان ذا ذو  وبصيرت  ولكن محصةله اللغةي على قدف الخاجة  

ال اما العاا  ة لا تتجاووتصا هه جما بين الذو  واللاصيرت واللغة ولكن معافهه التافيخي
ولكن  لن تجد عنده  الدامر على الألانة  وقد تراه هاو من النغ ة  وهر الخظ والنصيب 
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جميعان  و وفان هذه الحنةن في  ما تجد عند ش  ه ر من الأي  بالمكتلاة العربية كل ا في هنةنا
 هكره وقللاه  وفان الدا في العرو .

 ريقين استة  عنده استةاء واعحان عدلان:ولقد ساف   يات ش  ه ر في ط
 الطريق الأو  طريق العل  والمعرهة  يعب من ما ولا يروى.

لنقاهت ا  والطريق الناص: التنلاه ال ديد لما يحاك لأمتنا العربية من كيد ومكر  وما يرا 
 والذو  عن ا  وعلةم ا من ةياب واعمحغ   وظل  ياته كل ا قاممان على  راسة العربية

 يحب من شجل ا ويخاص  من شجل ا.
 وقد ا تمل في  التيه من العناء والمكابدت ما تنةء بحمله العصلاة شولة القةت.

وقد  افب شبة ه ر في ج ا  كنيرت  وخاض معافك كنيرت   افب الدعةت ذل العامية  
اللغة هل لة  و افب الدعةت ذل كتابة اللغة العربية بحروف الغتينية  و افب الدعةت ذل

وال عةذت  وقد  افب  العربية والعلا  بها بحجة التطةف اللغةي  و افب الخراها  واللادع
لقى شوهة صلب عنيد هات    في كل ذل  و ده ةير متحي  ذل هئة  شو منتصر بجماعة 

 شو ذ بافها  واستةى عنده سةا ها وبياع ا. الدييا خلف ظ ره و بر شذييه  هل  يعلاأ بإقلاا ا
و لاا ن  ووقف  ي كنيران عن محاهل الأ ب و الي ال  رت هل  ي  ه ذل  ذلا ذصرافان قصولقد ش  

ويرصده ويد  عليه  ولم  و ده في سا ة الصد  اامي  الرشس مرهةع ا امة يرقب ال يف
ضةه ذلي    ا شااعةه عن ويلاغ    روا ال لااب عنه ال ةط ذلا شن ينح   يجد خصةمه في آخر 

 يكةصه  و لات من  لات محانان في  لااته.   ك  من يك  مايئان في دته و سه وتعاليه  وي
العل  ومحلاة  رب  ة  الأستاذ الإ ماا هقد خل  ذليه شهلوما كل هذا الخصاف الذي ع  

ع مة: طةامف من الناس  المعرهة  ين لةن من هذا المن ل العذب  هكان بيته جامعة عربية
اللايت المحتةم  اممان  ولم يحتح     ع   هذامن مختلف اللالدان والأعماف والايتماءا   وس

 يةمان  ون يةا شو ساعة  ون ساعة.
من سغلة كريمة   ب  وشسلةبه في الكتابة شسلةب عا   ردفولأ  ه ر في اللايان طريق معج  

ال عر الجاهلي الذي  فبة طةيلة متةاف ة  ايطلقت منومدافه عى التذو  الذي وا ه بعد    
الذي هة اللايان الإ  ي  رب وشارهه  ثم استقر  عند القرآن العظي هة شيلال كغا الع
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العر  في ترجيعه ويغمته: في  الملحةظ  وقد شهضى به ذل  ذل الإ  ااس العميق باللحظ
 لالة والألحاظ والتراكيب والصةف.الد

 ليهوشسلةب ش  ه ر بعد ذل  شسلةب كاتب يحترا قافمه ويحلاه وياياه ويمتعه  ولا يتعال ع
 ته بالرم  والإ اافت ذل ما لا تطةله يداه  ولا يات ف به بالنر رتبالإ ةماض  ولا يعن   

الا لا  وهضة  الكغا  ولة كان هذا الرجل قد خرج من المغلة والنةفت المتحجرت في يحاه
هذه المغلة  تهدش  لأتى بكل عجيلاة وةريلاة  ولكن الله ينلاط شقةامان ليرو  آخرين  على شن

وج ه لطغب المعرهة  لا  ج ته عن كنرت التأليف والكتابة جاء  بخير كنير  هقد شخلتا
 من ال ر  والغرب.
 وبعد  هيا شبا ه ر: 

 لقد كنت في قةا علي  شاحة ... بنحا  ذلا شن ما طام طامح
  ية ون لة خاطةا علي  جلة ه  ... ولا تدها المة  النحةس ال حامح

مةاوين  يةا تجد   غة  وجعل كل ما قدمته لأمت  ولعروبت  فيفحم  الله فحمة واسعة ساب
ضران.   كل يح  ما عملت من خير مح 

* * * 
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   (1)محمة  ااكر.. والد ف الا خلت 
 

 وقالةا الإ ماا قضى نحلاه ... وصيحة من قد يعاه عل ت
  هقلت هما وا د قد مضى ... ولكنه شمة قد خلت

ال جن  و ده ايء من استرسا  القل  بدواعيولي  في وصف محمة  ااكر  يه شمة 
وا د في هذا  لخا  ة المة  وهة  الأماص بطلب اللاقاء  هإن سيرت هذا الرجل تنطق  يه

العربية في هنةنا كل ا   كتب  ش باء وماينا  وما ظن    يب قرشالعصر  هغ ي لا ه ش د من 
محمة  ااكر  هقد خالطت   تر   لا شستنت هنان ولا علمان. شقة  قةلي هذا ةير ااك ولا م

وشطلعت على كنير من سره  ويظر   علنه    سةا ه وبياعه  وعرهت  بر   غ ين عامان  وخ  
 قراءت ويظر وتعليق.  رشه الض مة هإذا على كل كتاب من ا في مكتلات
ه ذه  ا 1997شةاط   7ا  وتةفي في 1909لد محمة  ااكر في شو  هبراير لقد و  

 فيي  مة ة   امان  قضى من ا سلاعين عامان في القراءت والنظر والكتابة  وهذاثمايية وثمايةن ع
صححا  من كتاب  ح   ين صح  1937به  هقد ظ ر اسمه في شو  عمل علمي سنة 

الخطيب في ذل  العاا   "ش ب الكاتب" لابن قتيلاة  الذي شخرجه ال يي  محب الدين
ا  1926التحق بكلية الآ اب عاا  شيهوشااف ذل صنيا محمة  ااكر في مقدمته  ومعلةا 

وقد اتصل بالعل  من قلال  هقد شخبرص فحمه الله شيه قرش "لاان العرب" كله  و "الأةاص"  
من ش باء عصرء قرش هذين الأ رين  وهة في  كله  وهة طالب بالنايةي  ه ل تظن شن ش يلاان 

 سن النالنة ع رت شو الخاماة ع رت؟
وج ه عنه. لقد  يظل محمة  ااكر لصيقان بالكتاب  لا يكا  يديروتروم ش ا وتجيء ش ا  و 

شو ذ بافها  وهرغ للعل   شلقى محمة  ااكر الدييا خلف ظ ره و  بْر شذييه  ولم يلاا  بإقلاا ا
وشاياء كنيرت مركةوت في الطلاا   والمعرهة  وقد شعايه على شمره عقل هذ  ويح  متة لاة 

من الأيلاياء وشصحاب الرسالا  وصناع  الله بها خلقه مذخةفت في شصل الخلقة  مما يصطحي
 الخضافا .
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تنلائ عن  قيقة  عن محمة  ااكر كنيران  و اولت شن شلتم  وجةهان من الةصف وقد كتلات  
لاقرية الخليل ال اهعي وع  اله ومكنةن شمره  وةاية ما ايت يت ذليه شن الرجل فو  عقل

وبين الجا ظ ش د في الكتابة  يت شن لي  بينهد ابن تيمية  بل ذص فشولاان ابن   ا وجل  
 قه   تى وقحت على ما شفيد من  واللايان  وكنت شفى شن كل هذا الذي قلته ةير كاف في

 الجا ظ وابن العميد  يقة  شبة  يان:  وصحه في كغا لأ   يان التة يدي  يقافن بين
كل ش د   تجتما في صدفر  اياء لا تلتقي عند كل ذياان  ولا "ذن مذهب الجا ظ مدب  

واللالةغ. وهذه  بالطلاا والمن أ والعل  والأصة  والعا ت والعمر والحراغ والع ق والمناهاة
 ما يملك ا وا د  وسةاها مغالق قل ما ينح  من ا ش د". محاتح قل  

ةيرته  د عليهيه ذا كغا محصل على محمة  ااكر تحصيغن  ومصروف ذليه صرهان  وي  
خاع ا بقلب  لعربية و هاعه الخاف عن ا  وخةعه تل  المعافك الرهيلاة الاال ديدت على ا

هئة ولا منتصر  فجل صلب عنيد هات   وقد خاض معافكه كل ا و ده  ةير متحي  ذل
 بجماعة.

وشي عةء   ؟ةاب بر يل وشي  ليل ها ٍ  ؟ةي  ةت وبعد: هيا شبا ه ر  شي عل  باذخ ط  
 ؟ي ب بالقلب بحقدكوشي   ن شسة   ؟ساطا طحئ بغياب 

  ما في الصحاب شخة وجد يطاف ه ...  دي  نجد ولا صب نجافيه  
 وليرحم  ويرحمنا الله. 

* * * 
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 شجمل كتاب في  ياتي: 
   (1)"اللايان والتلايين"  للجا ظ 

 
ناف  وقد  الكتب كاللا ر  من ا ما تعرهه ثم لا ت طيقه هتلحظه  ومن ا ما تأي  به ساعة من

لكن  تكت ف من  ان هتاتلاقيه في فكن من يحا   عل   شن تعة  ذليه يةمان ل هيه خير تام   
بقللا  هإذا شيت منجذب  قريب شيه لي  بذاك هتعرض عنه  ومن ا ما يخطف بصرك ويعلق

 ذل  الذي يقة  هيه شبةه علاد الله ذليه ومعقة  به  لا تكا  تدير وج   عنه  وكأيه "سالم"
 ن  :بن عمر بن الخطاب  فعي الله ع
  لدت  بين العين والأ يف سالم  ي ديرويت عن سالم وش  يره ْ  ... وج  

 الجا ظ من هذه الطامحة النالنة. وك تب ش  عنمان
  هةينا  عغا ترا ناالطلب  وكان شساتذتنا فعةان الله علي   يعر    الجا ظ ش ا وقد عرهت  

 ابة  وكان تعريح   لنا بهالاء الأعغا حة بالمصةفت مححةهة بالجغ  ملح   مةن  ذلينا فيويقد   
 ج ا  ويك حةن لنا عنلج     يقرشونا علينا  ويخةعةن بنابنصة  من كغم   مقروءن 

واللغةي في  شسرافها  هعرهنا العربية صاهية قلال شن تكدفها الدلاء  هل  يكن الدفس الأ  
وسامر تل  الت اويل    ش منا ةافقان في علااب المصطلح والنظرية  وتقةيم الحكر العر 
 بتافيخ   وعلةم  ! الحافةة والدعاوى العريضة الا هتحت اللااب للصغاف يعلانةن

في ذل  ال مان الجا ظ  ما من عرهت من شعغا النقد العر : شبة  عرهت  ..  ما علينا
الجرجاص  وال يي   ا غ  العاكري  وشبة الخان الآمدي  والقاعي علي بن علاد الع ي 

تخل   ش مي للتراث العر   القاهر الجرجاص  ثم كان من ص نا الله لي وتةهيقه ذ ي شنعلاد 
ومحققان لنصةص ا  ثم كان من هضل  في هنةيه الم تلحة: ءس ان للم طةطا  ومح رسان  ا

وعلاد الاغا وءاريه: محمة  محمد ااكر  الله وذيعامه علي شيضان شن شتصل  عغا التراث
شبة الحضل ذبراهي  و ان كامل الصيرفي  وهالاء جميعا   ر ومحمدقشحمد ص هافون والايد

و لةص على هةامد من الكتب  ما كنت لأقف علي ا و دي.  هتحةا لي شبةابان من النظر 
  العل  والرواية عن    وهذا مما   را منه الااب هذه الأ ا. وهذه ثماف  الاة شهل

                                                 

 .م1997مجلة "الهلال", سبتمبر (  1)



 125 

الكتب كاملة   شن يقرش -عليه فحمة الله -ااكر  ولقد كان من وصات اي نا محمة  محمد
الطامر العجل يح ْا ة من ك وذلا  يتعامل مع ا تعامل المراجا والمصا ف  نأخذ  اجتنا وماضي 

 اةت ثم ينطلق في هضاء الله.الماء  
عنى باللغة والنحة منل: كتاب الكامل كتب الأ ب الا ت  ش  وكان من وصاته لنا شيضان شن يقر 

لم يكن  -فحمه الله  -   وشمالي ش  علي القالي  وارم الخماسة للمرووقي  ولكنه للمبر   
شن الجا ظ ياتطيل على  يتحم  للجا ظ كنيران  ما ذجغله له و حاوته به  لأيه يرى

الذي وه د اي نا في الجا ظ هة  الناس بذكامه  ويخدع   بتصرهه في القة  واللايان  ولعل
نة والأ ر  ولكت خالحت ال يي  الا   يي  كما هة معروف من شهلميةله الاعت الية  وال 

 الا شخالف هي ا عن شمره  شلم شي دك من قلال:  فشيه في الجا ظ  ولعل هذه هي المرت الأول
 لدت بين العين والأيف سالم  ي ديرويت عن سالم وش يره  ... وج  

 شس   ضافت هتية:
وتاعةن عامان  هف  ه ذه خماة255ا عاا هف باللاصرت  وتةفي به160و لد الجا ظ عاا 

ب وجة ولا ولد  وقد  ملأها الجا ظ بالقراءت والنظر والتأليف  ولم ي  غل عن ذل  كله
لت  ولا تقف عند ما قاله في الم يد  لا تقنا  ا  ص   لعة  فاةلاة  ط   ساعدته على ذل  يح   

الأو  للآخر ايئان هاعل  شيه  ما ترك الرجل يقة : وي عنه شيه قا : "ذذا سمعت  الأوامل  ف  
 ما يريد شن يحلح".  

شف قط ولا  وتروى عنه  كا   كنيرت في اغحه بالعل  والتحصيل. يقة  شبة هحان: "لم
قط ذلا استةفى  الكتب والعلةا شكنر من الجا ظ  هإيه لم يقا بيده كتاب  ب  ن ش  سمعت م  

الكتب( ويلايت هي ا  لةفاقين )باعةقراءته كامنان ما كان   تى ذيه كان يكتري  كاكين ا
 للنظر".

شيه قا : "يايت كنيا  غ ة ش ا  ناى. فوي عنهوقد استغرقته القراءت  تى شياته ما لا ي  
عنمان". )وهذا الايه  ا يقةله في ش منا   كنى؟ قالةا:    تى شتيت شهلي هقلت   : بم ش  

 اسم (.  ي في مقاا التةعد والت ديد: والله شيا   
النال   وفي ذل   عاش الجا ظ النصف الناص من القرن الناص  والنصف الأو  من القرن

و ععت شصة  العلةا  - عصر هافون الرايد وابنه المأمةن -العصر بالتحديد والقطا 
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عةاص  الإ سغا تغلي  العربية  هاللاصرت والكةهة وبغدا  ومصر و م ق وقرطلاة وسامر
ط المصحف ال ريف  و لاتت قْ يف   ي والتدوين  وقد تملاماع والتلق   وتمةج بالرواية ال حةية وا

وعلماء الخدي  يجمعةيه     عليه قراءاته المتةاترت عن فسة  الله صلى الله عليه وسل  المن    
وهة شساس الق لاة  والر   ويأتي  وياساةن هيه هذا العل  ال امي  "الجرم والتعديل" 

 والمااييد. حاب الجةامااللا افي ومال  وبقية الاتة من شص
وشبة  نيحة  وفي ذل  الةقت شيضان يظ ر الأممة الأفبعة  ويدو يةن الحقه الإ سغمي: مال 
الحقه  ويضا  وال اهعي وشحمد بن  نلال  وينحر  ال اهعي من بين   بتأسي  عل  شصة 

ين"  ثم معج  عر  "الع هيه مالحه ال  ير "الرسالة"  ثم يقي  الخليل بن شحمد شساس شو 
الاق ذليه  وهة "عل  العروض" لم ي   ي تدي ذل علاط شيغاا ال عر وبحةفه  وياس  هيه علمان 

وما هي ذلا "العروض"  هغ ت ام ه بغير  الذي ياميه بعض شهل وماينا "مةسيقى ال عر" 
 هذا!

 وين ض تلميذ الخليل: سيلاةيه  هيضا "الكتاب" في عل  النحة. 
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النلاةية وشخلااف  ن ما وصل ذلي   من شخلااف الأم  الماعية  والايرتوين ط الإ خلاافيةن بتدوي
 -في عصر بت شمية  وهذان كاء -الصحابة والتابعين  منل وهب بن منلاه وعلايد بن ارية 

وعلاد المل  بن ه اا  ومحمد بن  والةاقدي وكاتلاه محمد بن سعد  ومحمد بن ذسحا  
 اف.بك  لايب  وش  الخان المدامت  وال بير بن

العغء  وشبة  ويأتي جامعة اللغة وال عر وا ر ا ه ويف ق ا ه: يةي  بن  لايب  وشبة عمرو بن
ا الجمحي  وشبة علايدت  والأصمعي  وشبة ويد الأيصافي   عمرو ال يلااص  ومحمد بن سغ 

 قت.بحاف عل  جاات شمةاج ا وشوبد  وتده  
وية نا   ةع  وية نا بن ماسةيه ويتألق هرسان الترجمة من اليةءيية: جبريل بن بختي

في ش ا الرايد  اللاطريق  و نين بن ذسحا   وثابت بن قر ت. ومعظ  هالاء قد ولي الترجمة
وى شن " نين بن وكان هصيحان  -ذسحا "  والمأمةن  وقد كايت صلت   بالعربية قةية  هير 

ة الذي ش خل كتاب العرب  وه ل ا الخليل بن شحمد  تى برع في لاان -جدان في اليةءيية 
 الأطلااء والخكماء. "العين" بغدا   كما يقة  ابن جلجل في طلاقا 

ومن هذا؟   ضافت كاملة  قامت ماتعة هتية في نحة مامة وخماين عامان  هأي   ه ذه شس  
 وشية شمة هذه؟

واستةعب  عاش الجا ظ ذل  العصر كله  وقرش آثافه كل ا  وفوى عن فجاله وشعغمه  
الماعة ي: "لا   ه  قه هأو عه جميعه في مالحاته الكنيرت  الا يقة  عن اآو   صا ه كله 

الخمةي من مالحا   ي عل  ش د من الروات وشهل العل  شكنر كتلاان منه". وقد ش صى  قة 
واللايان والتلايين واللا غء  لاا من ا: الخيةانحان  ط  الجا ظ مامة وثمايية وع رين مصن  

والرسامل  والتاج في شخغ  الملةك  العرجان والعميان والخةلان والعنمايية والبرصان و 
 )المناةب ذليه(. 
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 التصا  الحن بالنح :
 -وتدوينان  فواية -وشيت  ين تقرش كتب الجا ظ هذه ذماا تقرش  قاهة القرون النغ ة كل ا 

 ةاب.على شب وهذا اأن الكاتب الكلاير  يحتح منحذان ي حضي ذل مناهذ  وي ق بابان يد 
ذل ةاية   وش اب شص لة تركت القل  ياترسل في وصف عل  الجا ظ وش به لما ايت يت

الخاجري  فحمه الله   هحابي هنا شن شيقل كغا ذل  العالم الجليل المج ة  القدف الدكتةف طه
من شممة الكغا  ووعيمان من  يقة  في مقدمة رقيقه لكتاب اللا غء: "كان الجا ظ ذمامان 

محيطان  عافف عصره  لا يكا  يحةته  لمعت لة  وصا ب نحلة من نحل    وكان عالمان وعماء ا
وسةاء من ا ما كان ذل العل  والتحقيق  وما   ايء من ا  سةاء في ذل  شصيل ا و خيل ا 

من فوات اللغة وآ ابها وشخلاافها  ةابرها ومعاصرها   كان ذل الأخلااف والأساطير  وكان فاوية
كة في يقد الآثاف وتميي ها  ولكنه كان هة  هذا كله  ل  قةي الم    قيق المعرهة  واسا الرواية 

تتضمنه هذه الصحة من فهاهة في الخ   وخصةبة في الخيا   وقةت في  كاتلاان ش يلاان بكل ما
و قة في الإ  فاك  وقدفت على التغلغل في  قامق المةجة ا   واست حاف  المغ ظة 
من العلاافت الخية النابضة  والتصةير الكااف اللاافع  وتمكنٍ  النحاية الم تلحة  الخركا 

 يبرو الصةفت ب تى مغمح ا وظغ ا  في بااطة و قة وجما ".  الذي
يقة  الدكتةف  وهذه الن عة الحنية الا ةللات على الجا ظ  ووسمت شعماله كل ا  ترجا كما

الةجدان  وقدفته   يره فيالخاجري ذل "طلايعة الحن الجميل  من ادت لصةقه بالنح  وتأ
الحت وةللاة الن عة الحنية  على مغاللاة تقللاا  الرشي ومذاهب الخيات  وترجا ذل قةت الم اج

 عند الجا ظ"  ايت ى كغا الدكتةف الخاجري.
احن بها  وهذه الن عة الحنية هي الا خححت من جحاف تل  الملاا   الكغمية الا 

 الاامدت في عصره. من المعافف والنظر   العلميةالجا ظ مالحاته  وكذل  ما   ده 
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ما كان عليه  )يريد -ما انحراهه الم  ةف  -يقة  شبة الخان الماعة ي: "وكتب الجا ظ 
الأذهان  وتك ف واعح  من الاعت ا  وعداوت ال يعة  وكان الماعة ي ايعيان( تجلة صدش

ا من كغمه اج   لحظ  وكااه البرهان  لأيه يظم ا ش ان يظ   وفصح ا ش ان فصف 
جد ذل ه    ومن  كمة بليغة ذل  وكان ذذا تخةف ملل القافئ وسآمة الااما خرج من

 .4/195ء فت ظريحة"  مروج الذهب 
كتب العربية   ويبرو من بين مالحا  الجا ظ كتابه "اللايان والتلايين" معلمان ع مان من معالم

ع    ه ة الذي قا ص  ا الكتاب في  ياتي ش روبابان واسعان من شبةاب الحكر العر . و ذ
مع ا تعامل المراجا الخاطحة  ثم  ذل كتب الجا ظ الأخرى  هقرشتها كلمة كلمة  ولم شتعامل

قلال ذل  ومن بعده ه ة الذي شذاقت  هة الذي جذبت ذل كتب العربية الأخرى  ومن
ليلة الح مة المترقرقة من مختاف الأيغاا الج  غوت اللايان العر   وهة الذي هداص ذل هذه

محكمة  وينران مصقةلان مانةءن يت ا ى بالخرف العر   الكغا: اعران مةووءن معقة ان بقةاف
في الاما  ويتةلَّ  في القلب  هيحدث تل  الن ةت الغامرت   م رقان وعيئان متاقان لينصب  

 الماي  الة و .  ويمتا بذل  الطرب
 ترك الأستاذ على ج له:

الةاسا  لا  عناها  ف عمن علةا اللاغةة  عناهاصن  والكتاب في وصف بعض الأقدمين ي  
العاكري: " وكان شكبرها  الذي   صر هيما بعد بالمعاص واللايان واللاديا. يقة  شبة هغ 

عنمان عمرو بن بحر الجا ظ   كتاب اللايان والتلايين لأ   -يعت كتب اللاغةة  -وشا رها 
عليه من الحصة  ال ريحة والح قر  ير الحةامد  ج   المناها  لما ااتملوهة لعمري كن

 ةاه من شسماء الخطلااء واللالغاء  وما يلا ه  اللطيحة  والخطب الرامعة والأخلااف اللاافعة  وما
وةير ذل  من هنةيه الم تافت ويعةته الماتحانة"  عليه من مقا يره  في اللاغةة والخطابة 

 . 5الصناعتين   
شبة عنمان الجا ظ  : "وقد استحرغ-وهة ي عر  ف عل  اللايان  -  ابن فايق القيرواص ويقة 
لالغ جة ت وهضغن  ثم ما ا عى الإ  اطة بهذا الج د  وصنا كتابان لا ي   -مة وقته وهة عغ   -

/  441ه ذلا الله ع   وجل "  العمدت الحن لكنرته  وشيه كغا الناس وشيحاس    لا يحيط ب
1 . 
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والتلايين  وهة شاره ا   : "من ا كتاب اللايان-وهة يعد  كتب الجا ظ  -ة  الماعة ي ويق
الأخلااف وبليغ الخطب  ما لة  لأيه جما هيه بين المننةف والمنظةا وةرف الأاعاف وماتحان

 . 4/196اقتصر عليه مقتصر لاكتحى به"  مروج الذهب 
الاامرت:  يضان  هقا  قةلتهوقد وععه ابن خلدون عمن علةا الأ ب  عناه الةاسا ش

 واوين  وهي ش ب  "وسمعنا من ايةخنا في  ال  التعلي  شن شصة  هذا الحن وشفكايه شفبعة
للجا ظ  وكتاب النةا ف  الكاتب لابن قتيلاة  وكتاب الكامل للمبر   وكتاب اللايان والتلايين

تلاا  ا وهروع عن ا"  هذه الأفبعة ه لأ  علي القالي اللاغدا ي. وما سةى -يعت الأمالي  -
 .553مقدمة ابن خلدون   

والكتاب بذل  الةصف  امر على ملاا   في اللايان واللاغةة والخطابة وال عر  
من   والأسجاع  ما ما يصحب ذل  كله من عرعه لنماذج من الةصا  والرسامل وطامحة

من الكغا  ةكغا النااك والقصا  وكغا الخمقى ويةا فه   ثم بعض الاختيافا  اللاغةي
  ق المناةب.المة   

كتب الأسماف  وشخ ى شن يارع ب  الظن شي ا القافئ الملاتدئ هتظن ذن ذل  الكتاب من
العرب بالج مي  ون  والتالية والنةا ف وذوجاء الحراغ  وشيه صةفت من صةف اهتماا ش باء

كةن ش يلاان  محكر قلال شن ي الكلي  كما ي ع  ال اعمةن! ولي  الطريق هنال   ذن الجا ظ
قا : " ضرء  ل  الأستاذ ش    كى شم  الدين بن خلكان  عن ش  القاس  الايرافي 

هغض منه بعض الخاعرين وشوفى به   الحضل بن العميد الةوير  هجرى ذكر الجا ظ 
شي ا الأستاذ عن هذا الرجل في  له: سكت   وسكت الةوير عنه  هلما خرج الرجل قلت

لم شجد في مقابلته شبلغ من تركه على ج له     على شمناله! هقا :قةله ما عا ت  في الر 
واهقته  بتقديم الحاء على القاف  وهة خطأ  وصةابه  ولة واقحته )جاء في وهيا  الأعيان:

لنظر في كتلاه وصاف بذل  ذيااءن   شبا القاس   هكتب   له نتوبي  بتقديم القاف على الحاء( 
 473 ب ثاييا   هل  شستصلحه لذل  "  وهيا  الأعيان والأ الجا ظ تعل  العقل شولان 

/3. 
ذل   وهذا كغا عا  يحي   هكتب الجا ظ تعل  العقل قلال الأ ب  وقد شخذ من 

  العقل  عل   ت   الأستاذ احيق جبري عنةان كتابه: "الجا ظ معل  العقل والأ ب"  وكذل 
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الدكتةف وكي  يقة  عنه كتب شصحاب اللايان الآخرين  منل ش   يان التة يدي  الذي
يقا ء ا د ين قد  نجيب محمة : "ذيه يعمق بالحكرت وي خرف باللحظ "  ولكن كنيران من
العقل والإ  اان في  اصطنعةا هجةت بين الحكر واللايان  وشقامةا  اج ان عاليان بين قضا 

قدا ذلي   من ي   الناائة هيما تأ ية المعاص والإ باية عن ا  وقد تالل هذا الحصل ذل عقة 
 الحر  بين الأسلةب العلمي والأسلةب الأ  .

ااكر  وذبراهي   ا  على مصطحى صا   الراهعي ومحمة  محمدق  ومن ثم هقد  ك  هالاء النف  
في طرامق الكغا   ن   علاد القا ف الماوص  ومن ذلي   من ا انين في الأ اء  المجيدين

القة   والمةاى من الكغا.  رج عن ال خرف من ع   عن الحكر  وشن بضاعت   لا تخ
كتابا  بعض الأ باء الآن. وقد  ولعل هذا ش د شسلااب الغمةض والظغا الذي ي يا في

ياما عن الحر  بين "الما ي" و  امتد هذا اللاغء ذل  ا  الغناء والطرب  هأصلاحنا
الذي يلت ا باللحن  ولة   بالمطرب  لأن الما ي هة "المطرب" وذعغء اأن الما ي  والإ وفاء

وان المطرب مر    ولة ظحر من  غوت الصة   وهر  كان صةته خ نا ةليظان منكران 
اللاغ ! )ذيتةا عاووين تعملةا هينا ذيه   جماعة؟  رمتةء من  الخظ والنصيب! وبالله ياتدها

 ررمةء من  غوت الصة (.   غوت الكغا  والآن
وش ر اكتما   لقضا  من اللغة  هتحدث عن مخافج الخروف  وقد عرض الجا ظ في كتابه

الا تدخل ا اللنغة   الأسنان شو يقص ا في اللايان  وش ر لخ  اللنة في النطق  وذكر الخروف
وشي اللنغة شانا وشي ا شظرف. وذكر لكل ذل  المنل والمنلين. وقد شااف ذل طريف من لغة 

الأطحا   كقة  : ماما وبابا"  اللايان  يت يأ في شهةاه الأطحا   هقا : "والمي  واللااء شو  ما
 .1/62والتلايين 
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المقل ين  وقد صاف ما شوف ه الجا ظ من كغا الحصحاء والخطلااء  وما اي ده لل عراء
بالرواية  ما  اهظة  والمكنرين  مد ان لجامعي اللغة وشصحاب المعاج   ه ة قريب عصر

 واعية تجما كل ااذت وهاذت.
 امل للحضافت العربية:كتاب ا

العرب  د اتاا كتاب اللايان والتلايين شيضان لكنير من شوجه الخضافت العربية  منل يظ قو 
 الاجتماعية والاياسية والمالية والخلقية والتعليمية.

( وكنت  ذكر ل  شي ا القافئ الكريم ايئان من  غوت الكغا في كتابناشعلى شن  )ع مت 
 ت فشيت المقاا لا يتاا له  هحابي شن شيقل ل  هنا هارتههذا: اللايان والتلايين  لك

 . ان اللايان  وجما  الأ اءوخاتمته  و الا  بهما  ليغن على 
يقة  الجا ظ: "الل   ذء يعةذ ب  من هتنة القة   كما يعةذ ب  من هتنة العمل  ويعةذ 

 ذ ب  من الاغطةالتكل ف لما لا نحان  كما يعةذ ب  من الع جب  ا نحان  ويعة  ب  من
وتضرعةا ذل الله  وا ذف  كما يعةذ ب  من العي والخصر  وقديمان ما تعة ذوا بالله من ارهما 

 في الاغمة من ما". 
" )هكذا بياء ثم يقة  في خاتمته: "وهذا شبقاك الله آخر ما شل   حناه من كتاب "اللايان والتلاين 
ةير مقصرين هيما  الماعي( ويرجة شن يكةن وا دت م د ت  وفاجا ما كتلاته في عد  ا غ 

شف ءها  وبالمن لة الا  اخترءه من صنعته  وشوف ءه من تأليحه. هإن وقا على الخا  الا
هما قصرء في الاجت ا  ولكن  شم لنا  هذل  بتةهيق الله و ان تأييده  وذن وقا بخغه ا 

 رمنا التةهيق  والله سلاحايه وتعال شعل ".    
العصر   ولقد كان من هضل الله وذيعامه شن يا ر لكتاب الجا ظ ع ل مين من شعغاهذا  

الةسا  وقحا على تراث الجا ظ  وشعطياه  ظه من النظر والحقه والصبر  وبذلا ةاية
الإ خراج المعجب  والطاقة في رريره ورقيقه والتعليق عليه  ثم شللاااه  لة العصر بذل 

علاد الاغا محمد هافون   لكااحة: عنيت شستاذي العغمةالأييق  والح افس الحنية ا
والأستاذ الجليل الدكتةف طه الخاجري  بر   الله مضاجع ما  وشي  ما مناو  الأبراف  وقد 

ثمايية  لدا (  واللايان والتلايين )شفبعة  لدا (  )ي ر الأو  من تراث الجا ظ: الخيةان 
كتابان وفسالة( والعنمايية  والبرصان والعرجان.   45ت تمل على  والرسامل )شفبعة  لدا  
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اللا غء  قدمة يحياة جدان عن الن عة الحنية عند الجا ظ  ثم شبرو الخصام   :وي ر الناص
 في كتاب اللا غء. الحنية

كليا   وبعد: هل  يلاق ذلا هذا الرجاء الصا    شسةقه ل مغمنا مدف  سي العربية في 
ذل  الكتاب:  لتحتةا التحاتة جا ت ذل ش ب الجا ظ  وبخاصةالجامعا  ومعاهدها: شن ي

تغميذه   هقد استقامت بهذا  اللايان والتلايين  وشن يجعلةا من يصةصه يصيلاان محروعان على
ملكا   وكحاء ذعراعان وتجاهيان عن    وافتقت عليه شذوا   واستة  بهشلانة   الكتاب  

بتل  الغ ية الا تصيب الأم  في هترا      مةفو نا العظي   وذماا يغحل الناس عن ترا
بذل  الذهة   تى تض  ذليه الا رية منه  ععح ا  هتذهل عن ماعي ا  ثم لا تقنا

الاست ذاء وال عةف بالدويية والق ر والغللاة والماي   والتحقير له  وذماا يأتي ذل  كله من
 كرب وبلية. والت ةيه. وفبنا كااف كل

* * * 
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  (1)تةق ف! شي  اغ   ها ف 
 

 من 7 -هف 1418من فبيا الآخر  3في الااعة الخاماة من عصر يةا الخمي   
 ا   عي محمة  ااكر هأجاب  وبعد يصف ساعة من ايتقاله للرهيق1997شةاط  

الجاد  الأعلى كنت على فشسه شلقنه ال  ا تين  ثم  اف    الأفض وشء شيظر ذل هذا
تلن له قنات  ولم  ي ةالب ا ن وصافع ال دامد  هل الااكن وقد صرعه المة   وهة الذ

لا ي غلب. ثم يظر  ذليه  يخحت له صة   ولم يرتعا في يده قل    تى جاءه القاهر الذي
تةقف  وشي يلاا عذب ةاض   شخرى وقلت: شي صة   لجل سكت  وشي  اغ  ها ف

 هافس هات  ترج ل؟ وشي يلات م هر صة م  وشي فكن جليل ساخ  وشي
 ثم تذكر  شبيا  مطيا بن ذ س  ير ي يحيى بن و   الخاف ي:

 وينا ويه وقد ص   عن   ... ثم قالةا وللنااء نحيب  
  ما الذي ةا  شن رير جةابا ... شي ا المصقا الخطيب الأ يب  

  ن كنت لا رير جةابان ... هلاما قد ترى وشيت خطيب  ئهل
 ذذ لا تجيب   في مقا  وما وعظت ب يء ... منل وعظ بالصمت

وايقا   وهة الذي   و ين جاء الرجا  لينقلةه ذل  ي  ي ي ا  وتناولةه من جايلايه لان    
تضر  يقة  لابنيه وهما يقللاايه:  كان عصي ان شبيان  ثم تذكر  كلمة معاوية وهة في الن ع يح 

فكب الصعب بالأمةف  الذي  "ذيكما لتقللاان قف ل لاا    ة لان". والق ل ب: الرجل العافف
التصرف في الأمةف  وكذل  كان محمة   والذلة   وقلب الدييا ظ ران للاطن  والخ ة  : ذو

 ااكر.
وةياب  ثم اعتراص ما يعتري الناس من ة   وفكلات ما يركلا   من ه   لحقد الأ لااب

العل  ايت اعان  الله لا يقلاض العلماء  وبذهابه  يذهب العل   على ما جاء في الأ ر: "ذن
وكل  ي ذل هناء   ينت عه من العلاا   ولكن يقلاض العل  بقلاض العلماء". ولكن ماذا يصنا

 يرجا الجاوع. لى  والملجأ الله  منه يأخذ ا تاب  وذليهوكل جديد ذل ب  
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 فيخه الخاهل  ولقد كتلات عن محمة  ااكر ةدات وهاته  وكتلات عنه من قلال  وشبنت عن
فها  مما تحر  وك حان لأسرا طة بها  وذو ان عن ا  ومناهحة  ونا ما العربية: رصيغن  ا وذ ا

القافئ الكريم شن شعيد كلمة كنت قد   د من ش باء جيله  لكت استامحشبه ولم يدايه هيه 
التة يدي  يقافن بين الجا ظ وابن العميد:  كتلات ا بالأم  القريب  تل  كلمة ش   يان

تلتقي عند كل ذياان  ولا تجتما في صدف كل ش د   لا ر  اياء"ذن مذهب الجا ظ مدب  
والأصة  والعا ت والعمر والحراغ والع ق والمناهاة واللالةغ. وهذه  بالطلاا والمن أ والعمل

 ما ينح  من ا ش د". يملك ا وا د  وسةاها مغالق قل   مامحاتح قل  
ذن   -ااكر  على محمة هاقرش هذا الكغا العالي  وشعطه  ظه من النظر والتأمل  ثم ي  له 

وستراه محصغن عليه تحصيغن  ومصروهان ذليه صرهان. وللناس شن  -كنت تعرهه معرها 
هالخةض ملآن  يتكلمةا عن عل  محمة  ااكر وج ا ه  ما ااء الله    شن يتكلمةا 
وتأمله! هأي  فجل كان  والنح  جيااة  ولكن الخدي  عن  لاه مما ينلاغي الةقةف عنده

في هذا المجل ؟ وشي  عل  كان  ي  كان ي ياااكر؟ وشي   ل  كان  لاه؟ وشي  ش   محمة 
 يتحجر في ف ابه؟

 ظي به  لقد قلت في بعض ما كتلات: ذيه لم يحظ ش د من ش باء هذا الجيل  ع اف ما 
من مختلف  محمة  ااكر  من الالتحاف  ةله والأخذ عنه والتأ ر به: طةامف من الناس

لأعماف والايتماءا   عم   بيته المحتةم  اممان  وقد خغ من الرسميا  والمةاعيد اللالدان وا
 ذل  اللايت ال اكري: المضروبة من قلال. يقة  الأستاذ هتحي فعةان  في وصف

من شوفوبا   ض   من شعضام ا النابتين: يحيى  قي  ذذا  ضر"كان بيته يدوت متصلة لا تنح  
يكن من  ظ ي شن  قاف صبري  وةيره  وةيره   ولموعلاد الرحمن بدوي  و اين ذو الح

العالم العر  كله  ومن  شكةن عضةان  اممان هي ا  هقد كنت شلم  به  ش ياءن  هأفاه  وشفى من
تتلااين بعض ا عن بعض  في الرشي  العالم الإ سغمي على تراميه  ا صيا  لا  صر  ا 

كن ا تلتقي كل ا عند محمة  ااكر  ول والمظ ر والنقاهة والل جة وال ةاةل والمطامح 
وكلما كان من  ظي شن شا د جايلاان من هذه  .تاما له وتأخذ عنه وتقرش عليه وتتأ ر به
فكن في بلدي ك ذا الركن  ينقطا شصحابه للحكر  الندوت ش اات باعا ت ةامرت  شن يلاقى

 ن آخر".من ياما بها شو يعرف عن ا ايئان في مكا والدفس والتحدث في شمةف لا تجد
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والأ باء  الذين   وذذا كان الأستاذ هتحي فعةان قد ذكر من عره   من شعغا المحكرين
هإص ذاكر شيضان من  كايةا يختلحةن ذل بيت محمة  ااكر  في الخماينيا  وما قلال ا 

والالاعينيا : علاد الرحمن صدقي  عرهت   في هذا المجل  العامر  على امتدا  الاتينيا 
ذسماعيل وو يا هلاطين وعلي شحمد  ن كامل الصيرفي ومحمة   انوعلي ش ه  و ا

  باكنير ويةسف اةقي وعلاده بدوي.
النحاخ  وذ اان  ومن شعغا العرب وش بامه: شحمد المايا  وءصر الدين الأسد  وشحمد فاتب

ووليد عرها   وعلاد القدوس  علااس  وااكر الححاا  وذ اان الن   ومحمد يةسف نج  
ياي  وعلاد الله الجلاةفي  قالكلاياي  ويةفي ال علاد الله الطيب المجذوب  وحمدو شبة صالح  

معروف  وذبراهي  الاامرامي  ويعقةب الغني  وشخةاه علاد الله  وهاا  الطعان  وب اف عةا 
الياسين  وصالح العنمان  وعلاد الله العياى  وعلاد الله عايغن  وذبراهي   ومروو   وجمعة

قد    وعلاد الاغا ا راس  والخلايب اللماي.. ه ل وجد  هالاءومحمد بن اريحة الاةم 
الملاتدمين   ثم يتاا المجل  شيضان للطغب؟ ا يةمان عند ش يب من ش باء مصراجتمعة 

  .وال لااب المعيدين
عقدها  ويذهب كل  ولقد يجتما الناس في يدوت ش يب من الأ باء  ثم تنحض الندوت وينحرط

محمة  ااكر يختلف عن ةيره من  قاء ف لة عابرت. ولكن  ل في طريق  وكأن  كايةا فه
تنعقد هيه من صداقا  عذبة حميمة   المجال    ا ي يا هيه من شي  وو  وبهجة  وما

 ي ا صا ب المجل .ي ا وينم  يغذ  
لا ينحر  بها  شما المناق ا  العلمية وا اوفا  الأ بية هلكل امرئ من ا  ظ مقاةا 

والكل يتكل  وي افك   اتلاد بها الكلااف  هالكل في هذا المجل  سةاء صا ب الداف  ولا ي
شو  نامية الخةاف  هما يكا  يرى ا نين  ولم يكن صا ب المجل  ياتريح للأ ا ي  الجايلاية

يتحدثان منحر ين  تى يتدخل بين ما قامغن: "شيتةا بتقةلةا ذيه"  وكأماا يريد شن يقطا علي ما 
يصدف في هذا عن فوم الخدي  الذي فواه اللا افي  شيه كانطريق الايحرا   ولا ا  

 - تى تختلطةا بالناس  -هغ يتناجى ا نان  ون الآخر  ومال  وةيرهما: "ذذا كنت   غ ة
ذن مامدت الجمعة والمةامد الأخرى الخاهلة كيةا عااةفاء   من شجل شن ذل  يح يه". بل

ري  هذه المةامد كايت تجما ذل شهل صا ب الداف بالتافيي  ا ج الذي كان يةاهق مةلد
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 بعض شهل الخرف والصناعا  الذين كان    باللايت وصا لاه صلة و فيي   الأ ب والحكر
 كالمجلد والنجاف والخغ .

 فحمه الله  قا : " في يةا جمعة )محمة  ااكر( ومن طريف ما ي ذكر هنا ما فواه لي شبة ه ر 
مدت الغداء: محمد فاا  م نا  وال يي  شحمد  ان في شوامل  ةفت يةلية كان يجل  على ما

الخغ . وفي  اللااقةفي  ومحمد هاا  جغ   وكان يجل  على المامدت يحا ا الأسطى شيةف
وكان وويران  -جغ   صلاام اليةا التالي اتصل   ال يي  اللااقةفي وقا  لي ذن محمد هاا 

يقة  شبة ه ر: وفي الجمعة  .اعاتب علي  لةجة  الأسطى شيةف بينن -لل اون الاجتماعية 
هناك في  ل  الةوفاء  ولكن  هنا  التالية قلت  مد هاا  جغ : اسما   هاا  شيت ووير

 الأسطى شيةف وةيره".  في بيا وا د من عامة الناس  منل  منل
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وكنت في صحلاة  لقد صحلات محمة  ااكر  غ ين عامان  وما ولت شذكر شو  يةا وفته هيه 
والخذف  من تل   غمة الكلاير شحمد المايا ا تمي به من م اعر ا يلاة والخ يةالأخ الع

جميعان قلال شن يدخل اللايت   الخدت الم عةمة في ا صية محمة  ااكر  وهة اعةف عرهناه
وكذب تل  الم اع  الا شااع ا  و ين تة قت صلتنا بال يي  اكت حنا ويف هذا ال عةف 

قلب طاهر يقي  يغضب وينةف  ين  ه  وذذا نحن شماابعض الناس ليصدوا شهل العل  عن
ياما تطاولان على  فيي  الأمة العربية  يرى  دان من  دو  العل  قد ايت    شو  ين

 وعلةم ا.
الرجل ش ران  وبعد: هالكغا عن محمة  ااكر لن ينت ي بن اية هذه الكلمة  وسيظل هذا

 وذعاءت  ا. عن ا  وبصران بها  للعربية وذو ان  ع مان في عمير هذه الأمة:  راسةن 
عن شستاذه  ما قاله هة  وذن ش ق ما يقا  عن محمة  ااكر هنا وفي كل وقت و ين

يتدافسه  و ناءن نأوي  مصطحى صا   الراهعي: " ن الراهعي قد صاف ميراثان يتةاف ه  وش بان 
 .ق اي ه الراهعيما قا  في   ذليه"  وكذل  يكةن محمة  ااكر "ميراثان يتةاف ه"  ذل آخر

* * * 
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  (1)" ج العروس" .. وال من اللاعيد 
 

سم اها: " ج  كتب الأستاذ سامح كريم في "الأهراا الأ  " من الأسلاةع الماعي كلمة
 وآثافان وشاجاءن. العروس والاهتماا بتراث الأجدا "  وقد ي ر بهذه الكلمة ش ا ان 

ا ندي مةلدان   يض المرتضى محمد بن محمدت في ا صية ش  الحشما الأ ا  هحد تجل  
من شعغا الن ضة  اليمت ي أت  المصري  يات ووهات. وهة عل  -بحتح ال اي  -ال  بيدي 

هف يةاهق 1205سنة  النامن ع ر الميغ ي )تةفي -العربية في القرن الناص ع ر ا جري 
 ا( شي قلال  خة  ءبليةن بحملته مصر بنماص سنةا .1790
العنماص لمصر   الخقلاة من ال مان يصن  ح ا بعض شهل وماينا بعصةف الظغا والا تغ  وهذه

  وواقا  فيخنا الحكري يقة  ةير هذا.
جمعةا تراث  هحي ذل  ال مان وما قلاله بلاعض العقة   ا د  الاا ة العربية شعغمان كلاافان 

اللاغدا ي صا ب  القا فالعرب وشعاءوه وش يةه ويح ةا هيه. يذكر التافيي  من  : علاد 
الأوطاف"  وصا لانا ال  بيدي فى   "خ اية الأ ب"  وال ةكاص صا ب "هتح القدير"  و "ييل

 ارم ذ ياء علةا الدين".  كتابه "  ج العروس "  و "ذراف الاا ت المتقين في
بلغ  مةع  وي عد "  ج العروس " شكبر معج  عر  ها  "لاان العرب" لابن منظةف  هقد

 .جذفان ( 11978) ( جذفان  على  ين بلغ  مةع جذوف التاج9273ذوف اللاان )ج
جايب اللغة بضلاط  ت ذلومن وفاء ذل  هإن لتاج العروس شهمية شخرى  وهة شيه ع  

والنلاا  وسامر المعافف  ت بكتب الطبالم تلاه من الأعغا والأيااب والألقاب  كما ع  
العربية  وبخاصة جغراهية اليمن  لالداييا  والجغراهيةالعامة. ثم كايت له عناية هامقة بال

ايظر  -يقة  هي ا: فشيت ا شو ااهدتها  ومصر  وما شكنر المةاعا في هذين اللالدين الا
وا لة "  هقد  -شسماء اللاغ  " ابرا   لل  وتأمل -على سلايل المنا  ما تي: ابر 

 ش صاها عد ان  وذكر شيه فشى بعض ا و خل ا.
هكايت  الأسلااب اتج ت شيظاف الناارين ملاكران ذل طلاا هذا الكتاب الجليل لكل هذه 

طلاعت  ا. لكن ا1870 -ا 1868جمعية المعافف  صر من سنة  طلاعة    شو  طلاعة له
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 لدا  كلااف  ثم تةقحت. وبعد ذل  خرجت منه طلاعة كاملة في ع رت خماة شج اء هقط
الدكتةف يحيى   الخ اب ]وهة جدا بالمطلاعة الخيرية لصا لا ا عمر  اين1888سنة 

 الخ اب فحمه الله[. 
والأيلااء بدولة  ويذهب ومان ويجيء ومان  وفي شوامل الاتينا  الميغ ية تقةا ووافت الإ فاا 

عدته  هاختاف   الكةيت   روع عظي  لن ر كتب التراث  وقد شعد   ذا الم روع
 يصةصان عالية  ومحققين كلاافان.

طامحة من  وعت شج اوه علىكبرى في ي ر  ج العروس لل  بيدي  هة  ثم كايت الة لاة ال
 ا. 1965هف = 1385ا ققين الأ لاا   وصدف الج ء الأو  منه سنة 

شن يكةن  ف  ذا الكتابد   وهذا هة مةعا الأاجان من كلمة الأستاذ سامح كريم  لقد ق   
من ا ذل الآن تاعة  لذي تم طلاعهفي شفبعين  لدان  وقد تم رقيق هذه المجلدا  كل ا  لكن ا

 وع رون ج ءان هقط  وبقي ش د ع ر ج ءان.
و غ ةن  ا  هيكةن قد مضى على صدوف الج ء الأو   غ ة1998ولم ا كنا الآن في سنة 

ياقط من هة   ن"العروس" اي ان  وشوا  "التاج" شعامان  وهة ومن بعيد جد ا   هقد صاف 
قلال من  ولة تمل  لا ي    تاب هة من عمد ترا نا اللغةيفشسه  وهذا التراخي في ذخراج ك

العل  والتنمية النقاهية مكان  الما   وتعرف للنقاهة  ق ا وتقدف العل  قدفه  و ا في ي ر
 ومكاية. 
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في ع رين  فت من "لاان العرب" لابن منظةفذن مطلاعة بةلا   صر قد شخرجت طلاعة محر  
وكذل  شخرجت  هف 1307هف ذل سنة 1300نة  لدان  في خغ  ثماص سنةا  من س

في ست سنةا   من  مطلاعة بةلا  كتاب "الم ص " لابن سيده  في سلاعة ع ر  لدان 
ولا جما تصةيري  ولكن ا ع ام   هف  ولم يكن هناك كملايةتر1321هف ذل سنة 1316سنة 

  !الرجا  وصغم الأومان
للنقاهة  ه ل  لإ عغا ذل المجل  الةطتذن م مة طلاا " ج العروس" قد ايتقلت من ووافت ا

سليمان العاكري  يطلب الأستاذ سامح كريم من صديقه الأمين العاا للمجل  الدكتةف
شكنر من  ةلين   شن يح ع ويحرغ  ذا الكتاب العظي   ذن الأج اء اللااقية منه لن تأخذ

 كاملين لمن شفا  شن يت  هذا العمل الجليل  والله ا ا ي والمعين. 
* * * 



 142 

 (1)مطلاعة للمن ةفا  .. وليات للنقاهة 
 

جاءتنا بالمن    ت تجر الأقغا الآن  ة  الخملة الحرياية وش رها على مصر؛ همن قامل ذنا
الت لف وف ةة الخلاا       واستنقذتنا من قرابةل  الةى  وشنا شوالت عنا ةةااي الظ  وال

وتةس ط هريق ثال  هقا  عن الخملة  العذاب ومن قامل ذنا مر ةتنا في التراب وسامتنا سةء 
 شكبر من يحع ما. وءبليةن ذنما جاءاء ب يء من النحا  وذثم ما

 "المطلاعة" الا شتى بها ءبليةن.لكن الذي يعنيت هنا قصة تل  
الناس من شمر هذه المطلاعة تض يمان  وفشوا شنا هتحت لنا طريق العل  والمعرهة.   لقد ع   

 مر شن هذه المطلاعة لا تعدو شو تةا  شن تكةن "آلة كاتلاة" كلايرت  ش ضرهاو قيقة الأ
 ءبليةن معه لطلاا من ةفاته وشوامره باللغة العربية.

اقتح   وكايت هذه المطلاعة الصغيرت تعمل وهي على الاحينة في ع رض اللاحر  و ين
شعدوها في اللاحر   الا ءبليةن  غر الإ سكندفية قاا فجا  حملته بتةويا المن ةفا  والأوامر

قلت ذل القاهرت ثم ي   طلق على هذه المطلاعة الصغيرت آيذاك اس  "المطلاعة الأهلية" وش  
ءبليةن على تل  المطلاعة  ووععت في "بيت الانافي" بحي الايدت وينب  وقد طلاا

 ثم بعض فسامل في النصامح الخكي   مانقايب المن ةفا  والأوامر: شمنا  لالصغيرت ذل ج
 لرعاه . لقلةب المصريين واجتغبان  استمالةن   الطلاية
عا اس  المطلاعة وو   لاعت على تل  المطلاعة شيضان محاكمة سليمان الخلبي قاتل كليبر وقد ط  

ا"  ولم تطلاا هذه 1800 -ا 1799على الغغف هكذا "مطلاعة الجم ةف الحريااوي 
 .ذي با  المطلاعة الصغيرت بعد ذل  ايئان ذا با   ولا ةير

وعا   ذل  ةيت صححة هذه المطلاعة وخرجت من مصر وم ما يكن من شمر  هقد ط   
 فعةان. هرياا  كما ذكر الدكتةف خليل صابا   والدكتةف شبة الحتةم

والأستاذ بجامعة  لكن الجديد في هذه القضية شن الدكتةف قاس  الاامرامي  العالم العراقي 
مصر  ذماا هي مطلاعة "آ   ا جاء بها ءبليةن ذلليدن بهةلندا ذهب ذل شن هذه المطلاعة ال

 و ين  خل الإ نجلي  مصر  ميدت ي" بروما  شخذها ءبليةن من ذيطاليا ش ا ة وه  ا 
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المطلاعة  وشعا وها ذل مكانا الأو   وشخرجةا من بقي بها من الحريايين  شخذ هالاء تل 
ينة "هري ت" في مقاطعة "بروهاوي " مححةظة  د في ذيطاليا  وما والت بقا  هذه المطلاعة

 ؛ لأيه خلاير في الةثامق و فيي  الكتاب الاامرامي  قة مصد   بإيطاليا. وهذا الدكتةف قاس 
 وله  فاية عظيمة بالاست را  والمات رقين.  ))مخطةطان ومطلاةعان 
الخملة  هيكةن قة  ش د كتابنا عن محاسن -وهة ثابت ذن ااء الله  -هإذا  لات هذا 

خداع الكغا  رياية: "ذن المدها ذهب وبقيت المطلاعة" قةلان ةير صحيح  وهيه منالح
 غت ايئان.واللعب بالألحاظ ما لا ي  

مةلد ءبليةن   رهت في ال ر  قلالعلى شيه مما ينلاغي التنلاه له والتنلايه عليه شن المطلاعة قد ع  
ذيتاج  ا عاا  وكايت "مطلاعة  لب" شو  مطلاعة عربية في ال ر  كله  وقد ظ ر شو 

 ا(. 1769ا )ولد ءبليةن سنة 1706
ةغف للاعض  وقد شطلعت الدكتةف محمد هين  الخياط العالم الاةفي الخجة  على صةفت

مطلاةعا  هذه المطلاعة الرامدت في هذه الحترت المتقدمة. وايظر معلةما  شكنر في مقالة 
تركيا وبغ  ال اا"   لعربية فيللدكتةف و يد قدوفت التةياي بعنةان: "شوامل المطلاةعا  ا

 ا.  1996مرك  جمعة الماجد للنقاهة والتراث بد  
ولا يلاقى ذلا القة  ذن المطلاعة الا شعاء  الدييا كل ا ذماا هي "مطلاعة بةلا " الا شي أها 

م ايي  الأوهر   ا   يدي المصريين وبهيمنة1821ا  شو 1819محمد علي بااا  سنة 
ذل  كله في كتا :  يت  وال يي  محمد قطة العدوي  وتحصيلمنل ال يي  يصر ا ةف 

 "الكتاب المطلاةع في مصر في القرن التاسا ع ر". 
* * * 
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  (1)كما  النجمي .. والنغةف الا تتااقط 
  

ذسماعيل وشا   عرهته في شوامل الاتينيا   وكنت يةمئذ ةافقان في هةى ال يي  مصطحى
ياةوص شن يضع ما  شقلال هي ما اريكان ولا م احمان  وكانكلنةا  ولا ش ير شذص عن ما  ولا 

  د في مقافية.ش
وفي شواخر الخماينيا  وشوامل الاتينيا  لم يكن ي ا   ال يي  مصطحى  ذسماعيل ذلا 

شقصى صعيد مصر  ال يي  علاد اللااسط علاد الصمد  ذل  الحتى الأسمر الةسي  القا ا من
برايدو(  وقد ش دث ظ ةفه  ذاك: ال يي  مافلةن)وقد شطلقت عليه  لة الجيل الجديد آي

اه الطةيل المعجب  ح  الجلي الرءن ويف   في شوامل الخماينيا   و  ن هامغن بصةته الأبيض
ال ي ين بعيد جدان  وكنت شسما ذل  الرشي شيضان  ولكت كنت شفى يةمذاك شن الحر  بين

ةالد الا كان يقرش هي ا ال يي  كنت ش ضر  الا   في الم من هالاء الاميعة الكلااف الذين
تل  المةالد الا يلادع هي ا ال يي : مةلد الالطان شبة العغ   مصطحى  وكان من شا ر
 بلاةلا . وال يي  سغمة الراعي

 جلات شا   ثم كان يح يت شيضان ما يقةله بعض الناس: شن شسم ان لة عاات لكايت قد
بعض  : اصبروا  كلنةا  شو قة كلنةا  شو شن سعا  محمد صةتها شعذب من صة  شا  

  ا اأن ما شا كلنةا! هاةف يكةن -يعنةن هاي ت شحمد  -قليغن على هذه الحتات الاةفية 
من  وم ما يكن من شمر: هقد خغ لي وجه ال يي  مصطحى والات شا كلنةا  شعب

ان ذ ااس صةتهما علاان  لكن ذ ااسي بعلاقرية صةتهما كان ذ ااسان ةامضان  شو قل ذيه كان
و )ذيه  ساذجان  يقف عند  دو  الإ عجاب والطرب الذي يقنا بالاها  والتن دا 

الصةتين  الخغوت  ي( و )محيا كده(  وذن كان قلبي يغلي   اعر الإ كلااف  ذين
قد عرهت صنعة  العجيلاين  لكن يضيق صدفي ولا ينطلق لااص  هل  شكن في ذل  ال مان

يأخذ بيدي لتحليل  وشيضان هإص كنت شست رف ذل من الكتابة والإ باية عما في النح  
الإ عجاب الااذج الذي  هذين الصةتين رليغن هنف ي ان يقةا على شس  ومعايير تتعدى هذا

 ياتةي هيه العامة.
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المقاما :  م  يعة شسماءصحيح شن  شذص في تل  الأ ا كايت قد التقطت من  تمعا  الا  
هذه المقاما  على  راست واللاياتي والخجاو  ولكن كيف تن  الايكاه والصلاا والن اويد وال

ال مان هل  شجد من ع ت   ةلي في ذل  ت  مناو ا  وكيف يتصرف شهل الطرب هي ا  وتلح  
محمة  الاعدص في كتابه الذي  بال يي  مصطحى وذخةايه من قراء القرآن سةى الأستاذ

يا كلاير وصا ب لأستاذ الاعدص سم    وا ا باس  )شلخان من الاماء( 1959شصدفه في سنة 
الدعابة يميل به ش ياءن عما ينتظره شهل الجد  قل  سي ا   ولكنه صا ب  عابة  وذةراقه في

والإ باية  ولذل  لم شجد عنده ايئان ذا با  عن ال يي   من التحليل والغة  في الك ف
تاب الدكتةفت تب عن شا كلنةا  هل  شجد وقت ا ذلا كك   مصطحى  وكذل  يظر  هيما

اغلتت  غوت بيانا عن كل ايء  والدكتةفت يعما  صا لاة بيان  يعما  شحمد هاا   وقد
آخر  هالذي قالته عن شا  فقرا   ولكن الذي شفيده عن شا كلنةا ايء   آسر  وقلم ا يدي  

 عما قاله ابن الرومي في "و يد" المغنية: كلنةا لا يخرج
 فياء طران ويعار التحديد يا ل القة  ذنا ش ان الأافف ...

(763) يةايه   
النجمي" من  وظللت شتقلب في  يرتي وعج ي  تى شذن فب  بالحرج وجاءص اس  "كما 

يا كلاير كنت شفاه في جلاة الطرب القديم الا كان يقيم ا مع د المةسيقى العربية يةا ه  سم    
ي  دها  راس الطرب  النغثاء كل شسلاةعين في شوامل الاتينيا   وهذه الجلاة كان

ةريلاة من عجام  الرجا   القديم  منل علااس اللاليدي وعلاده الاروجي وطلاقت ما  وشمااط
جلاة الطرب هذه هي الا  والنااء  ا ة  عصر النغ  الذهبي في مصر ا روسة. ولعل

المةسيقى العربية" الا يرى بعض  شو ت ذل الرا ل الكلاير علاد الخلي  يةيرت بحكرت "هرقة
  باللاح  عن ش ا  قديمة  وهة 67ه يمة  هل وماينا من المتحلاحة شنا قامت لتغطيةش

 ذةرا  في التحلاف وا رطقة.
مصطحى وشا   يا الكلاير عن  يرتي في اللاح  عن محلل لصة  ال يي م  كااحت ذل  الا  

عنده عالت   كلنةا  هقا  لي: علي  بكاتب عظي  اسمه "كما  النجمي" هاتجد
تيار لي من ا وعكحت  مت من هةفي شلتم  كتابا  هذا الرجل  وجمعت ماومأمةل   وق

والصةتية بكغا عا  يحي   علي ا  هايحتح شمامي باب ع   من شبةاب المعرهة النغمية
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ما قرشته له كغا عن الأصةا   ملااين لكل ما يكتلاه الكاتلاةن في هذه الأبةاب  وكان شو 
العربية من الرجا  هة المطرب  ن شكمل الأصةا العربية من الرجا   وكان مما قاله: ذ

مصطحى ذسماعيل  ثم قدا لذل   الللاناص و يا الصافي  ثم يليه ملااارت صة  ال يي 
مصطحى في يحاي  ثم  لت شيضان على  ب ةاهده و لامله  وقد مكن هذا الكغا لل يي 

 و يا الصافي  وكنت في ةحلة عنه.
والحرو  بين  لمقاما  الغنامية والماافا  اللحنيةوهكذا ظللت شتتلاا كغا النجمي عن ا

المقاما  والايتقا  من  القراء بعض   ما بعض  وكذل  شهل المغنى في التصرف بهذه
راف والجةاب قالصة   من ال بعض ا ذل بعض  والق حْغ  والع حْق والع ر ب  وطلاقا 

  وجةاب الجةاب.
ما يكتلاةيه  يظل الحر  واعحان بين ولقد يكتب بعض الناس عن هذه المصطلحا   ولكن

ذل فكن اديد  وما يكتلاه النجمي  ذن النجمي صا ب خلحية هنية ع مة  ثم هة يأوي
على ذل  من كتاباته   من المعرهة النغمية الممتدت الضافبة بعروق ا في التافيي . وال ةاهد

طةيلة في كتاب ش  الايا ة ال كنيرت  من شبروها ما كتلاه عن ةناء وف ب والمةصلي  ثم هذه
الحرج الأصلا اص "الأةاص"  ومن الدلامل شيضان على محصةله واطغعه الةاسا ما ذكره في 

 المصرية القديمة: ارم وجل "ال ي ة وع وعة" تل  ال جالة
  واخل مصر في قاعه ...  داه  بنت جنك ي ة

  ووع وعة ترقصْ   ... على اامي واامية
مالحه:  اخل" شصل قديم  هحي كتابه "احاء الغليل" يقة يقة  النجمي: "ولقة   " و 

كتابه: محمد  "  ايظرالصة   خةلان  ويامةن عده خروجان "ا د ةن يامةن  ان 
 .70الةهاب   علاد

اللغة  ومالحه  وشقة : احاء الغليل هيما في كغا العرب من الدخيل  من كتب المعر ب في
هف= 1069سنة  حاجي المصري. تةفيهة ا اب الدين شحمد بن محمد بن عمر الخ

 ااية على تحاير  ا  ومن كتلاه الكلااف: عناية القاعي وكحاية الراعي  وهي1659
الخيات الدييا  وهة من فجا   اللايضاوي  وارم  فت الغةا  للحريري  وفيحاية الأللاا ووهرت
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نا عصةف يامي ا بعض شهل وماي اللاع  والإ  ياء والن ضة العربية في تل  الخقلاة الا
 الظغا!

والكاتب ذذا  ومن وفاء ذل  كله هالنجمي ااعر  يعرف جما  الكلمة ويحا ا ويتذوق ا 
والترها عن الدء   اجتمعت له الأصة  المعرهية وال اعرية  ما الصد  واستقامة القصد

وسحاسف الأمةف  بلغت كتابته ملالغ ا  وايت ت ذل ةايت ا. وهكذا كان كما  النجمي 
الذي جاء مةصةهان في الكتب   تاباته عن الأيغاا والأصةا  العربية: قديم اوكايت ك

و دين ا الذي  حظته الأسطةاء  والأارطة. لقد كتب النجمي كنيران  و لل كنيران  
وسجله بقلمه اللاديا: ذل  اليةا الم اوا الخ ين  وسجل  فيخان ع ي ان  ومن شبرو ما ا ده

مد فهعت وسط ماتمعيه يةا الجمعة  اجد مصطحى مح الذي ا تلا  هيه صة  ال يي 
الجمامي  )بةف سعيد الآن(  وما ا اب شن ش دان سجل هذا اليةا  هاعل بااا بدفب
 .النجمي الأسة  ةير كما 



 148 

والغناء العر  من  ن عربية  وسحر الغناء العر  وشلخامن شا ر ما كتب النجمي: شصةا  و 
المصري: مطربةن وماتمعةن.  لةهاب  والغناءعصر وف ب ذل عصر شا كلنةا وعلاد ا

مصطحى ذسماعيل:  ياته في ظل القرآن   والمةجة الجديدت وما بعد النمايينا   وال يي 
وهذا الكتاب لم يقف عند  دو  محمد علاد  ومحمد علاد الةهاب مطرب المامة عاا.
ه من  دي  والمغنين في مصر  هضغن عما استطر  ذلي الةهاب  ه ة ك ف عاا عن الغناء

ذل ةير ذل  مما ينره في مقالا  ذوا  عد   جلة ا غ  وةيرها  كااف عن شا كلنةا...
 العربية. من المجغ 

للنجمي ج د آخر  تجلى  ومن وفاء ذل  الج د الض   في فصد ورليل الغناء العر  كان
سلق   النجمي  وما بعد الخدا ة  وقد في كتاباته  جلة ا غ  عن ظاهرت اعافير الخدا ة

وكان فحمه الله يربط فبطان محكمان بين ظ ةف اعراء   لانة  دا   وك ف ععح   وتهاهت   
 ا ابطة. الخدا ة  ومطر  الأةاص

الخدا ي:  وشقة : لقد صد  النجمي في هذا الربط. هما هة الحر  بين قة  ال اعر
. وبين قة  ذل  "شتمضمض بال م  وش لب  دي النملة. ذص شعط  في ا ر شةاط 

ذنا هجاجة وهاا   المغت ا ابط: "ق ق  للا  على الق ةت وخ ا  فْ عبي لا تات ةى" 
 يأخذ بعضه برقاب بعض!

ا غ  باس   وهناك ج د ثال  نض به النجمي: وهة ذل  اللااب الذي كان يصدف  جلة
هيه  قالة في  كتب "لغة  "  هقد كان هة صا لاه ومحرفه  ولقد ءق ته يةمان في بعض ما

مصطحى ذسماعيل  ( ثم ءق ته شيضان في كتابه عن ال يي 1992 لة ا غ  )شةاط  
 اأن العلماء الكلااف. ( هما عا  بنقدي وما عاب علي  منه ايئان  وهذا هة1992)يةلية 

هالمة   ق لكن  وبعد: لقد ما  كما  النجمي كما ما  من قلاله وكما يمة  من بعده 
سم اه: مصيلاة  هقا  تعال: }الذين ذذا شصابت   مصيلاة قالةا ذء لله وذء ذليه  القرآن الكريم

[  وقةله تعال: }ذن شيت  عربت  فى الأفض هأصابتك  مصيلاة 156فاجعةن{ ]اللاقرت: 
وتعظ   -وذن كايت المصيلاة في اللغة كل ما شصاب الإ ياان  -[ 106المة { ]المامدت: 

ولا يقةا ش د مقامه  وما شكنر  يقف على  غر من  غةف العل هذه المصيلاة ذذا كان الرا ل 
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النجمي  ياته كل ا  افسان شمينان من  النغةف الا تاقط بر يل  راس ا  ولقد عاش كما 
 يجلةه ويذو  عنه. -مامةعة  كلمة مقروءت ويغمة- راس الحن الراقي 

من ياي   سلااط: "ذهبذينا ذذا ف ل عنا ع ي  يقة  كما قا  التابعي الجليل يةسف بن ش
ف ل عنا عالم شن  (. وما ش راء ذذا4/263به وياترام ذليه" )صحة الصحةت لابن الجةوي 

الخير في الاست غف   يقة : الل      عةعنا به خيران  وهيئ  ذه الأمة فادها  ثم نأمل
برهان في من قام  لله بحجة" )ال ويت لا   نل قة  الع  بن علاد الاغا: "ولن تخلة الأفض

الذهبي: "هحي الناس بقا  خير"   (  و نل قة  الخاهظ1/379علةا القرآن لل فك ي 
 (. 7/250)سير شعغا النلاغء 

 ولا يلاقى ذلا فجاء: ذل  اف ا غ   ثم ذل شولا  الرا ل الكريم: 
شن  هأما الذي ذل  اف ا غ : ه ة شن تصدف الأعما  الكاملة لكما  النجمي  على

والكةاكب  ذل  كتلاه المطلاةعة بين  هتين  ثم مقالاته المتنا رت في ا غ  والمصةف ي مل
 وةيرها.

ماة ا   وشما الذي ذل شولا ه: هألا يحرطةا في شي قصاصة وف  تكةن في ماة ت من
البرفت  شن يحاهظةا  والده  ويدهعةها ذل  اف ا غ  لن رها  ثم فجاء آخر ذل هالاء الأولا 

شولا ه  ولعله قد شخذ  ة والده   وليعلمةا شن شباه  كان يحب كتلاه كما يحبعلى مكتلا
ا اهظة على مكتلاة الرا ل  علي   مة قان في ذل   ولي  لي شن شقترم وج ان من وجةه
شو شن تلاقى  لاياة الأفهف  الع ي   لكت شخ ى شن تدها ذل من لا يعرف قيمت ا 

 والجدفان تغتا ا الأ ا اةتيالان.
لا تغحلةا عن  ا  ة المة    -شطا  الله في النعمة بقاءك   -شيت  شي ا الكتاب والمحكرون و 

ولا تنتظروا به الحرصة  وشخرجةا ما عندك  من عل  ولا تضنةا بلاذله لقرامك  شو تغميذك  
الحغص للندوت الحغيية   المناسلاة وال من المةاتي هاص شعل  شن بعضك  يدخر المةعةع

الحغيية للماتمر الحغص  وتأملةا قة  الله تعال: }ذن شجل الله ذذا جاء لا ياخر لة  والحكرت 
 [. 4كنت  تعلمةن{ ]يةم: 

صدف  هن فيذن الذي     -بر   الله مضجعه  -لقد قلت ةدات وهات اي نا محمة  ااكر 
 محمة  ااكر معه في قبره من العل  شععاف ما شخرجه للناس.
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 ة  ولا قة ت ذلا   فحمة  واسعة سابغة  وذء  لله وذء  ذليه فاجعةن  ولا ف   الله كما  النجمي
 بالله. 

* * * 
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  (1)الناارون الأوامل .. وسما ة مصر 
 

الحاعلة  في اليةا النال  من ماية شقاا ارا  الناارين المصريين  حغن بهي ان ارهته الايدت
هيمن يمنلةن  اط   مامة عاا  وه  ستةسةوان ملاافك لتكريم الناارين الذين مضى على ي 

مر لة مطلاعة بةلا    مر لة م مة في  فيي  ي ر الكتاب  صر  وهي المر لة الا تلاعت
والإتقان  وقد ا تمل هالاء  وسا   على وقا خطةاتها  متأ رت  ن ج ا في الاختياف
ب وي ره  هأخرجةا سلايل ذذاعة الكتا الناارون العظاا عناء باهظان وسلكةا  فوبان مضنية في

 ف.ر  وقت لم يكن التقدا الطلااعي قد ع   المةسةعا  الض مة في شومان يايرت  وفي
الميدان  هقد  وذذا كان التكريم قد وقف عند هالاء الاتة  هإن  لم يكةيةا و ده  في 

الجمامي  وعابدين  ايت ر  ع را  المطابا في وسط القاهرت: الأوهر وباب الخلق و فب
تاتطيا شن تقة : ذن  قاهة  والظاهر والحجالة  تخرج آلاف الكتب  بحي  شي  والأوبكية

من ع رت كيلةمترا  في وسط  العالم العر  والإ سغمي في القرن الماعي قد خرجت
 بةلا  الا سميت مطلاعة بةلا . القاهرت  مضاهان ذلي ا تل  الرقعة ا دو ت في فملة

ال اا  استقلالت    نلاغي التنلاه له شن  غ ة من هالاء الناارين المكرمين كايةا من شهلومما ي 
علمان. وهناك ءاران  مصر هأ انت استقلاا   واعد     متكأ  هأيتجةا وملأوا الدييا

التكريم  هما محمد منير الدم قي   سةف ن لم يدخغ في التكريم  لأنما خافجان عن ارط
العظيمين ا ر ع   في ي ر الكتب  دسي  هقد كان  ذين الناارينو ااا الدين الق

 المةسةعية. 
محمد الااس  ليل  وذن ي اط هالاء ال ةاا في مصر  وهناك ةيره  من المغافبة منل الخاج

 على سما ة مصر وف ابة صدفها.
 ولا يلاقى ذلا ساا  وا د هة: شين مكان الأ حا  من ي اط الأجدا ؟

ي ر "ذخامر  لن اط مطلاعة مصطحى اللاا  الخلبي  و اف المعافف شوقحت لا شكا  شفى ش ران 
شفى من واصل  التراث" واكتحت بإعا ت ما طلاعته  وبقية الدوف خاهتة الصة   ولات

                                                 

 .م1998مايو  12جريدة "الأهرام" )مصر(, (  1)
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الكتاب الترا ي بعناية وجما   مايرت جده ذلا محمد شمين الخانجي  هغ ي ا   ريصان على طلاا
  ذخراج.

مكتةبان لم و  في  ث الخارت شن بعض هالاء الأ حا  قد شعطةا ذذءن بل ذن مما يالم النح  ويةف 
لاعت الكتب و ين ط   الكتب في بيرو  شن يطلاعةا تراث شجدا ه   وتناولةا عن  قةق   

وبذل  اافك هالاء الأ حا   مصةفت في بيرو  ي ع من ا اس  المطلاعة الأول و فيي  الن ر 
 .العظي   والله الماتعان على كل بلية فيي  مصرفي اةتيا   فيي  شجدا ه   بل اةتيا   

* * * 
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 (1)الآي تترى 
 

الأفض وما ي في  تدوف بنا الأ ا وتطةينا الليالي  ونحن ةافقةن في لجة الخيات  يضرب في
مت ابهة وليالينا مكروفت  ولا  مناكلا ا  يغدو ويروم بآمالنا و اجاتنا الا لا تنقضي  وش منا

من الدهر  تلاع  هينا الن ةت  ويكار ذل  التكراف ذلا بعض ش ا يناي  هذا الت ابه 
 ء ذل ذكرى ع ي ت.   ر  واللا جة   ين تف  

ةي من ط   ولي  كالمةلد النلاةي ال ريف  اعيان ذل اللا جة  وجاللاان للن ةت  وءاران لما 
 الذكر   الع ي ت.

على هترت  "اليتي " الذي جاءد ذل  الصبي ل  هحي اليةا الناص ع ر من ا ر فبيا الأيةف و   
المط رت الا   وجه الدييا  ا شي   الله عليه من القرآن العظي    والانةمن الرسل  وقد ةير  

هي الخكمة  في قةله تعال }واذكروا يعمة الله عليك  وما شي   عليك  من الكتاب والخكمة 
محمد بن علاد الله  وعلى  دء[  الل     صل  وسل    وبافك على سي231يعظك  به{ ]اللاقرت: 

المصطحين الأخياف  وآله الأط اف  شبةيه الكريمين ذبراهي  وذسماعيل ثم على سامر ذخةايه
  وشصحابه الأبراف.

وهذا النبي  الكريم صلى الله عليه وسل  الذي رد ف من شصغب كريمة  صنعه الله على 
وةمر  الإ يااص  وقد ملأ العيةن يةفان وفوقه الخلق العظي   هكان منغن شعلى للكما   عينه 

القلةب  لاان  واستةى في  لاه من فآه وصحلاه  ومن قرش سيرته واتلاا سنته. وقد هتحت 
سيرته العطرت للأ باء وقالة ال عر  بابان واسعان لمديحه وذكر شمامله صلى الله عليه وسل   ا 

   من  واوين ال عر العر   رف في الأجناس الأ بية بالمدامح النلاةية  وهة  يةان عع  
 وا ر  عليه. وقد كتب هيه العغمة الدكتةف محمة  علي مكي كتابان جيدان  هاطللاه واقرشه

 وقد شخذ ال عراء في مديحه صلى الله عليه وسل  في  ياته ال ريحة  وبعد ايتقاله للرهيق
 الأعلى  وكان شو  من مد ه عمه شبة طالب  بقصيدته الا شو ا: 

  ي اتاقى الغماا بةج ه ... ثما  اليتامى عصمة للأفامل وشبيض
 وتلاعه عمه العلااس  بقصيدته الا مطلع ا:

                                                 

 .م1998مجلة "الهلال", يوليو (  1)
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  من قلال ا طلات في الظغ  وفي ... ماتة ع  ي  يخصف الةف 
 (. 247   (. )ايظر1993وقد كتلات عن هذه القصيدت كلمة  جلة ا غ  )سلاتمبر 

  ا:ثم الأع ى بتل  القصيدت العالية الا شو 
  شلم تغتمض عيناك ليلة شفمدا ... وعا ك ما عا  الالي  الما دا

العالم  ثم كان  اان بن ثابت وقصامده الجيا   وتتابا ال عراء على ذل  في م ر 
ذل الخللاة  الإ سغمي ومغربه   تى عصرء الخدي   بل ذن مما ياتطرف ذكره هنا شن يدخل

ينظ  قصيدت  ر. ه ذا ال اعر ذلياس هر ا بعض ذخةاينا المايحيين من اعراء الم ج
 عذبة في المةلد النلاةي  يجعل عنةانا: "  فسة  الله"  وهي ا يقة :

 ةمر الأفض  يةاف الن لاةهْ ... كةكب لم ت دفك ال م  ع ل ة هْ 
  لم يكد يلما  تى شصلاحتْ ... ترقب الدييا ومن هي ا   يف ة هْ 

 في مكة للنةف ك ة هْ  بينما الكةن ظغا   ام  ... ه تحت
 وال اعر القروي فايد سلي  الخةفي ينظ  شيضان في المناسلاة قصيدت  شو ا: 

  عيد البرية عيد المةلد النلاةي ... في الم رقين له والمغربين  وي
ويظمان  النلاةيعد شمير ال عراء شحمد اةفي من شكنر اعراء العصر الخدي   حاوت بالمديح وي  

ذل مد ه صلى الله  قصامده للمديح والمةلد  ثم جاء  الإ اافت خل  بعضشهيه  وقد 
ال  يرت"   عليه وسل  في ش ناء قصامده الأخرى. همن قصامد الطامحة الأول: "ا م ية

 وجاء  على اللاحر الكامل: 
 ... وه  ال مان تلاا   و ناء   د ا دى هالكامنا  عياء  ل  و  
 وشو ا: ةصيري  وهي من اللاحر اللاايط "نج البر ت" وقد عافض بها قصيدت اللاو

  فيم على القاع بين اللاان والعل  ... ش ل سح   مي في الأا ر الخ ر ا  
 وقصيدت "ذل عرها  الله"  وهي من اللاحر الطةيل  ويقة  هي ا:

 ذل عرها  الله   خير وامر ... علي  سغا الله في عرها   
 الإ سغا  وشو ا:  في  يةايه:  و  العرب وعظماء ثم شفجةوته في الايرت النلاةية  الا جاء 

 محمد سغلة النلاةهْ ... ابن الذبيج الطاهر الأبةهْ 
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اللاحر الةاهر   ومن قصامد الطامحة النايية قصيدت: "سلةا قلبي ةدات سغ و با"  وهي من
 وهي ا يقة :

 شبا ال هراء قد جاوو  قدفي ...  د   بيد شن لي ايتاابا 
ووا د و غ ين  ين هذه القصامد  القصيدت ا م ية  عالية باذخة  وتقا في مامةوتقف من ب 

 بيتان  وفي اللايت الخا ي والع رين من ا يقة :
 اء  م بها ةد  والآي تترى والخةاف  جمة ... جبريل فوا  

بعض الناس  ولا شقة  -وفي كلمة "تترى" ملاح  لغةي طريف  وذل  شن كنيران من الناس  
ومنذ ومن بعيد كنت  هذه الكلمة "تترى" هعغن مضافعان  وياتعملةنا في مةععه يظنةن  -
شو شقف عنده  للذي كان  سما وشقرا هذا الت ليط في تل  الكلمة  هل  شكن شعلاأ بهش

حه    وشبين وجه  يغلب على ظت شن هذا مما يقا هيه الطللاة الملاتدمةن  هكنت شصح  
الرسامل الجامعية   تى است رى الأمر   ل  في مناق ةالصةاب هيه  وشكنر ما كنت شفى ذ

ما قرشته لكاتب عالم كلاير  قا : "تترى النةفا   ابنا يقا هيه  ومن ذل وفشيت بعض كلااف كت  
من تنلاي ه على هذا الخلط  ولكنه سعد كنيران لذل   العلمية وتتةاتر"  وقد كنت شخ ى

ه القمر"  هقد وقا كنير و  ساف ةر  هقلت له: "ولات ش التصحيح  وهذا اأن العلماء 
خبرص عالم اللغة العراقي الدكتةف ذبراهي  الاامرامي شن ش من الناس في هذا الخلط  وقد

 ه ش د قر اء  لة "الرسالة" وشء شا  ويلا   هذا الخطأ واستعمله  الدكتةف طه  اين وقا في
  .الع دت على الدكتةف الاامرامي في ذل   ولكن

ولكت كنت  من شمر هقد فشيته واجلاان متعينان علي  شن شبينه للناس ولا شكتمه وم ما يكن 
تل  الكلمة  من  شسة  ف  تى سألت ذا  صلاام قريبٍ صديقي علاد الرحمن ااكر  عن

صدفه  ين لم يجد  ا  شي شيةاع الأبنية هي؟ وما سأ  عن ا الصديق ذلا لأنا  اكت في
هقا : كيف واافم  يةان اةقي  ر  هقلت له: ذنا اس ..تصريحان في الحعل الماعي شو الأم

بالحعل. هقلت له: هذه هي الم كلة  هإن بعض  يقة  في الخااية: "تترى: تتةال" هحارها
على ما يأتي تحصيله. وهنا قلت: لا بد من بيان يك ف  الأقدمين قد هارها بالحعل شيضان 

 الكلمة. وجه الصةاب في هذه
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ااتقاق ا  وررير   ة   غث يقاط: تأصيل الكلمة وبيان -ااء الله ذن  -وستدوف مقالا 
  ها الا ة. معناها  وذكر اةاهدها من الننر وال عر  وذعرابها في سياق ا  ثم

واو؟ لأنا من  يقة  علماء الصرف: تترى  اس   وشصل ا: وترى  هالتاء الأول ملادلة من
وشصل ا: وفاث؟ لأن   العربية  منل تراث المةاترت  وذبدا  التاء من الةاو كنير ااما في

شصل ا: وخمة؛ لأنا من  الحعل وفث  وتقات  شصل ا: وقات؛ لأن الحعل وقى  وتخمة؛
 شخرى كنيرت. الةخامة  وتجاه  شصل ا: وجاه؛ لأنا من الةجه  ويظامر
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ف شلف الأل   بالتنةين  همن لم ينةن يعتبران  ا وج ان: تترى  بغير تنةين وتتر ول  في يطق
الكلمة ملحقة  تأيي   منل سكرى وةضبى  ومن ينةن يعتبر الألف شلف ذلخا   شي شن

والاكنا   وتحصيل ذل   لاتحاق ما في يظ  الخركا  -وهة جعحر  -باس  آخر منةن 
بغير تنةين  وتتران بالتنةين  والمعنى:  في كتب الصرف  وعلى ذل  تقة : جاء القةا تترى 

شسميت ا؛ لأن التنةين من خصام  الأسماء   ين الكلمة  ليل علىجاءوا متتابعين  وتنة 
 والأهعا  لا تنة ن.

ينةيه جعله  وبعلاافت شخرى: من ية يه جعله مصدفان  وويه "هف عْغ " منل عربان ويصران  ومن لم
هعلى  منل  عةى  من  مصدفان شيضان  لخقته شلف التأيي  المقصةفت  ه ة مصدف على وون

  والمقتضب 3/211لايلاةيه  من ذكر. ايظر هذا الملاح  في: الكتاب عا  وذكرى  
  وارم ااهية ابن 146جت      وسر صناعة الإ عراب لابن385  3/338للمبر  

   ولاان العرب  ما ت )وتر(. 220  3/81  1/195الخاجب للرعي الإ ستراباذي 
نا فسلنا تترا{ والصرهيةن واللغةيةن يات  دون على ذل  بقةله تعال: }ثم شفسل

وابن عامر  [  قرش ابن كنير وشبة عمرو )تتران( بالتنةين  وقرش ءها وعاص 44]المامنةن: 
 . 446   وحم ت والكاامي )تترى( بغير تنةين. ايظر: كتاب الالاعة لابن  اهد

فسلنا متةاترين   وذعرابه على النصب من وج ين: الأو : شيه  ا  من )فسلنا( شي شفسلنا
محذوف  شي شفسلنا فسغن  ان بعد وا د  شو متتابعين  والناص: شيه يعت لمصدفشي وا د

  955ذعراب القرآن للعكبري    ذفسالان متتابعان  شو ذفسالان بعد ذفسا . ايظر: التلايان في
 . 8/344للامين الخلبي  والدف المصةن في علةا الكتاب المكنةن 
وا د  شا شن  وهة التتابا  ه ل المةاترت والتتابا وذذا  لات شن "تترى" من التةاتر والمةاترت 

المعنى  وممن ذهب  تقافبا في بين ما هرقان؟ يرى كنير من اللغةيين شن التةاتر ةير التتابا  وذنْ 
ابعة  ذذا جاء بعض ا في ذ ر بعض ذل هذا الخريري  يقة : "العرب تقة : جاء  الخيل متت

قا : ومما يايد ما ذكرء من معنى هصل   ين اذذا تغ قت وب غ هصل  وجاء  متةاترتب
التةاتر قةله تعال: }ثم شفسلنا فسلنا تترا{  ومعلةا ما بين كل فسةلين من الحترت وتراخي 

  المدت.



 158 

فمضان  شهيجةو  وفوى علاد خيٍر  قا : قلت لعلي فعي الله عنه: ذن علي  ش مان من ا ر
قا : هقلت: ذن  عة  وذن ائت تترى.شن شقضي ا متحرقة؟ قا : اقض ا ذن ائت متتاب

وجل  قا :   تترى؟ لأيه ع بعض   قا : لا تج ئ عن  ذلا متتابعة. هقا : بلى  تج ئ
للاين التتابا  كما قا  سلاحايه:  [  ولة شفا ها متتابعة184}هعدت من ش ا ش خر{ ]اللاقرت: 

يضان: تقةيم   وايظر ش8الخةا      فت الغةا  في شوهاا -}هصياا ا رين متتابعين{ 
حر   وس  9/276اللاغةة لابن ش  الخديد    وارم نج88اللاان لابن الجةوي   

ها ت للا اوي   . 1/174الاعا ت وسحير الإ 
بقضاء فمضان  ومن الدليل شيضان على شن التةاتر ةير التتابا  دي  ش  هريرت: "لا  س

شيضان: "لا  س شن  ذا الخدي تترى"  قا  ابن الأ ير: "شي متحرقان ةير متتابا"  وفوى ه
ويحطر يةمان  ولا يل مه التتابا  يةاتر قضاء فمضان"  قا  ابن الأ ير: شي يحرقه  هيصةا يةمان 

 . 5/148  1/181هيه" الن اية في ةريب الخدي  والأ ر 
بين ما هصل  كان بين الأمرين هصل ه ي المةاترت والتةاتر  وذذا لم يكن والخغصة: شيه ذذا

المتقافبين في المعنى   تتابا والمدافكة والمةاصلة  وهذا من الحرو  اللغةية بين ال يئينه ي ال
ف هيه كتاب "الحرو  اللغةية" لأ  هغ  ل   وهة باب م   من العربية  ومن ش ان ما ش  

 قريلاان من  ياتق  لااي  وبياي . العاكري  وهة مطلاةع متداو   ها ر  عليه واجعله
 اهد الننرية وال عرية على استعما  "تترى" اسمان لا هعغن.وهذه جملة من ال ة 

من  دي  قلااث بن شاي  الليني قا : قا  النبي  صلى  التافيي  الكلايرفي  شخرج اللا افي
فجلين ياا ش دهما صا لاه شوكى عند الله من صغت شفبعة تترى   الله عليه وسل : "صغت

غت ثمايية تترى  وصغت ثمايية يام   وصغت شفبعة يام   ش ده  شوكى عند الله من ص
  وايظر: 7/193الله من صغت مامة تترى"  التافيي  الكلاير لللا افي  ش ده  شوكى عند

  والترةيب 7/411  والطلاقا  الكبرى لابن سعد 19/36للطبراص  المعج  الكلاير
 .  2/42  و ما ال وامد لل ينمي 1/152للمنذفي  والترهيب

ما جاء في  لخدي  في مةعا الصحة للأعدا  الاابقة علي ا  ياكد هذاو "تترى" في هذا ا 
 فواية الخدي  عند ابن سعد: "هقلت لأ  خالد: ما تترى؟ قا : متحرقين". 
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قا : "ثم شي أ  -وهة  دي  طةيل  -وشخرج الإ ماا شحمد  من  دي  ش  شمامة اللااهلي 
ه هقلت:   فسة  الله قد شتيت  تترى  فسة  الله صلى الله عليه وسل  ة وان ثالنان  هأتيت

فواية  مرتين  شسأل  شن تدعة الله لي بال  ا ت  هقلت: "الل     سل  م   وةن  م  "  وفي
 . 258. 5/255شخرى لأحمد شيضان: " شتيت  تترى   غثان"  ماند شحمد 

شيه قا :   و "تترى" هنا  ا : من  ء الحاعل في "شتيت "  وقةله: "مرتين و غثان" المرا
 شتيت  تترى تترى  وشتيت  تترى تترى تترى. 

المرشت لم يرها  وشخرج الطبري من  دي   جاج  عن ابن جريج  قا  لعطاء: "الرجل ينكح
ولم يجامع ا  تى يطلق ا  شرل له شم ا؟ قا : "لا" تترى. قا   جاج: قلت لابن جريج: ما 

من سةفت  23في تحاير الآية  8/147تترى؟ قا : كأيه قا : لا  لا" تحاير الطبري 
 النااء.

متةاترت   و "تترى" هنا في مةعا الصحة للحظ "لا" على ظاهر لحظه  كأيه قا : متتابعة
 وا دت بعد وا دت.

في  دي   وفي خبر علي بن ش  طالب  يتحدث عن الطاووس وعجيب خلقه  هيقة  
  قا  ابن ش  الخديد: طةيل: "وقد ينحار من في ه  ويعرى من للااسه  هياقط تترى"

هترت"  ارم نج  ينحار من في ه هينك ف هياقط. وتترى: شي ايئان بعد ايء وبين ما
 . 276  9/275اللاغةة 
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 و "تترى" في هذا الخبر  ا  من عمير الحاعل في "ياقط". 
جذيمة  قة  امرشت  وذكر ابن ذسحا  في قصة ماير خالد بن الةليد  بعد هتح مكة  ذل بت

وتران  وثماييان تترى"  ااعر: "وشيت هحييت سلاعان وع ران  هذه القلايلة  تر  على اعرمن 
 . 2/434الايرت النلاةية 

الخ ت بقةله:  و "تترى" في محل يصب صحة قة ا "وثماييا" شي متتابعة. وهارها شبة ذف
 قيق؛ لأيه هار بحعل     وهة تحاير ةير382تترى  شي تتةال  ارم ةريب الايرت   

 متةالية. هأو ى  ن "تترى" هعل شيضان  والأول شن يقة : تترى:
هي ا: "وذن  وفي خبر معاوية  ين ولي الخغهة  شيه صعد المنبر  وخطب خطلاة بليغة قا 

  والعقد 3/148شةنى "  سير شعغا النلاغء للذهبي  -وذن قل  -الايل ذن جاء تترى 
 الذهبي.  ا عند   وهيه تصحيف يصحح4/82الحريد لابن علاد فبه 

كان  وتأويل هذا الكغا: شن الايل ذن جاء متتابعان متةاتران كان هيه الحامدت والغناء وذن
 قليغن  هتترى هنا في  ا  من الحاعل المضمر في "جاء". 

ال رى... جاءته  المنا   وفي كغا لأ  العغء المعري  يقة : "ف ب  ي شارى  كأن  ليةث
ارى" جما "شار"  وهة اللاطر الذي لا ي كر ش  و "282غا     ى"  الحصة  والتتر 

 النعمة. وواعح شن "تترى" هنا  ا  من "المنا ". 
صدف الدين  وتأتي كلمة "تترى" في الخطب الا يحتتح بها المالحةن كتلا    ومن ذل  قة 

  لقامه ذخران  الخمد لله حمدان يكةن ب كتاب الخماسة اللاصرية  قا : "اللاصري  صا
على ممر الأ ا  "  صغت  اممةمد القامل: "ذن من اللايان لاحران والصغت على يلايه مح

كان وعا الكلمة في  تترى". و "تترى" صحة ثايية لصغت  شي صغت  اممة متةاترت  وذن
ذل  الايا  يةه  شنا هعل مضافع  هيه عمير يعة  ذل "صغت" كأيه قا : صغت  اممة 

 تاتمر وتتصل.
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جدان  اجت ئ  شمنلة من  وفان الكلمة في الكغا المننةف  شما  يئ ا في ال عر ه ة كنيره ذه 
 الجرمي )جاهلي(:  منه بلاعض الأمنلة. همن شقدا ما فشيته منه قة  الخافث بن وعلة

 هاجر   ولما فشيت الخيل تترى شثامجا ... علمت بانن اليةا شحم   
المحضليا  للأيلاافي  ركب هيه الحجةف. ارمشثامجان: جماعا . وشحم : اديد. وهاجر: ي

في  ةااي المحضليا       وقا  ال ي ان: شحمد ااكر وعلاد الاغا هافون 330  
المتابعة... ويخطئ كنير من الكتاب في    "تترى: متةاترين  وهي من المةاترت  وهي166

 ويضعةنا مةععه".  عصرء  هيظنةنا هعغن مضافعان 
 )جاهلي شيضان(:وقا  سةيد بن جدعة 

  ونحن يحينا خنعما عن بغ ها ... تقتل  تى عا  مةل اريدها
  ين هرقان باليمامة من   ... وهرقان بخيف الخيل تترى خدو هاقهري

  ولا يخدعن  تقدا "تترى" هنا على الاس   هتظن شنا هعل  114ارم المحضليا    
اللايت الاابق  ها تترى" بدليل يظ وذماا الكغا على التقديم والتأخير  والأصل: "خدو 

هنا العلاد. ثم لا يخدعن   :"عا  مةل اريدها"  وذماا الكغا: "عا  اريدها مةل "  والمةل
بعض ا بعضان"  ي  هار بالحعل   شيضان ارم ش  العلااس  علب لتترى  بقةله: "تترى  تتلاا

 هإيه ارم على المعنى.
من الناس   ى شيه هنا جما خد  وهة الجماوقة  ال اعر: "خدو ها" لم ي ر ةه  وشف 

 هالخدو  هنا: هي الجماعا   وليات تل  الا في الةجه.
قالت له  وذكر ابن كنير عن ابن عااكر  شن سعدى بنت كري  خالة عنمان بن عحان 

 تلا ره  وتنلائه ب واجه من فقية بنت فسة  الله صلى الله عليه وسل : 
  غثان و غثان شخرىشب ر و ييت  غثان تترى ... ثم 
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 متةاترت.   و "تترى" في مةعا الصحة لنغث  شي  غثان متتابعة10/348اللاداية والن اية 
شبا طاهر  هف  يمدم الخاهظ567وقا  ابن قغق   ال اعر الإ سكندفي المتةفى سنة 

ل حي:   الا  
   من ش  يه تترى لي  يجحدها ... ذلا شءس لحضل الله قد جحدوا 

 شيضان يمد ه:وقا  
 ظل ذا لةعة و  ن ووجد ... وعليل و رقة وااتيا  

  و مةع تترى وقلب عميد ... فاعه لما ملاا  برا 
ثم يعة  ذل بيت    والتقدير:   من ش  يه متةاترت  و مةع متةاترت.486  301 يةايه   

 شحمد اةقي  الذي بدشء به الكغا:
  م بها ةداءوالآي تترى والخةاف  ... جمة جبريل فوا 

بذل  شن  وقد شار  ذل شن اافم الديةان قد هار الكلمة  ن معناها: تتةال  هأوه 
هالرجل كان  الكلمة هعل. وقد يظن ظان شن شحمد اةقي وقا هي ا  وشء شعيذه من ذل ؟

شحمد اةقي كان   ذا  قاهة لغةية عالية جدان  وقد شخبرص اي ي محمة  ااكر فحمه الله شن
عضة  ما اللغة العربية  ر في "لاان العرب"  وشخبرص الأستاذ مصطحى  جاويكنير النظ

الحصيح ش ياها شحمد اةفي  شن ال يي  سلي  اللا ري ش صى شلف لحظة من الكغا الغريب
في اعره  هلاعيد جدان شن يتةه  هذا ال اعر الكلاير هعلية "تترى"  وتأويل ا في بيته المذكةف 

شو تكةن  الان من هاعل هعل محذوف معه   قدير: والآي متةاترت شن تكةن خبران للآي  والت
وياتأي  لذل   ا وف  من كغا معاوية "ذن  ويكةن تقدير الكغا: والآي تجيء تترى

 الايل ذن جاء تترى". 
 الحعلية:  ولا يلاقى ذلا  ها الا ة تتصل بااتقا  هذه الكلمة "تترى"  والجنةم بها نحة

العمل  هعمل  العرب عن ابن الأعرا  "ترى يترى: ذذا تراخى في يقل ابن منظةف في لاان
ايئان بعد ايء"  وقد يقل ابن منظةف ذل  الكغا في مةععين من اللاان  المةعا الأو  

 النح  من هذا النقل ايء: في ش ناء ما ت )وتر( والمةعا الناص في ما ت )ترى(. وفي
 عن ةيره من اللغةيين. شولان: لايحرا  ابن الأعرا  به  ولم ينقل
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وهة هعغن  وثاييان: شن صا ب اللاان ذكره في ما ت )ترى( شن هذا من الت ذيب "خاصة" 
  لكن قة  صا ب اللاان "خاصة" مما يضعف هذا 14/309في تهذيب اللغة للأوهري 

للجةهري  و اايته لابن  النقل؛ لأن مراجا اللاان خماة  كما هة معروف: الص حام
لابن الأ ير  ولم ير  هذا النقل في  ك  لابن سيده  والت ذيب للأوهري  والن ايةبري  وا 

 ايء من ا  سةى الت ذيب.
ذماا شخذ   وثالنان: شن ابن الأعرا  لم يات  د  ذا الحعل ب اهد من ينر شو اعر  واللغة

 من كغا العرب وشاعافها.
قاله ابن  هأعاف ذل ما -المنل  كما جاء في  -هذا وقد وا  الصاةاص في الطنلاةف يغمة 

  6/380التكملة  الأعرا : "شترى: ذذا عمل شعمالان متةاترت  ويكةن بين كل عملين هترت" 
 ذل  هعلية "تترى".  ولا صلة لذل  كله بكلمة "تترى" ذلا من بعيد  كما لا ياخذ من

يضان شن ةالب وبعد: هقد  لات ذن ااء الله  شن هذه الكلمة اس   وليات هعغن  و لات ش
يقة : جاء   استعما ا شن تكةن  الان  وقد تأتي صحة  ثم قد تأتي خبران  وعلى ذل 
 الأيلااء تترى بكذا  شو الأيلااء تترى بكذا  ولا يقة : تترى الأيلااء بكذا.

القة    واكران خالصان للصديق الأستاذ علاد الرحمن ااكر الذي هتح لي هذا اللااب من 
  فحمة واسعة سابغة.وف   الله شحمد اةفي

ش  رء رت  ثم الصغت والاغا الأتم ان الأكمغن على صا ب الذكرى العطرت  الل      
 لةامه  وافوقنا احاعته.

* * * 
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 (1)ال يي  ال عراوي .. والمةاوين الصحيحة 
 

المةاهق للاابا  هف 1419في صلاام يةا الأفبعاء الناص والع رين من ا ر صحر من عاا 
ال عراوي ذل الرهيق  ا ايتقل ال يي  محمد متةلي1998من ا ر يةيية من عاا ع ر 

ال عةب العربية والإسغمية   الأعلى  وقد ش دث مةته  و  ن هامغن اهت   له مصر وسامر
  كما تهت  لمة  عظماء الرجا .

كل   والنحيب "في وما كا  خبر وهاته يصل ذل شسماع الناس  تى افتحعت شصةاته  بالعةيل
  ذيحة:   اف فية وعةيل"  هكان  ا    ا  النابغة  ين ما   صن بن

صن! ثم تأبى يحةس   ... وكيف بحصن  والجلاا  ج ن ةم ؟  يقةلةن:   
 ولم تلحظ الأفض القلاةف ولم ت   ... نجةا الاماء والأ يم صحيح  

 ... هلاا  يدي القةا وهة ينةم   ه  يعي   جاش   ثمهعم ا قليل  
 المتنبي  ين بلغه يلاأ وهات شخت سيف الدولة:شو كما قا  

 طةى الج يرت  تى جاءص خبر ... ه عت هيه بآمالي ذل الكذب
   تى ذذا لم يدع لي صدقه شمغن ... ارقت بالدما  تى كا  ي ر   
هالمة  واقا لا  وسةاء ه ع الناس لخا  ة المة  شو اطمأيةا  وسةاء س طةا شو فعةا 

ين مت ه   إوما جعلنا للا ر من قلال  الخلد شهكامن وةاية كل  ي }محالة  ه ة مصير كل  
خلقه عليه "ذبلي " عليه لعامن  [  وما فعى الله اللاقاء ذلا لأهةن34الخالدون{ ]الأيلاياء: 

الله تترى  وقد سأ  فبه: }قا  فب هأيظرص ال يةا يلاعنةن * قا  هإي  من المنظرين * ذل 
[  وشيظرص: شي شم لت 81 - 79[  ] : 38 - 36يةا الةقت المعلةا{ ]الخجر: 

 ومد في  ياتي.  
والكتابة عنه  ثم تنجلي ةمرت الأسى على وهات ال يي  الجليل عن سيل متداها  في فثامه
وعامت  . والخق  والأسف على هقده. وقد اافك في هذه المرا ي طةامف من خاصة الناس

ش لاته هأسرهت في  لاه   :حتين: الطامحة الأولشن شهل وماينا ايقامةا في شمر ال يي  ذل طام
في كرهه  وما شيصف هالاء ولا  وبالغت في اأيه. والطامحة النايية: شبغضته وانئته وشسرهت

                                                 

 .م1998مجلة "الهلال", أغسطس (  1)
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 عنه: "سي ل  في  عد  شولئ   والأمر في الخالتين كما قا  علي بن ش  طالب فعي الله
ط يذهب به اللاغض ذل ر   ح  ض م  الخق  وملاغ ط يذهب به الخب ذل ةيرر  حْ صنحان: محب م  

 ل مةه". االأوسط ه ةير الخق  وخير الناس في   الان النمط
شساء   وذذا كايت الطامحة النايية قد شساء  باكةتها وتجاهل ا  هإن الطامحة الأول قد

الطريق هنا شو  شيضان بإسراه ا وملاالغت ا في الخدي  عن ال يي  وكأيه يبي ية ى ذليه  ولي 
 . هنال !

 من شي بئر ياتقي؟!
ال يي  الجليل   وبدءت ذي بدء هإص ش ب شن يكةن واعحان شص من شكنر الناس معرهة بقدف

هذا الةجه الكريم  ومن شعظ  الناس  لاان له  وهة  ب له شسلاابه وماةةاته  همنذ شطل
له سمعي  صافف ذليه  فعلى الناس من اااة التلح يةن في شوامل الالاعينا   وشء مره  
بئر عذبة ياتقي  وفي شي   عقلي  ماد  نحةه بصري  شفيد شن شعرف مصا فه  ومن شي

بعد يةا استةى عمة  الصةفت  كلأ مخصب يرتعي  ومن شي ءف متأججة يقلا   ويةمان 
خغ  سماعي له وم اهدتي ذ ه في  من -شمامي  ذا ال يي  الجليل  و ين تم لي ذل  

فشيته واجلاان علي   -ذل شن ما  فحمه الله  افف بيننا التلح يةن هقط  وعلى ةير لقاء شو تع
كااف محلل  يتجاوو الإ عجاب الااذج ذل  متعينان شن شقدا هذا الرجل للناس  على نحة

الإ باية الصا قة عن من ج الرجل وش واته  هكتلات عنه كلمة عاهية سم يت ا: )ال يي  
ولم شكتف بهذا الذي صنعت منذ  ا 1994ال عراوي واللغة( في "هغ " هبراير من عاا 

على  حاوتي بال يي  وتتلاعي له  وتقييد بعض المغ ظا  على ما  شفبا سنةا   بل ظللت
 وكان مل   ما قلته يةمئذ في  ق ال يي :  يقةله فحمه الله 

صةفت واهية  ذيه ايي  جليل جاء على  ين هترت من العلماء الخاهظين الضابطين. وهة يمنل
وذتقان التعريحا   الماس  على علةا العربية وقةايين ا  من  حظ المتةنللعالم الأوهري 

والتقريرا   ما عناية هامقة باللغة   والصبر على المطةلا   والنظر في الخةااي والتعليقا 
و لالة  واستظ اف معجب لل عر العر  في  في ماتة تها الأفبعة: شصةا ن وصرهان ونحةان 

بالقرآن وعلةمه  ذل ملكا  ومةاهب شخرى يعره ا  ق اديدعصةفه الم تلحة  وما تعل
 المتابعةن لل يي . 
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ا لاةن  ه ذه هي المةاوين الصحيحة لتقيي  ال يي  والخك  عليه  شما ما شهاض هيه
الرجل ذل الإ  اا  والمريدون من النظر ذل ال يي  يظرت يلاةية  تتجلى في ف ه  كل ايء عند

كل ا " فواة" في تقيي   والتجليا   والعل  اللدص  ه ذه والحيةض الربايية  والنححا 
  واسا الاطغع  منقف ماس   الرجا  والخك  علي  . وذماا الصةاب شن يقا : ذيه فجل

 اللاان.  ة ير الرواية  واهر الخحظ  سريا اللمح  ذكي
ولذل   الربايية  هلاذ  الج د في رصيل العل  وذخغء النح  له هة باب التةهيق والحيةض

هتح عليه ةاللاان منه"   يقة   ج الدين الالاكي: "وهكذا فشينا من ل ا بابان من باب الخير
 ملاالغا  الناس هيه.   ه ذا شو  ما يدهعه عن ال يي  من1/65طلاقا  ال اهعية 

وهذا قة  منكر  ومن ملاالغاته  شيضان قة  : ذيه شتى في تحاير القرآن  ا لم يأ  به الأوامل 
التحاير هي ا  ثم هة   لأيه قة  من لا يعرف  فيي  شمته  و فيي  علمام ا  وشممةمر و   

الجامح  على ما قا  شي  بن  كغا يرسل ذفسالان  ولا يمل  صا لاه عليه  ليغن ذلا ا ةى
 ش  شيي : 
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  قةاقةا لم يحق   يقةلةن شقةالان ولا يعلمةنا ... ولة قيل هاتةا  ق   
الاي ان هيما  قةلةا عن ال يي  شيه هريد عصره  وشيك  لا تعلمةن لهولك  شي ا الاا ت شن ت

تقةلةا هذا   يعالجه شهل العل  الآن من تحاير القرآن والك ف عن مرا  الله هيه  لك  شن
جميع   هغ يةاهقك   ونحن يةاهقك  عليه  شما شن تاحلاةا هذا الخك  على علمامنا الاابقين

لأيه اةتيا  لتافيي  علمامنا  ك  منه  ويضيق عليك  هيه عليه  بل نأخذ على شيديك  ومانع
لا شقة   -عالم من شممتنا الاابقين  وشممتنا  وقد  للتك  في مقالا المن ةفت با غ   على

ذلك  هة جما  الدين  -هة الذي ي لا ه  ي لاه ال يي  ال عراوي  ولكن ال يي  ال عراوي
ةوي  الحقيه الخنلالي الخاهظ المحار الةاعظ الج شبة الحرج علاد الرحمن بن علي بن محمد بن

 ا. 1200هف = 597ا والمتةفى بها 1114هف = 508المافخ الأ يب  المةلة  بلاغدا  سنة 
ع رف بالةعظ   ان كنير التصاييف في التحاير والخدي  والتافيي  واللغة. لكنهكان عالمان هذ  

الآها "  وقالةا في  وواعظ وطاف  له هيه ا رت عظيمة   تى قيل في وصحه "عالم العرا 
لااءن وشجة ه  بياءن  وكان  وصحه: ذيه كان من ش ان الناس كغمان وشتم   يظامان وشعذبه 

وكذل  الةوفاء والعلماء والحق اء  يحضر  ال  وعظه الخليحة العلااسي الماتضيء بالله 
 ل  وعظه طلاقاته    تى قيل ذن  والقضات وشفباب الدولة وسامر الناس على اختغف

 (. 4/298 ف  امة شلف )ايظر: العبر في  خبر من عبر للذهبي    
هقا : "ثم ذيه بعد  وقد وصف الر الة ابن جلاير  لاان من  ال  ابن الجةوي  وقد  ضره 

 ا القلةب ااتياقان   شن هرغ من خطلاته برقامق من الةعظ وآ   بينا  من الذكر  طاف 
الن يج  وشعلن التاملاةن  ذل شن عغ الضجيج  وتر   ب  قاته وذابت بها الأيح  ا تراقان 

يلقي ءصيته بيده هيج ها  بالصيام  وتااقطةا عليه تااقط الحراش على المصلاام  كل
الأذفع ذليه. ه اهدء هةلان  غ ى عليه هيرها فيويماح على فشسه  اعيان له  ومن   من ي  

 . 198  197ف لة ابن جلاير    القيامة"  يملأ النحةس ذءبة ويدامة  ويذكرها هة  يةا
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: "وذص ما ولت 195ا  والمذكرين   ص  وقا  ابن الجةوي عن يحاه  في آخر كتابه الق  
جمعت هذا  شعظ الناس وش رع   على التةبة والتقةى  هقد  ب على يدي ذل شن

تحصيغن  شلف"  وايظر الكتاب شكنر من مامة شلف فجل... وشسل  على يدي شكنر من مامة
 . 1/410شكنر في: كتاب الذيل على طلاقا  الخنابلة لابن فجب 

الاه شخرى  من ا  ه ذا وجه من وجةه ال لاه بين ابن الجةوي وال يي  ال عراوي  وثمة وجةه
ذكر ابن فجب في المرجا  هذه التعلايرا  والتراكيب الةعظية الا تر  في كغا ال ي ين 

هقا    : "ه مت  ه مت " الأول من    ابن الجةوي الاابق شن الناس قد طربةا في  ل
ا ياا  والحاء هي ا  رف عطف. وذكر ابن فجب  الح    والحاء هي ا شصلية  والنايية من

شيضا شن فجغن سأ  ابن الجةوي: "شي ما شهضل: شسلا ح شا شستغحر؟ هحا : النةب الةسي  
معا   الاستغحاف  وشن اللا ةف اللا ةف؟"  وواعح شن الصابةن هة  ش ةج ذل الصابةن من

 التالايح. هة مقابل
الناس على  وكما او    الناس على جناوت ال يي  ال عراوي في بلدته ) قا وس( او   

الناس  وكان يةمان م  ة ان  لت جناوته على فووسجناوت ابن الجةوي في بغدا   قالةا: "وحم  
دت الخر"  وكايت وهاته في ا بكنرت الخغمق وادت ال  اا   تى ذيه شهطر جماعة من

 فمضان.
كان عمر  ومن العجيب شن ابن الجةوي تةفي عن عمر يناه  الاا سة والنمايين  وكذل 

 ال يي  ال عراوي يةا وهاته.
من الأمراء  ا له ا دا  الكنيرتد  ق  وبقي وجه الاه آخر بين الإ مامين: وهة شن كلي ما كايت تف  

محروعان لمصافف ان من هذه ا دا  يصيلالجةوي يجعل وشصحاب اليااف  ولكن هل كان ابن ا
 عل  ذل  عند ف !.  البر والتةسعة على الناس  كما ااع وذاع عن ال يي  ال عراوي؟
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 ه   الن  واستيعابه:
والتصنيف.  وما هذا الت ابه الةاعح بين ال ي ين  هإن ابن الجةوي ينحر  بكنرت التأليف

هذا الرجل" تذكرت  ت ش دان من العلماء صنف ما صنف تى ليقة  عنه الذهبي: "وما علم
وشما هذا الركاا المطروم    شما ال يي  ال عراوي هل  يترك ايئان مكتةبان 1344الخحاظ   

هغ ينلاغي شن تكةن محل  قة شو  في الأسةا  من الكتب الا رمل اس  ال يي  ال عراوي 
التلح يةيية  وهي من عمل بعض و  قلاة   وهي شعما  تجميعية من التاجيغ  الإ ذاعية
شن راصر هذه المطلاةعا   وشن تمنا  الناارين  وواجب على الأوهر وعلى شسرت ال يي 

  تداو ا في الأسةا .
بالأهراا  وقد نى ال يي  فحمه الله عن هذا العمل  هقا  في آخر تةقيعاته  كما جاء

خةاطر ال يي   لاةن كتابا  من: "آخر قراف وقعه ءاد هيه الناارين  ن  عندما يكت19/6
الن   هيااء  شن يحانةا ه   الن  وياتةعلاةه جيدان   تى لا يكةن هناك هروب من
بغير اطغعي  ه مه ويااء ذلينا بالتلاعية   ذا شقرف بعدا ي ر شي كتاب مناةب ذلي  
يحانةا ه   الن    ا صيان شو من ينةب عت". وهذا الذي يطللاه ال يي  من الناارين شن

وينلااط  ولن ياتطيا شي  يء لن يكةن ولن يتحقق  لأن ال يي  ياترسل في ش ا ينه ا
 ذياان شن يدو  ن هذا الكغا الماترسل ويضلاطه ذلا صا لاه.

يام ى  هالةاجب ذةغ  هذا اللااب تمامان  ومن العجب ذي  تجد الآن في الأسةا  ما
ولا محتيان    لم يكن هقي ان بحتاوى ال عراوي  شو الجاما في الحتاوى  وال يي  فحمه الله

ش وا  كنيرت  ه روط الحقيه ةير متةهرت في ال يي   والحتيا في  ين الله شمر عظي   و ا
يةمان  قيغن  وايظر   ليات متحققة عند ال يي   هلنحذف الخلط في شمةف  يننا  هإن وفاءء

ةى والاستحتاء( وكيحية الحت كتاب: )ش ب الحتةى واروط المحا وصحة الماتحا وش كامه
 علاد المطلب. لابن الصغم  ومقدمة محققه الدكتةف فهعت هةوي

 كنير ةيرها. ولم يلاق الآن من ملاالغا  الناس في شمر ال يي  ذلا بعض شمنلة  اجت ئ بها عن
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 ملاالغا :
ال يي : "شيه متابا    عن20/6هراا شصديقنا الدكتةف محمد الجةا ي في همن ذل  ما كتلاه 

الاجتماع  وتطةفا  العلةا  غ  الخيات والعل  والاقتصا  ولأ   يظر  جيد لكل تحصي
الدكتةف؟ لقد تلاحلاحت كنيران  ذن الذي  الخدينة ومنج ا  التكنةلةجيا"! شهكذا   صديقنا

التكنةلةجيا لا بد شن يكةن لديه لغتان شجنلايتان شو  يتابا ش   يظر   الاجتماع ومنج ا 
 عن ال يي  ذل ! رفع  لغة وا دت على الأقل. وما 

وفي عد  الأهراا يحاه يقة  الأستاذ  ان  وم: "لقد وجدء هي  ال مخ ري واللايضاوي 
وابن كنير ومالكان وال اهعي وابن  نلال وشبا  نيحة  ووجدء هي  اللا افي ومالمان وابن 

شما  علي   ماجه والناامي  ووجدء هي  ابن   ا وابن تيمية "    شستاذ  ان 
لم يتكرفا  ولم يعرف  256  واللا افي المتةفى سنة 205ن ال اهعي المتةفى سنة قلم   ذ

ذكر  من الأممة الأعغا  ولا  التافيي   ما الاي ان  لأسلااب و واعٍ كنيرت  وكذل  سامر من
 يتاا المقاا هنا للااط الكغا.

يق: هة من الدق على شن ال يي  فحمه الله لم يكن محدثان  هإن ا دث بالمعنى الاصطغ ي
ي تمل على شقةا  النبي   عرف عل  الخدي  فواية و فاية  وعل  الخدي  فواية: هة ما

الخدي   فاية: هة  صلى الله عليه وسل  وشهعاله  وفوايت ا وعلاط ا وررير شلحاظ ا  وعل 
الروات من تعديل وتجريح   ما يعرف به  قيقة الرواية واروط ا وشيةاع ا وش كام ا  و ا 

وف   واروط   وشصناف المرو   وما يتعلق به. وذل  كله ما يعرف بعلةا وقلاة  
تحصيل ذل  في: كتاب تدفيب  الخدي . وما يظن ال يي  فحمه الله علاط ذل  كله  وايظر

 .17الدين القاسمي      وقةاعد التحدي  لجما 1/40الراوي للايةطي 
الأستاذ شحمد  قد يقله بحروهه والعجيب شن ما قاله الدكتةف الجةا ي والأستاذ  ان  وم 

هذا الكغا قد     ون شن ينالاه ذلي ما  وخطةفت منل ذل  شن26/6شبة كف في المصةف 
 صاف كغمان مصدقان ينقله الناس بعض   عن بعض وكأيه من المالما !



 171 

ه مي في  ومن الملاالغا  شيضان ويالاة شمةف لل يي  ليات له ما ذكره الأستاذ علاد الرحمن
الإ سغا في   ضر  الان ذل شيدوييايا( يقة : ذن شممةانةان )بع 25/6هراا بريد الأ

 ينية خطيرت   شيدوييايا قد بعنةا ذل ال يي  ال عراوي ليرى سا ران بةذ  ن يدعة ذل شمةف
وهة يخرج من   وياتعين علي ا  مةف من الاحر  هااهر ال يي  سران وفشى ذل  الاا ر

في ا ةاء ويتعلق بذل    ةاء  بل ذيه يخرج من كمه فجغن يالاحكمه  لاغن طةيغن يالاح في ا
وشج  ت تصةير ليصة فوا الخلال  الخلال. هما كان من ال يي  ال عراوي ذلا شن طلب مصةفين

ايئان من ذل  كله. وهنا شكد     والرجل. وكايت المحاجأت شن شهغا التصةير لم تاجل
الرجل ذماا سحر شعين الناس هقط  كما  شن هذاال يي  شن هذا يةع من الت ييل والتمةيه  و 

 كى القرآن العظي  عن سحرت هرعةن: }هلما شلقةا سحروا شعين الناس واسترهلاةه  
[  ايت ت القصة  وشقة :   شستاذ علاد الرحمن 116وجاءو باحرٍ عظي { ]الأعراف: 

ذي هعله ال يي  وقد سمعت شالااهان  ا منذ ع رين عامان  وال ه مي  هذه قصة قديمة جدان 
 صنعه ةيره من ك ف هذه الألاعيب.  ال عراوي شيه صنا ما

علاد الله  على شن من شعجب ما قرشته من ملاالغا  الناس في شمر ال يي  ما ذكره الدكتةف
المةاج ة بين    هقد ذكر كغمان عن26/6النجاف في باب )قرآن وسنة( بجريدت الجم ةفية 

ال يي  في تل   ه بقةله: "وستظ ر الأ ا شن ايتصافال يةعيين وال يي  ال عراوي  شنا
كان يتحصن به  المعركة الحاصلة هة الذي م د لاقةط الدولة ال يةعية  وايت اء ما
القرن"! هل هذا  معركة  الذية  والأتلااع مما كان يعرف بالارا  الايةهييا  وكايت تل  هي

 عة الدكتةف علاد الله ش صف ذل  الكغا وسأما  قلمي  لكتشكغا   فجل؟ لن 
جمحا  القل   بلاةاع   النجاف شن يبرش مما قا   ويخرج من ع دته  ويعلن شن ذل  من

 ال جن وهيجان العاطحة.
على الخقيقة  على شيه مما ينلاغي التنلاه له والتنلايه عليه شن ال يي  ال عراوي لم يدخل معافك

الرجل كان يتصرف  واستعغء  وذماا ما ش د  هإيه لم يكن يعلاأ   الحيه  ولي  كبران علي  
وهق من ج الصةفي الذي شلقى الدييا خلف ظ ره و  بْر شذييه  وااتغل  حلاةبه عمن سةاه  

يلادو له من خغ  آ   هذا الكتاب  ومحلاةبه هة القرآن ولغة القرآن  ومن ج الله الذي
ا كان يعالج ا من خغ  شو الإ لخا يين هإما الملاين  وهة ذن ذكر ايئان من مقالة ال يةعيين
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هنا من ذكامه ووعيه الاجتماعي شيه لم يتعرض  تأمله للقرآن لي  ةير  ويحاب لل يي 
ه ة يعل  شن هالاء وهالاء    سلطان وةللاة  ولم  لا ط شهل الصحاهة وشهل الإ عغا 

 جرير:   يكن يغيب عن ال يي  قة 
 ذذا ةضلات علي  بنة تمي  ...  الات الناس كل   ةضابا

الأستاذ ذ اان علاد   هة لم تغب عنه شيضان معركة ال يي  محمد الغ الي في الخماينا  ماثم
الغ الي سغمة"  ثم معركة  القدوس والحنان صغم جاهين وكافيكاتيره ال  ير "شبة ويد

الخماينا  شيضان  كذل  لم يغب  ال يي  محمد شبة وهرت ما الأستاذ شحمد بهاء الدين في
 الصححيين وشهل الحن. د الخميد ك   لغضبعنه تعرض ال يي  علا

التأ ير  وكان  وال يي  ك   كان شيضان من شصحاب اللايان واللان  وج افت الصة  وقةت
وخافج ا  بل وصلت  وفاءه جم ةف ع    ولقيت تاجيغته ايت افان وذيةعان  اخل مصر

ب وشهل الحن  الأ باء والكتا ذل شوفوبا والأمريكيتين. لكن اي غا  ال يي  ك   بتتلاا
 امرت محدو ت من الناس  وهذه شومة  رت  اتت ج ة ه  و صر تأ يره فيوالتلح يةن والك  

شيحا   مةاف  الت لكة   ين ينظرون ذل  بعض شصحاب الخطاب الديت  شن  يةف ون
ياتغضلاةن طةامف م مة في المجتما  بدواعي  المجتما على شيه ار كله  وفي هذا الطريق

م ملين طلااما الأومان  ةاهلين عن تقللاا  الأ ةا   وف والن ي عن المنكرالأمر بالمعر 
وقد قيل بحق: العاقل من عرف ومايه  وقد شلمح ذل هذا  وتداخل الأمةف  وت اب  القةى

قا : "ومن الاما   -العد  المذكةف  -شبة المجد  في كلمة له بالمصةف  الدكتةف شحمد كما 
اوي ايه الت ا مةقحان ذيجابي ان وبنامي ا  في تعامله ما الةاقا  في من ج ال يي  ال عر  الةاعحة

 الااتغا  بلاناء المن ج الاةي  والتلا ير به والدعةت ذليه  عن الااتغا  بنقد المناهج  ما ران 
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 الناس". الحاسدت  والدعةت ذل هدا الةاقا  شو تنلايت الأهكاف عند مةاعا العةج في  ييا
 لم يعا  يةسف ذ في :

شهلت ال يي  ال عراوي من ذل  كله  هل  ياتغضب ش دان  ولم يعا  ش دان  و ين  يع 
ولم يحرش جماهيره به   علا  الدكتةف يةسف ذ في  في وج ه وتناوله وس ر منه  لم ينأف منه

ذليه  وكأيه بذل  يحقق قةله تعال:  بل تركه  تى ذهب ذليه الدكتةف يةسف بنحاه  واعتذف
هإذا الذي بين  وبينه عداوت كأيه ولي حمي { ]هصلت[   ومن }ا ها بالا هي ش ان 

 الآية الكريمة في اعر له قديم  قا :  الغهت للنظر شن ال يي  ال عراوي قد عمن هذه
   من تضايقه الحعا ...   من الا ومن الذي
  ا ها هديت  )بالا(  تى ترى )هإذا الذي(

قةاهي     ان من القرآن الكريم  ويجعلةيه فين هيه ال عراء ايئوهذا لةن من ال عر  يضم   
 ومنه قة  ال اعر:

 شلا   شي ا المرء الف ... ففذي ش    به بف ر مْ 
  وقد اي د بيتان لم ... ي   في هكره يانح

 ذذا ااتد ب  العار ... هحكر في )شلم ي رم(
  هعار بين يارين ... ذذا شبصرته هاهرم

 . 9/166ير لابن الجةوي ايظر: وا  الماير في عل  التحا
اللالدي  من  رف بهذا اللةن من ال عر شبة بكر محمد بن شحمد المعروف بالخلااووممن ع  
 رن الرابا  قا : قاعراء ال

 ساف الخلايب وخلف القللاا ... يلادي الع اء ويضمر الكربا 
 وال ة  ين ب م جا نلاا ... به  قد قلت ذذ ساف الاحين 
 ... )لأخذ  كل سحينة ةصلاا( لة شن لي ع   ا شصة  به
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 -قلت  وهة مةقف محتعل كما -والخدي  عن مةقف ال يي  ال عراوي من ال يةعية 
ظاهرت  ينية   يقة ء ذل ما يراه بعض   من شن ال يي  يمنل ظاهرت سياسية  بجايب كةيه

ا ما يلقاء من كغ   وشو 26/6ومن ذل  ما كتلاه الدكتةف محمد شبة الإ سعا  في المصةف 
بدفجة واعحة  وير   ن ال يي  ال عراوي  ذيه تأ ر بالمذهب الةها  ه عالدكتةف قةل

 فابطة العالم الإ سغمي هناك. الدكتةف ذل  ذل عمل ال يي  بالاعة ية  وم افكته في ذي اء
شو مذهب  وهذا القة  ةير صحيح  هإن مذهب ال يي  ملااين تمامان للمذهب الةها  

ال عراوي صةفي  لةهاب" كما يحب الاعة يةن شن يام ى  هال يي "ال يي  محمد بن علاد ا
يقة   ولا يخحى الحر  بين  الةجه واليد واللاان  وشيت لا تخطئ صةهيته هذه في كل ما

الحرا ي ". والاعة يةن يعلمةن جيدان  الصةهية ومذهب القةا هناك "  بعد يبرين من باب
شن ين لةه من لان كريمان بين    وشن يةسعةا له  من صةهية ال يي  ال عراوي  ولم يمنع   ذل 

في  الا    بل شن وويره  النابه "محمد علاده يماص" هة الذي قدا ال يي  ذل الأستاذ 
 العريضة. شحمد هراج  هكايت ال  رت

القةمي  ويرى الدكتةف شبة الإ سعا  شن ال يي  قد  خل طرهان في الصراع بين التياف
العربية في  الإ سغمي الالحي  وهة ذل  الصراع الذي سا  منطقتنا الااتراكي وبين التياف

ولي  في  -المكرمة  الاتينا   ويدلل على ذل  بايضمامه ذل فابطة العالم الإ سغمي  كة
والمنقحين في التحليل  ا  وهذا الكغا هة من ذسراف المافخين1962عاا  -جدت 

وايضمامه ذل فابطة العالم  هان في شي صراع والاستنتاج  هالخقيقة شن ال يي  لم يدخل طر 
لأيه كان ا صية بافوت في المجتما  الإ سغمي لم يكن لمةاقف سياسية مأ ةفت عنه  وذماا كان

كلية ال ريعة  كة المكرمة  والاعة يةن  المكي   حاعراته القيمة وتدفياه المتمي  في
ااته  العلمية والتعليمية  ولة كايةا المتمي ت في ماس يحرصةن  اممان على اجتذاب النماذج

 منل خلاير(.  يخالحةن  ش ياءن )ولا ينلائ 
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ما الرمي   ولة كان الأمر كما يرى الدكتةف لاستغل الاعة يةن ال يي  في صراع   المر
 ذل . جما  علاد الناصر ذبان  رب اليمن وةيرها. ولم يا ر عن ال يي  ايء في

يكاة  ي  ال عراوي قد صل ى فكعتين اكران لله علىوشما ما ذكره الدكتةف من شن ال ي
 ا  ه ذه ولة عظيمة من ال يي  ةحر الله له  ولا يعتذف له عن ا  م ما كايت1967

 الأسلااب والماةةا   وما شظن شن ال يي  قا  هذه القةلة الذميمة استجابة لمةقف
": 67ه يمة " ةداتسياسي معين  وذماا قا ا صدى للاعض شصةا  العامة الا سمعناها تقة  

ال علاية الا كنت  "الخمد لله العااكر كايةا  يركلاةء"  وقد سمعت ا شء  ذص من الأ ياء
 للعامة. شعيا هي ا تل  الأ ا  ومعلةا شن ال يي  كان كنير الم الطة

الاا ا    وكذل  لي  صحيحان شن ال يي  وظف اعلايته الدينية لدع  يظاا الرمي 
العاف عن  ا لأيه ماح1973اعلاية كلايرت بعد ايتصاف  رب  هالاا ا  كان قد كاب

ا  ولم 1976 جلاين مصر والأمة العربية  وذل  قلال شن يلتقي بال يي  ال عراوي وويران عاا
يحعل. وهذه قد  ياخذ على ال يي  ذلا قةله في  ق الرمي  الاا ا : لا ي اأ  عما

شنا كايت ةلطة من  جل   والخقةضب من ا المتدينةن  لأنا قيلت في  ق المةل ع   و 
الناس من قلال قة  ابن  ال يي   لا يعتذف عن ا ذلا  نا ولة ش يب  لا عالم  كما است جن

 الحاطمي: هف( في الخليحة المع  لدين الله362هايئ الأيدلاي )
 ما ائت لا ما ااء  الأقداف ... ها ك  هأيت الةا د الق اف

ي لات بينه وبين  راوي بالةوافت  ويقةلةن ذن خغها وما ذل  هل  تطل ذقامة ال يي  ال ع
باةف ء ي ال مال    الرمي  الاا ا   بالاب قضية الأوقاف  وبخاصة ما يتصل من ا

صا ب  عابة"  وشعرف ما  ويروون في ذل  يكتة لاذعة بينه وبين الاا ا  "وكغهما كان
 يقة  الخلاناء الآن!
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بجيةش ةير  ذل  الغ و  وذجاوته الاستغا ةشما مةقف ال يي  من ة و الكةيت وتأ ي  
يقاذ الكةيت  هل  يكن هذا مةقف ال يي  و ده.  ذسغمية لإ 

الخدي   ولعل ف ء هذا المةج  على مقالة الدكتةف شبة الإ سعا  يكةن هة مدخلنا ذل 
الا  -والجامعيين  ومعظم ا من المنقحين والأ باء -المةج  شيضان  عن الطامحة النايية 

اللاغض  تى عمت ذلي ما  عت عن ال يي  وشبغضته  ولم تكتف بذل  الإ عراض وهذاشعر 
ويعةذ بالله من  -ممنل  وذيه بهلةان  ه ءان بال يي  وس رية منه  هقالةا: ذيه فجل  ييا  وذيه

 ورري  شعضامه والغم  بعينيه. سةء القة   ويات  دون لذل   يه كنير التلحت
الةاعظ  ي يأخذويه على ال يي  ذماا هة من ش وا وهذه  جة  ا ضة  لأن هذا الذ

ال يي  بجةاف ه  والخطيب  ولا يناى شن ال يي  كان في شو  شمره معلمان  على شن استعاية
شساليب القدماء في  من -هضغن عن شيه من ش وا  الخطيب والمعل   -لل رم والتلايين 
 ال رم والإ باية.

هأجاب  العر  شو ال يي  عن معنى لحظ: "ذذا سئل 1/144قا  الايةطي في الم هر 
عمر  قا : سألت  بالحعل لا بالقة  يكحي  قا  في الجم رت: ذكر الأصمعي عن عياى بن

ابن  فيد: يقا :  ذا الرمة عن النضناض  هل  ي  ص على شن  رك لاايه في هيه. قا 
 يضنض الخية )النعلاان( لاايه في هيه: ذذا  ركه.

على ما هة   ئل الأصمعي عن العافعين من اللحية  هةعا يدهوقا  القالي في شماليه: س  
 العةافض من الأسنان".

عن معاوية شيه قا  لعقلاة بن ش  سحيان: "  شخي  شما  409و كى  علب في  الاه   
 ترى ابن علااس قد هتح عينيه وي ر شذييه  ولة قد قدف شن يتكل  بها هعل". 

للجا ظ  وقا   اظ  وتجدها كنيران في اللايان والتلايينوهذه الخركا  من سما  الخطلااء والةع
: "واعظ باهر  20/231الذهبي في ترجمة ش  منصةف العلاا ي  من سير شعغا النلاغء 

يعك   الة ايحعالية يعايي ا   لة الإ اافت  فايق العلاافت"  وشيضان هإن رري  الأعضاء
سما فجغن يغت هطرب  معاوية ال     قد تكةن فعا  وقد تكةن س طان. فوي شن

 لغنامه  هحرك فجله  هحا  له علاد الله بن جعحر:



 177 

  .47ما هذا   شمير المامنين؟ هقا  معاوية: ذن الكريم طروب.  ال   علب   
تغومه في  فوسه  على شن هذه الخركا  من ال يي  ذماا تد  على  الة م اجية خاصة كايت

يالاح في شيةاف القرآن   يت تتللا  ال يي   ينو الاه  وهي  الة من اللا جة والن ةت كا
الأمر في رليل ا صية  ويرتا في ف ض العربية: هصا ت ا وبيانا  وقل من يتنلا ه  ذا
هيتلذذ معه الناس ويطربةن   ال يي : ذيه يتلذذ  ا يقة   ويطرب لما يجري على لاايه 

ة العلاا ي المذكةف قريلاان: الذهبي في ترجم والةاعظ الجيد كان يةصف قديمان بالمطرب  قا 
 "الةاعظ الم  ةف المطرب".

منتصر  عن  وقد صرم ال يي  بهذه الخالة الم اجية  هقا  ف ان على ساا  للأستاذ صغم
شو  دي  ذلا وشء  سر جاذبيته: "يعل  الله شص ما شقلالت على لقاء شو تاجيل شو يدوت

 .20/6ش فك  غوت ما شقلال عليه" الأهراا 
هيقة   شفهحت سمع  ما ال يي  لامعته  ين يحلق ما خةاطره يتةاجد ويطربوشيت لة 

بي تغل  يعت بالتعلاير المصري: الرجل -"الله الله"  -لنحاه بصة  خحيض ولكنه مامةع 
عن سعا ته   وهذا ايء مع ة  في قراء القرآن والمطربين  ي م مةن ش ياءن تعلايران  -  اج 

  الت   الم اجية تد  على ذل . وي ةته   وقد لا ي م مةن ولكن
فحمه الله ذل  فجة  وفي تاجيل ء ف لل يي  مصطحى ذسماعيل في سةفت هة   وصل ال يي 

الماتمعين: "و يات النبي  شيت  عالية جد ان من  غوت الصة  وجما  الأ اء  هقا  له ش د
 بتاما معاء الليلة  ي"!

 -فحمه الله  ة  شستاذء كما  النجميكما كان يق-وفي تاجيل  حلة لمطرب المامة عاا 
ء ي الضلااط   صدم  ةنية "كل  ه كان ليه"  وكايت الخحلة في -محمد علاد الةهاب 

هامعناه يخاطب شعضاء  شوامل النةفت  وصل علاد الةهاب ذل الغاية في الخغوت والالطنة 
  : ذيت في  الة من كأيه يقة   هرقته المةسيقية: "قةلةا لنا  اجة  ما تقةلةا لنا  اجة" 

 بالع ف المنحر  )الصةلة( على آلاتك . الةجد والن ةت ه افكةص ايت  شيضان في ذل 
 شما شا كلنةا العظيمة ه م ماتها معروهة مامةعة.
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 مةقف ةريب!
هيه شسةش  هما شظن هالاء المنقحين الذين كرهةا ال يي  وشعرعةا عنه وس روا منه وقالةا

يجتمعةا على مامدت  هعلةا ذل  ذلا شيحة واستعغء وذهابان  يحا   شن الذي قالةا  ما شظن  
بال يي   ه ذه ) يماةةجية(  وا دت ما العامة الذين يصيحةن ويحغرون شهةاه   ذعجابان 

العالية  وهذا يذكرء  ةقف شولئ   بغيضة عند المنقحين الأكابر والأ باء  شصحاب الجلااه
منه  لأيه يجما الغةةاء والدهماء من عامة  ةهد ويا رونعرعةن عن   ب الالذين كايةا ي  

الأ راف الدستةفيين جدير بالا تراا والتلاجيل   ال عب  ويرون شن   بان منل   ب
 مقدمت   الدكتةف محمد  اين هيكل بااا. لاجتماع الصحةت في ف ابه في

لجامعيين  ا ولم يكن المنقحةن و ده  في هذا المةقف من ال يي   بل اافك   كنير من
شول الناس  ن ينتلا ةا  والعتب على هالاء شاد  وا نة في مةقح   هذا شعظ   لأن  كايةا

المن مر من ال عر الذي قلما  ذل ال يي   ويتأملةا من جه في اللايان واللغة  وهذا الايل
 يجتما في صدف ش د من شهل وماينا.

هذا  والك ف عن مرا  الله فيلقد سل  ال يي  ماال  عجيلاة في بيان ذعجاو القرآن 
والتركيلاية   الكتاب الخكي   بتأمل اللغة  والنحاذ ذل شعماق ا  وذبراو خصامص ا الصةتية

وتكميله  وذعاءته  وكنت  ايت  شي ا الجامعيةن شول الناس  تابعة ال يي  في ذل   و فسه
الجامعية   مناصلاك   ناهج الدفس الخدي   ولكنك  هتنت  شيحاك  وافتلات  وةرتك 

باتخاذك  الكبر  هتةبةا ذل بافمك    هتكبرتم وشعرعت  عن ال يي  جملة  وقد ظلمت  شيحاك 
هأعملةا هيه عقةلك   وشعطةه  ظه من  وشعكحةا على تراث ال يي  المامةع والمرمي 

عظيمان  ينلاغي علينا نحن وف ة الأيلاياء ك حه  النظر والتأمل  هإن ال يي  قد شوتي علمان 
في المنةبة ذن ااء الله. هنحن وذ ه على  غر من  غةف  ه  وسنحرو معه الأجر وي ركهوذظ اف 

ونجالد الناس علي ا  وتل  مرتلاة عليا  هقد قا  علاد الله بن  العربية  نحمي ا ويذو  عن ا 
هف(: "لا شعل  بعد النلاةت شهضل من ب  العل "  سير شعغا النلاغء 181الملاافك )

8/343. 
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ك حا وذعاءت   يعكف المنصحةن من المنقحين والجامعيين على تراث ال يي  و ين يعكف و 
ويكةن شيضا قد استنقذءه  يكةن قد شقمنا المةاوين الصحيحة لتقيي  ال يي  والخك  عليه 

ثم تجعل  -كما جاء في الخبر   -من شيدي العامة الا تةا  شن تت ذ قبره  ناءن تأوي ذليه 
له الطلاة  وتخحق هيه الرا    وتداف    ترتحا هيه اللاياف  وتد له من كل عاا يةمان م  ة ان 

الذكر  وذذا نحن بيةا وليلة شماا طريقة صةهية  هيه النححا   وتدوف هيه الرووس في  لقا 
وفعي الله عن الاا ت الصةهية الأعغا  شمم ة ال  هد  جديدت تدعى "الطريقة ال عراوية" 

}والله يقضى بالخق والذين يدعةن من  ويه لا يقضةن  وشفباب الخقيقة وشمراء الكغا 
 [. 20ب يء ذن الله هة الاميا اللاصير{ ]ةاهر: 

* * * 
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 (1)ال يي  ال عراوي .. والحتنة  ا يقةله الكلااف 
 

جديد  يدعة ذل  ف   الله اي نا ال عراوي  همنذ نحة  غ ين عامان خرج على الناس صة 
ملااين لما شلحه الناس في    الله من كغمه القديم  على نحةالله على بصيرت  ويك ف عن مرا

الحضل في ذبغغ هذا الصة   وماينا هذا. ذلك  هة ال يي  محمد متةلي ال عراوي  وكان
 في برء ه التلح يةص "يةف على يةف".  وذذاعته مصروهان كله ذل الأستاذ الأ يب شحمد هراج 

الحريد في    ذل  الصة  لما ظ ر    من شسلةبهويةمان بعد يةا شخذ الناس يجتمعةن  ة 
على سا ة  عرض القضا  ومناق ت ا والاستدلا  علي ا  وشخذ ال يي  يلااط سلطايه

الدعات والةعاظ  لكنه  الخطاب الديت المرمي والمامةع  مخليان ماا ة كلايرت بينه وبين سامر
يكاف والتجافي  وبخ -في شو  شمره  -قد لقي  من بعض المنقحين الذين  اصةايئان من الإ 

عليه العامة  ولعل ذل  الإ عراض  واستعغء  وذهابان  يحا   عما تجتما شعرعةا عنه شيحةن 
من مخاطلات   للم اعر القريلاة في الناس    ر عن الةعاظ قديمان و دينان يرجا شيضان ذل ما ش  

لحكر وماافم التأمل  وب عده  عن معالجة قضا  ا واستنحافه  ل جةن العةاطف والقلةب 
كتابه "هن الأ ب"  وفي كغا بعض شهل العل  قديمان ما ي ير  على ما قرفه تةهيق الخكي  في

 ذل ذل .
وهة يتحدث  يقة   د الدين بن الأ ير في مقدمة كتابه "الن اية في ةريب الخدي  والأ ر" 

ماا شبة  ناعن ج ة  العلماء في التأليف في عل  ةريب الخدي : "وكان في وماي شيضان  الإ 
الحرج علاد الرحمن بن علي بن الجةوي  كان متحننان في علةمه  متنةعان في معافهه  هاعغن  

يةا  شن يالب الةعاظ  لكنه كان يغلب عليه الةعظ"  هتأمل هذا الاستدفاك الذي
 هضيلة في  ا  الحكر والعل .

عن  ا شبنت هي ا1994اير وقد كتلات عن ال يي  ال عراوي كلمة  جلة "ا غ " هبر 
صةفت واهية  علمه  وك حت هي ا عن الم لاةء رت طي لاايه  وايت يت ذل شن ال يي  يمنل

 -قريلا ا وةريلا ا  - للعالم الأوهري الماس  على علةا العربية وقةايين ا  من  حظ اللغة
ا . ومن الخةااي والتقرير  و حظ ال عر واستظ اف المتةن  وذتقان التعريحا   والنظر في

                                                 

 .م1998, نوفمبر 480مجلة "العربي", العدد (  1)
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شسراف الذكر الخكي   هإن هذا القرآن  وفاء ذل  ما يحتح الله به عليه  ويك حه له من بعض
عجاملاه" كما جاء في الخدي  الذي فواه  الكريم" لا يخل ق على كنرت الر   ولا تنقضي

 الترمذي والدافمي.
والصرف  وكنت قد ذكر  في كلما عناية ال يي  باللغة في ماتة تها الأفبعة: النحة

تلح يةيية  جاء في   والأصةا  والدلالة  وشعيف اليةا ايئان عجيلاان سمعته شخيران في  لقة
يذاف.  كغا ال يي  "اللا افت والنذافت" يريد التلا ير والإ 

ماا ال اهعي هقط   يذاف  مما ش ر عن الإ  وال اهعي لغته  و "النذافت" بكار النةن  عنى الإ 
كما ذكر الحيةمي في المصلاام "بعض". قا  صا ب القامةس   جة  وهة من شممة اللاان   

يذاف  كالنذافت بالكار  وهذه عن  الإماا ال اهعي".  ا يط: "والنذير: الإ 
قلت: وقد جاء تصديق كغا الحيرووآبا ي هذا  في النا ة الخطية من "الرسالة" 

الربيا سنة  لل اهعي  وهي بخط الربيا بن سليمان تلميذ ال اهعي  وعلي ا تةقيا
الم طةطا  في العالم.  هف". والنا ة مححةظة بداف الكتب المصرية  وهي من شقدا265"

ت من  قة:  قة ئالنقة بها هما ا ويقة  ال يي  شحمد ااكر في وصف هذه النا ة: "وشما
على عنايته بالصحة والضلاط: شيه وعا   قةى الدلالةشالكتابة  و قة في الضلاط... ومن  في

كلمة ء فت لم شجدها في المعاج  ذلا في  نةن في كلمة "الن ذافت"  وهيكارت رت ال
 ال اهعي".  القامةس  وي  على شنا عن الإ ماا
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ثم تأمل بعد  قلت: وهكذا ترى شي ا القافئ الكريم شن كتب التراث يصد  بعض ا بعضان 
على ثم ظ ر   ذل  كيف وقعت هذه الكلمة لل يي  ال عراوي  واستقر  في مححةظة 

 لاايه.
 شيةاف اليقين:

الإ سغمية كل ا   ل هروع النقاهة العربيةوبهذه المعرهة الةاسعة باللغة واستحضاف ال عر  وتمن  
لل يي  ال عراوي  ثم ما يحيضه الله على ال يي  من شيةاف اليقين وتجليا  الك ف  صاف

ععف  وذقناع لا  لا ي ةبها عند الناس مكان ومكاية  وشصلاح للذي يلقيه على الناس قةت
الناس  ا يتلقةيه من    وي لقةن ذلي    يعتريه ا   وهكذا اأن الرووس والمتلاةعين  ينق

ولا يخالحةن عن شمره   لكن هذا طريق مخةف   المقا ت فاعين مطمئنين  لا يراجعةن  فش ن 
به عن  بعض هذا الذي يأتي به الكلااف المتلاةعةن معدولان  والعاقلاة هيه وخيمة  هقد يكةن

  قيقته. وج ه  مصروهان ذل ةير
ا غ  الا  وكنت قد فاجعت ال يي  ال عراوي في بعض تحايراته وارو ه  في مقالة

لأن  مت  وعظ   لت  هة   شار  ذلي ا  لكت شعة  ذليه اليةا في شمر جلل وقضية خطيرت  وذماا
يه مما يةقا في ا لكة ه الأمر يتصل بالقرآن الكريم وقراءاته  والخطأ في ذل  شو الجرشت

  ويةفث ال   والضغ .
وهاته لقضية  وبيان ذل  شن ال يي  فحمه الله عرض في بعض الخلقا  الا سمعت ا قلال

ال ريف "في  القراءا  القرآيية  وايت ى ذل شن سلاب الاختغف هي ا هة شن "المصحف
  المال  يقرش وينطق العر  شو  كتابته لم يكن منقةطان  يعت "شاكا   روف  ر ت"  هكان

الاليقة  و لل على ذل  بلاعض  ويعت -هكذا قا  بالخرف  - لكة اللغة المتةاف ة 
[  وقةله تعال: }قا  عذابى شصيب 138الأمنلة  من ا قةله تعال: }صلاغة الله{ ]اللاقرت: 

[  وقةله تعال: }وس ر لك  ما فى الامةا  وما فى 156به ما شااء{ ]الأعراف: 
الأول ذنا قرمت قراءتين "صلاغة"  [  وقا  عن الآية13جميعان منه{ ]الجا ية: الأفض 

و "صنعة" بالصا  شيضان بعدها يةن ثم  بالصا  الم ملة بعدها باء مة دت ثم ةين معجمة 
المعجمة  و "شساء" بالاين الم ملة  والآية  عين م ملة. والآية النايية قرمت "شااء" بال ين
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النةن ثم هاء  و "منه" بكار المي  شيضان وت ديد  " بكار المي  وسكةنالنالنة قرمت "منه
 النةن ثم  ء معقة ت "مربةطة". 

باليقته  وقد ف   ال يي  هذا الاختغف ذل خلة الكلما  من النقط  هقرش كل قافئ
 اللغةية وما ش ته ذليه ملكته العربية.

 صنعة شا صلاغة؟
شجدها في قراءت  " بالنةن والعين الا ذكرها ال يي  لموبدءت ذي بدء: هإن قراءت "صنعة الله

شهل التحاير الآية على  متةاترت ولا ااذت  ولات ش في من شين جاء بها ال يي ؟ وقد وجه
"وهي هعلة من صلاغ   1/316معنى "صلاغة" لي  ةير. قا  ال مخ ري في الك اف 

: تط ير الله  لأن الإ يمان كالج لاة من "جل "  وهي الخالة الا يقا علي ا الصلاغ. والمعنى
يغماةن شولا ه  في ماء شصحر يامةيه  يط ر النحةس  والأصل هيه شن النصافى كايةا

المالمةن  ن يقةلةا   : قةلةا آمنا بالله  وصلاغنا  المعمة ية  ويقةلةن: هة تط ير     هأمر
 الله صلاغة لا منل صلاغتك . 

اء" بالاين الم ملة  و "جميعان منة" بكار المي  وشما القراء ن الأخر ن "شصيب به من شس
في "ا تاب في  وت ديد النةن والتاء المعقة ت  ه ما قراءا ن ااذ ن  كما ذكر ابن جت

ال اذت لا تعد من القرآن    والقراءا 2/262 - 1/261تلايين وجةه اةاذ القراءا " 
والنحة  هغ ينلاغي شن يت اةل بها   ةولا يتعلاد بتغوتها  وذماا تذكر في  ا  الاست  ا  للغ

ال يي  ال عراوي شن حما ان الراوية قرش  ومن باب الأول شلا يذكرها شماا العامة. وقد ذكر
الأصلا اص قد عد ذل  من ولا  حما   "من شساء" بالاين  لكن هاته شن الراةب
 (. 1/110وتصحيحاته. )ايظر: محاعرا  الأ باء 

ال يي   صحف ال ريف من النقط والإ عجاا  وهة الذي يراهثم شعة  ذل قضية خلة الم
سلالاان فمياان في تعد  القراءا  واختغه ا  وهي قضية خطيرت جدان  ولي  ال يي  الجليل 
"شو  ساف ةر ه القمر"  ولعل شو  من يقب هذا النقب في وماينا هة المات ر  المجري 

التحاير الإ سغمي" الذي  اهبا"  هقد ذكره في كتابه "مذ1921 -ا 1850جةلدوي ر "
كغمان عن   8النجاف  قا  في    ترجمه الأستاذان علي  ان علاد القا ف  وعلاد الخلي 

هاختغف رلية هيكل الرس  بالنقط  اختغف القراءا  القرآيية ختمه بقةله: "وذذان 
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لأو  الغالب من الخروف الصامتة كاء هما الالاب ا واختغف الخركا  في ا صة  المة د
في ي  لم يكن منقةطان شصغن  شو لم تتحر الدقة في يقطه  في ي ات  ركة اختغف القراءا  

 شو رريكه".
مقدمة رقيقه  وكذل  ف   هذا الرشي المات ر  الأسترالي الأصل آف ر جحري  وذكره في

 -من المقدمة: "وكايت هذه المصا ف  7لكتاب "المصا ف" لابن ش   او   قا  في   
خالية من النقط وال كل  هكان  كل ا  - المصا ف الا بعن ا عنمان ذل الأمصاف يعت

 مقتضى معاص الآ  ".  على القافئ يحاه شن ينقط وي كل هذا الن  على
وشذاعةه في   العلماء العرب  من الجامعيين وةيره   وقد  با هذين المات رقين بعض  

وشسقطةه   لة قاطعة   ى "جةلدوي ر" فشيهكتلا    لكن طامحة شخرى من علمامنا ف وا عل
هالاء: الدكتةف علاد الحتام  من الآثاف والتافيي  ويصة  القرآن الكريم يحاه  ومن شبرو

المات رقين في قراءا  القرآن الكريم"   البي  في كتابه "فس  المصحف العنماص وشوهاا
 رقين والملحدين". وال يي  علاد الحتام القاعي في كتابه "القراءا  في يظر المات 

ذكرته ل  شي ا  وقد كتلات شء في هذه القضية ةير مرت  لكت شعيد الكغا هي ا الآن  للذي
ال عراوي  وهة فجل  مةع  القافئ الكريم من  يء هذا الةه  على لاان هضيلة ال يي 

هي ا  كتبله الناس  ومتلاةع مامةع. وشيضان هإن لمجلة "العر " عند الناس مكاءن  ولما ي  
على صححاتها وبيان وجه الصةاب هي ا  ما يحا   ذيعان وايت افان  هلعل عرض هذه القضية

 .ال لا ة ذن ااء الله ما ت الخغف  ويقطا شسلااب
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  حظ القرآن:
ذكر فووس  ش نهإنا من الت عب  كان  هحابي ش ولا سلايل ذل ذكر كل شطراف القضية 

العل : مقنا  ي  ثم ما يأتي  من كغا شهلكغا  وهيما ذكره ال ي ان البي والقاع
بال   وشن ت غل بها  وبغغ  والمأمة  من  شي ا القافئ الكريم شن تجعل هذه القضية على

 يحا  ووقت   هإنا  ين وعقيدت  هأقة  وبالله الاستعاية:
بي  قلب الن شولان: القرآن كغا الله القديم  ي   به الروم الأمين جبريل عليه الاغا  على

محمد صلى الله عليه وسل   وقد شمره فبه بتغوته }واتل ما شو ى ذلي  من كتاب فب { 
[  ثم شمره بإبغةه للناس وقراءته علي   }  شي ا الرسة  بلغ ما شي   ذلي  27]الك ف: 

[  و }قراءءن هرقناه لتقرشه على الناس على مك { ]الإسراء: 67من فب { ]المامدت: 
  الله صلى الله عليه وسل   ين ين   عليه جبريل بالة ي  ريصان على [   وكان فسة 106

شو  القرآن و حظه  هكان يحرك لاايه  الة ي و  الة ي  مخاهة شن تحةته كلمة  استظ اف
قراءته  ياقط عليه  رف   تى طمأيه فبه  ن تكحل له شن يجمعه في صدفه  ويا ل له

ااي  لتعجل به * ذن علينا جمعه وقرآيه * هإذا لحظان ومعنى  هقا  تعال: }لا ررك به ل
[  وقةله تعال: }هاتلاا 19 - 16قرشءه هاتلاا قرءايه * ثم ذن علينا بيايه{ ]القيامة: 

 قراءيه{ شي قراءته  وهة مصدف على وون هعغن  منل ةحران وكحران.
اء  مر لة ج وهذا هة شساس الخحظ في ترا نا العر : ذيه شمر شولان بتغوته و حظه  ثم

ه اا بعد ذل  }ثم ذن علينا بيايه{  وقا  تعال: }ولا تعجل بالقرآن من قلال شن يقضى  الإ 
[  و "لا" هنا 6[  وقا  تعال: }سنقرم  هغ تناى{ ]الأعلى: 114ذلي  و يه{ ]طه: 

 شقرشءك. يحي وليات نيان. والمعنى: هلات تناى ذذا
ل  ذذا ي   عليه الة ي بالقرآن ي قرمه شصحابه ثاييان: كان فسة  الله صلى الله عليه وس

وكان هالاء الصحابة فعةان الله علي    ريصين على استظ اف ما يححظةيه  هيححظةيه 
 بالمدافسة والعمل به  وكان الذي سما ي عل  من لم ياما  وكان عليه الاغا يلاع  وتع ده

وابن شا  ع  مصعب بن عميرذل من كان بعيد الداف من   م نْ ي علم   ويقرم    كما ب
ف معاذ وكما خل   مكتةا ذل شهل المدينة قلال ا جرت  يعلمان  الإ سغا  ويقرئان  القرآن 

الصامت: "كان الرجل ذذا  بن جلال  كة بعد الحتح يقرئ الناس القرآن. قا  علاا ت بن
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اما لماجد ي هاجر  هعه النبي  صلى الله عليه وسل  ذل فجل منا يعلمه القرآن  وكان
 فسة  الله صلى الله عليه وسل  عجة بتغوت القرآن   تى شمره  فسةل الله شن يخحضةا

كتاب جيد    وهة1/241شصةاته   لئغ يتغالطةا"  ايظر: مناهل العرهان لل يي  ال فقاص 
 جدان في علةا القرآن.

شي  -الصدوف  فيثالنان: اهت  الرسة  عليه الاغا هة وشصحابه شول الأمر بجما القرآن 
كان شم  ي ان  وب ع  في  وكان ذل  شمران طلايعي ان  لأن الرسة  عليه الاغا - حظه واستظ افه 

عليه الاغا شن يكتب  شمة شمية  يقل هي ا الكتاب  ولا ي يا بين ا الخط  ثم شو ي ذليه
عال " تى ت ظاهر لكتاب الله ت ابان من خيرت الصحابة  و  ت في الاستينا ت  القرآن  هاتخذ ك  

 الكتابة الخحظ  وي عاعد النقا اللحظ". 
بن الج في: "ثم ذن ا ل الخحظ هة الأساس والمعتمد  قا وما كتابة القرآن الكريم ظ

المصا ف والكتب   ل القرآن على  حظ القلةب والصدوف  لا على  حظقالاعتما  في ي
الصحيح الذي فواه مال :   وهذه شارف خصيصة من الله تعال  ذه الأمة  هحي الخدي

لا يغاله الماء  تقروه ءممان ويقظان"   "ذماا بعنت  لأبتلي  وابتلي ب   وشي لت علي  كتابان 
غال بالماء  بل يقروه في كل  ا    صحيحة ت   هأخبر تعال شن القرآن لا يحتاج في  حظه ذل

 صدوفه ".  كما جاء في صحة شمته: "شءجيل   في
سة  الله صلى الله عليه وسل  والقرآن الكريم كله  مةع في الصدوف  فابعان: تةفي   ف 

في الاطةف  ثم كان جما ش  بكر القرآن  وبعده كان جما عنمان  والحر  بين  ومكتةب
ال فقاص  الجمعين معروف في كتب علةا القرآن. ومن ش ان المراجا في ذل  كتاب ال يي 

 المذكةف قريلاان.
ي "المصحف فعي الله عنه جما الناس على مصحف وا د  سم   وخغصة الأمر شن عنمان
 ان شفسل ا ذل الأمصاف الإ سغمية  ولم يكتف عنمان بإفسا  ا  الإ ماا"  واستناي  منه ي  

  المالمين وهق ل   ع  يف   تل  المصا ف  بل شفسل ما كل مصحف عالمان من علماء القراءت
بالمدينة  وبع  علاد الله بن  ن يقرئهذا المصحف  وعلى مقتضاه  هأمر ويد بن ثابت ش

وعامر بن علاد قي  ذل اللاصرت  وشبا علاد  الاامب ذل مكة  والمغيرت بن ا اب ذل ال اا 
صره  ا تعلمه وا د من هالاء العلماء ي قرئ شهل م   الرحمن الا لمي ذل الكةهة. هكان كل
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يق التلقي والتةاتر الا فسة  الله صلى الله عليه وسل   بطر  من القراءا  النابتة عن
 فعي الله عنه بحر  كل ما عدا مصححه هذا. يحتمل ا فس  المصحف. وقد شمر عنمان

وكذل   خاماان: معلةا شن "مصحف عنمان" هذا كان خاليان من النقط وال كل 
المصا ف الماتنا ة منه  وكذل  كل ما كتب من القرآن ومان النبي  صلى الله عليه 

 ر ان من النقط وال كل  وذل  ليتحم ل الرس  ما صح يقله   كل ذل  كان وسل  
 فوايته عن فسة  الله صلى الله عليه وسل . و لاتت

المصا ف  -شي الأوامل من المالمين  -قا  شبة عمرو الداص: "وذماا شخلى الصدف من   
الاعة في  الدلالة على بقاءمن  ي  شفا وا  -لنقط ومن ال كل شي من ا -من ذل  

والقراءت  ا ااء   للغا   والح احة في القراءا  الا شذن الله تعال لعلاا ه في الأخذ بهاا
يقط ا واكل ا" ا ك  في  من ا  هكان الأمر على ذل  ذل شن  دث في الناس ما شوجب

هأوجب يقط المصحف واكله هة    وهذا الذي  دث في الناس3يقط المصا ف   
وقد تم  ذل  في شواخر القرن الأو     ين الإ سغا  خة  الأعاج  من ةير العرب في

هف"  ويحيى 89هف"  ويصر بن عاص  الليني "69وشوامل الناص  على يد ش  الأسة  الدولي "
 هف". 129" -بحتح العين  -الع دواص  -بحتح المي  -بن يعمر 

بن يةسف الخجاج  ويقا : ذن  عمل يصر بن عاص  ويحيى بن يعمر كان بتةجيه وذاراف
وال كل. هايظر هضل هذا  النقحي  ويقا  ذيه شمر بإعداا المصا ف الخالية من النقط

 الرجل الجلااف على العربية وعلى قر اء القرآن.
وما هذه الة لاة العظيمة في  فيي  القرآن الكريم  هقد بقي ءس من شهل العل  على فشي   

سيرين  وكان هالاء  للاصري  وابنفي تجريد المصحف من النقط وال كل  من   الخان ا
 تخلطةه ب يء".  يتماكةن  ا فوي عن علاد الله بن ماعة : "جر   وا القرآن ولا

النقط وال كل   سا سان: ونأتي ذل جةهر القضية  وهة ما يقا  من شن خلة المصحف من
 الكلمة وهق ما يا يه كان هة الالاب في اختغف القراءا   لأن كل قافئ كان يقرش فس 

 ذليه اجت ا ه شو سليقته اللغةية  وما يظ ر له من معنى الآية.
  لامل لغةية:



 188 

ومن شفا   والذين ف  وا هذا الرشي  هعةه  كنر من  جة و ليل  وسأكتحي هنا بدليلين 
 شار  ذلي ا: ال   ت هعليه  ا كتلاه الم ايي : ال فقاص والبي والقاعي  في كتلا   الا

ف القر اء ذماا  دث في  يات الرسة  صلى الله عليه وسل   هيما الدليل الأو : شن اختغ
المكتةب  علي   وسمعةه منه م اه ة  ولم يأ  هذا الخغف يتيجة النظر في المصحف تغه

شخرجه اللا افي  المقروء  و ليل ذل   دي  عمر بن الخطاب ما ه اا بن  كي   الذي
كما جاء في فواية اللا افي  هة ي  الخدي ومال  وةيرهما من ا د ين والمحارين. وهذا 

 القرآن":  "باب شي   القرآن على سلاعة ش رف. من كتاب هضامل
فسة  الله صلى  قا  عمر بن الخطاب: سمعت ه اا بن  كي  يقرش سةفت الحرقان في  يات

فسة  الله  قرمني االله عليه وسل   هاستمعت لقراءته هإذا هة يقرش على  روف كنيرت لم ي  
ى الله عليه وسل   هكد  شساوفه في الصغت  هتصبر    تى سل    هللالاته بر امه هقلت: صل

من شقرشك هذه الاةفت الا سمعت  تقرش؟ قا : شقرشيي ا فسة  الله صلى الله عليه وسل   
كذبت  هإن فسة  الله صلى الله عليه وسل  قد شقرشيي ا على ةير ما قرش    هقلت:

فسة  الله صلى الله عليه وسل  هقلت: ذص سمعت هذا يقرش باةفت  هايطلقت به شقة ه ذل
هقا  فسة  الله صلى الله عليه وسل : شفسله. اقرش    الحرقان على  روف لم تقرمني ا 

فسة  الله صلى الله عليه وسل : كذل   ه اا  هقرش عليه القراءت الا سمعته يقرش  هقا 
هقا  فسة  الله صلى الله عليه  القراءت الا شقرشص ش ي لت. ثم قا : اقرش   عمر  هقرش  

 تيا ر منه".  وسل : كذل  ش ي لت. ذن هذا القرآن ش ي   على سلاعة ش رف  هاقرشوا ما
سمعةه من  هذا وقد ذكر الطبري في مقدمة تحايره آثافان شخرى في اختغف القراء هيما

 ا على شن القراءا  مأخةذت بالتلقيفسة  الله صلى الله عليه وسل . وهذه الآثاف تد  كل 
والم اه ة والاماع من همه ال ريف صلى الله عليه وسل   وذماا اختلحت القراءا  عنه 

 على شمته وتخحيحان  مراعات لاختغف لغا  القلاامل  شي  جاتها. صلى الله عليه وسل  تيايران 
القراءا   في تنةع الدليل الناص: لة كان خلة المصا ف من ال كل والإ عجاا سلالاان 

شمناله ويظامره  ي   واختغه ا  لكان القافئ الذي يقرش الكلمة وهق فس  معين  يلت مه في
وقا في القرآن الكريم  ولم يحدث هذا  وذلي  منالان وا دان: قةله تعال في هارة الكتاب: 

سةفت الناس: }مال  يةا الدين{  وقةله سلاحايه: }قل الل   مال  المل {  وقةله تعال في 
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المةاعا النغ ة في المصحف لةجد  الكلمة هي ا كل ا هكذا  }مل  الناس{  هلة تأملت
والكاف هقط  ولكن  حصان يقرش عن عاص   في الحارة "مال "  "مل " بالمي  والغا

 المي   وكذل  يقرش آية آ  عمران  شما في سةفت الناس هيقرش "مل " من  ون بالألف بعد
ولكنه  ان  ح  يقرش وهق فس  المصحف لقرش في المةاعا النغ ة "مل " الألف  هلة ك

 يقرش بالرواية المتةاترت عن فسة  الله صلى الله عليه وسل .
الأمر  ولكن  وكذل  قد تختلف القراءا  ش ياءن  لغة ونحةان  وهكذا يلادو للناس في ظاهر

شو النحةية  وهذا  القاعدت اللغةيةالاختغف في الخقيقة فاجا ذل التلقي والرواية  لا ذل 
 منا  وا د:

  95النااء  قا  الله تعال: }وكغن وعد الله الخانى{ جاء  هذه الآية في مةععين: سةفت
( بالنصب في الآيتين  لكن10وسةفت الخديد  ابن عامر يقرش آية    ويقرش القراء جميعان )كغ 

هيقرشها و ده )وكل( بالرها  وللنحةيين في النااء بالنصب  كاامر القراء  شما آية الخديد 
تةجيه الرها والنصب كغا. هلة كان ابن عامر يقرش وهق القاعدت النحةية لقرش الآيتين 

سيدء فسة  الله صلى الله عليه  بالرها  ولكنه قرش بالرواية الا تلقاها هة بالتةاتر عن
 المةععين. في وسل : مرت بالنصب ومرت بالرها  ما شن تركيب الآية وا د

مالة ظاهرت صةتية  وهي "شن تنحي بالألف نحة الياء  هيل ا شن تنحي  ومنا  ثان: الإ 
بعض القراء   بالحتحة قلال ا نحة الكارت"  وهي لغة بعض القلاامل العربية  وقد قرش بها
يقرش بقراءته كنير من  والت مةها  ي  وجد   واعي ا في القرآن الكريم  لكن  حصان الذي

مالة ذلا فيالم مةعا وا د من الذكر الخكي    المين الآن بروايته عن عاص   لم يقرش بالإ 
من سةفت هة  }با  الله  ري ا ومرساها{  وهكذا يختلف  41وهة قةله تعال من الآية 

والتلقي  وليْ  بحاب فس  المصحف شو الةجه النحةي شو  القراء ويتحقةن  بحاب الرواية
ن في الاعتلااف  ولكن بعد  لاة  الرواية بالتةاتر والاند الصحيح  هذي اللغةي  صحيح شن

قالةا ذن للقراءت المقلاةلة  غ ة اروط: التةاتر بالاند الصحيح ذل فسة  الله صلى  ولذل 
ومةاهقة الرس  العنماص  وشن يكةن للقراءت وجه صحيح من العربية  هإذا  الله عليه وسل  

 قراء الالاعة شو الع رت  كأن يقا : قراءت ءها شو عاص قراءت ماندت لةا د من ال سمعت
طريق  شو الكاامي  هغ تظن شنا من اختراعه شو ابتداعه  ولكن ا اختيافه الذي افتضاه من
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القراء الالاعة  وهة ش د -الرواية الماندت الصحيحة  ولذل  ش  ر عن ش  عمرو بن العغء 
 رئ به لقرش  كذا وكذا. وذكر  روهان". ا ق  قةله: "لةلا شيه لي  لي شن شقرش ذلا   -

شو الاستحاان  ويريد شبة عمرو شن القراءت سنة وذتلااع وش ر  ولا  خل هي ا للاليقة
العلماء شن ترجيح  اللغةي شو الترجيح النحةي شو فس  المصحف. ومن ثم يرى كنير من
"ذذا اختلف الإعراب في  قراءت متةاترت على قراءت متةاترت لا يجةو؟ يقة  شبة العلااس  علب:

هإذا خرجت ذل الكغا كغا  ل ذعرابان على ذعراب في القرآن هض   القرآن عن الالاعة لم ش  
الكتاب المكنةن  للامين الخلبي  الأقةى"  فاجا الدف المصةن في علةا لت  الناس هض  

1/48 - 4/563 . 
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 قراءا  فبايية:
لخط  ا الم تلحة من عند الله  ولا  خلهنلات ذذن شن القراءا  القرآيية كل ا بةجةه 

اختغف  المصحف هي ا  ولا للةجةه النحةية شو اللغةية هي ا كذل   و لات شيضان شن
 القراءا  القرآيية ذماا هة اختغف تنةع  لا اختغف تضا .

شجاب عنه  شما الااا  عن كيحية ي و  جبريل عليه الاغا بهذه القراءا  الم تلحة  هقد 
كغا الله تعال    -للقراءا   يعت الةجةه الم تلحة -  هقا : "وكل هذه الخروف ابن قتيلاة

كان يعافعه في كل ا ر من  ي   به الروم الأمين على فسةله عليه الاغا  وذل  شيه
ذليه من ذل  ما ي اء  ويناي  ما  ا ةف فمضان  ا اجتما عنده من القرآن  هيحدث الله

شن شمره  ن يقرئ كل قةا بلغت     ء  هكان من تيايره:ي اء  ويار على علاا ه ما ي ا
واقرش بقية كغمه  هإيه عاٍ   38القرآن    وما جر  عليه عا ته "  ايظر: تأويل م كل

 يحي .
: فواية -القراءا   عل  -وبعد: ه غ آن الأوان لجامعاتنا العربية شن تهت  بهذا العل  

ويع  ذنا تمنح هيه  فجا   هج الدفاسا  العليا و فاية  هتجعل له يصيلاان محروعان في منا
ما المقافية بالدفاسا  اللغةية  عليا  ولكن في جايب وا د منه  وهة جايب الأصةا 

المةعةع ب يء من اللااط والتحصيل ذن  الخدينة  وهذا لي  كاهيان. ولعلي شعة  ذل هذا
 ااء الله.

 ا اللااب من القة .ورية ذل هضيلة ال يي  ال عراوي الذي هتح لنا هذ
* * * 
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 (1)ذيل الأعغا.. ومغاللاة ا ةى! 
 تأليف: شحمد العغوية

 
من  ضافتنا   ين عالجت رقيق وي ر بعض النصة  التافيخية  ظ ر لي شن اطران كلايران 

التافيي  الإ سغمي  ن مصا فشيظ ر ذلا من خغ  كتب التراج   و العربية والإ سغمية لا 
منغن  ليات هي الصةفت  الخةا ث العامة  كالطبري والماعة يعلى نج الخةليا  و 

 الكاملة لذل  التافيي .
ةير مصر  هرشيت  ثم يظر  ذل من شسعدص وماص  عرهت   من علماء العصر  في مصر وفي

ذذا لم يدو ن وياجل   من علم   وآثافه  كل ةريلاة وعجيلاة  وهة عل  معر ض للضياع
عمل ال فكلي  على الن ج  راج  الأعغا المعاصرين من يصلهتمنيت شن لة شتيح لحن ت

هقد ند ذل هذا العمل با   من  الذي سلكه  شو على نج مقافب له  ولم يطل الايتظاف 
للأمر عدته  وشخذ له شخذه  ه رع يجما  الأف ن  وهة الأستاذ "شحمد العغوية"  وقد شعد  

قطاف العربية  ممن    عناية بالتراج  و فيي  من الأ بج ده  ويتصل  ن يتةس  هي   المعرهة
ذل ساله  و ين اجتما له قدف من هالاء  العةن  هأجيب   الرجا   هاأ  واستحار وطلب

( صححة من القطا الكلاير  وقد 368ذل  الج ء الذي جاء في ) الأعغا  ترج     في
 ا. 1998 -هف 1418 -الاعة ية  -صدف عن  اف المنافت بج دت 

العمل الأو    ى اللاا   كتابه "ذيل الأعغا"  و "الذيل" تامية قديمة يرا  بها تكميلوسم  
لل طيب اللاغدا ي   شو الاستدفاك عليه  منل: ذيل  فيي  بغدا  لابن النجاف  والأصل

  للجةهري. ومنل: التكملة والذيل والصلة  للصاةاص  والأصل: الص حام
شيه ابتدش  (  وذكر436مان )ل  فبعمامة وستة و غ ين ع  وقد ترج  الأستاذ شحمد العغوية لأ

ومعنى ذل   ا  وهي الانة الا شعقلات وهات ال فكلي 1976 -هف 1396بةهيا  سنة 
ولكنه ذكر كغمان في  -وهة ارط ال فكلي في الأعغا  -شيه ترج  للأعغا المتةهين هقط 

من بعض المعافعين الذين  ة مقدمته ية ي  يه ترج  للاعض الأ ياء  وذل  قةله: "وبل
يكتلاةن تراجم   لي ولغيري خصالان ذميمة  من ا: شن ش ده  كان يحيض في ترجمته  ويغد  

                                                 

 .م1998 رمجلة "الهلال", أكتوب(  1)
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له  وذذا اافك في تأسي  ايء ما شهر ه  عليه كل مديح  ان  ويناب ذليه ما لي 
 يلاغ صغيران  هيرى القافئ  انان ما لي  لنحاه  وذذا سئل عن عمره صغ ره ليقا : ذيه

 شن شةربل ذل  كله".  بحان  هكان علي  
 مآخذ على ال فكلي:

شو شخل به   وقد فشى اللاا   من تماا الحامدت شن يتعقب ال فكلي في بعض ما س ا عنه 
من علماء سةفية   هذكر مآخذه هة عليه  ثم ذكر شيضان مآخذ الأستاذ محمد شحمد  همان 

كله جيد  هإن "النقد يجبر النق  ويقي  ومآخذ القاعي ذسماعيل الأكةع من اليمن  وهذا  
محمد ااكر  بر   الله مضجعه:  العةج ويصلح الم نآ "  وقد يقل اللاا   كلمة اي نا محمة 

النقد للاطل كنير عل  ولاختلط الج ل  "هإن جة ت العل  لا تتكةن ذلا بجة ت النقد ولةلا
 بالعل  اختغطان لا خغ  منه ولا  يلة هيه".

وش اء     العلماء ذل يقد كتابه  وهاشيذا شستجيب له  فعاية لخق العل وقد  عا اللاا
 للأماية  هأقة :

ياتحقةن  برته للأعغا الذينشو  ما شءق   هيه شي ا اللاا   الكريم: المعياف الذي اعت  
لياةا ش ق  الترجمة  هأيت قد شخذ  على ال فكلي شيه ترج  للاعض المجاهيل شو ممن

س ف  قرب  هلاعض     ت شيت في ذل  هترجمت لطامحة شعرف بعض   عنبالترجمة  وقد وقع
هناك  ومحل   من العل  محدو    لي وبعض   كان صديقان لي  وه  شهل هضل  لكن   لياةا

بعضةية هيئة علمية جديران  ن يكةن من  ولي  كل من ولي منصلاان شو ء  جام ت  شو ارف
عافف شو ما هة الايه بها  وشعرب ل  منالان الم الأعغا الذين تاجل شسماوه  في  وامر

 وا دان:
ولكن هل تظن  لقد  صل العقا  وطه  اين ومحمة  ااكر على جام ت الدولة التقديرية 

 شن كل من  صل على هذه الجام ت يكةن في قامة وا د من هالاء؟
شسلااب هذه  في  ياتها في  ا  ال  رت والأعةاء وكنير من   لي  له من بذن  الناس تتقل  

المتا ة  وهتح  ال  رت وتل  الأعةاء ذلا ما تتيحه له قدفته على الخركة واستنماف الحر 
ن لصا لاه في الأفض  يمك    شبةاب المصايعة وتلاا   المناها  ثم هذا الذكاء الاجتماعي الذي

امل يتر   وصةفته الا تتلألأ في وس بالإ لخام على عين القافئ وشذن الماتما  باسمه الذي



 194 

على خلقه  وهي  ظةظ الناس تصيب  الإ عغا صلاام مااء  وذل  كله فو  الله المقا  
 بعضان وتخطئ بعضان.

 ي قى شءس وي قى آخرون به  ... وي اعد الله شقةامان  قةاا
 وشقااا   وشفوا    جدو    ولي  فو  الحتى من هضل  يلته ... لكنْ 

  رمي هيحروه من لي  بالراميكالصيد يح ْر م ه الرامي المجيد وقد ... ي
الجليلة الا يطيب  لكن الناس ذذا ماتةا ايقطعت شسلااب ا رته   ولم يلاق ذلا هذه الأعما 

 ومنصف المةتى من الأ ياء. بها ذكره  وتخلد بها شسماوه   هالمة  هة قاطا العغمق 
ا ش  م فوى شبة علاد الرحمن الالمي قا : " ضر  جناوت ش  الحتح القةاس ال اهد
سمعت شبا س ل  الخان الدافقطت  هلما يظر ذل الجما )شي كنرت الناس واو  ام  ( قا :

سمعت ش  يقة : قةلةا  ابن و   القطان يقة : سمعت علاد الله بن شحمد بن  نلال يقة :
الإ ماا شحمد بن  نلال لابن الجةوي  لأهل اللادع: بيننا وبينك  يةا الجنام "  ايظر: مناقب

  560. 
شهل للترجمة   ولن شستطيا شن شذكر شسماء هالاء الأعغا الذين ترج     اللاا    وه  ةير

اللاا   قد عة   على   تى لا شةضب ذوي    وشقافبه   و تى لا شيلاا القلاةف. ويلادو شن
عليه بلاعض شصدقام    هأاافوا -وذكره  في مقدمة كتابه  -هالاء الذين است افه  
 عين ما تة ". الرا لين "و ان في كل

ترجمة الأعغا  هعلى   وثاص ما شءقا هيه اللاا   الكريم: قضية الخيدت والمةعةعية في
الترجمة  وكلاج جمام القل    تى لا  كاتب الترجمة شن يكةن  ذفان كل الخذف في صياةة

 من محاسن كتاب: "الأعغا" لل فكلي فحمه الله  ولم يراع كر الرشي الخا   وهةين لق ذل ذ  
ةللاه هةاه  ومن ذل  ما ذكره في ترجمة الرمي  المصري "محمد شيةف  اللاا   ذل   هقد

 الاا ا " )ويغ ظ شيه ذكره في  رف ا م ت  وكان المن ج يقتضي شن يذكره في  رف
 المي (.

 ذيكاف  رب فمضان وشماتة لا تليق:
عد  حةهمما قاله في هذه الترجمة: "شن الاا ا  ااترك ما سةفية في  رب خاط

خ لْف من  ذسراميل... ةير شن ذسراميل استحا   من تل  الخرب شكنر مما خار "  وهذا
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هذا  هإن  رب  القة   وباطل من الرشي  وشكنر الناس بغضان للاا ا  لا ياعه شن يقة 
كلايران للعرب ولمصر  وقد   ان خبرها وقا ها الاا ا  كايت يصر فمضان الا خطط  ا وكت  

صةفت الحيلق الإ سراميلي  لاين الأمة العربية  وقد فشى الناس كل  ةالت العاف عن ج
تل  الاستحكاما  واللانا    المأسةف بقيا ت "عااف  جةفي"  ثم فشينا وفشى الناس

الأفض وكأنا هي الا يقة  الله عر  الراس ة الا شقام ا الي ة  في "عيةن مةسى" رت
 فى قرى محصنة شو من وفاء جدف{ ]الخ ر: وجل  في وصح ا: }لا يقاتلةيك  جميعان ذلا

 جيا مصر. [  يع  فشينا هذه اللانا   ا كمة وقد  ك ا14
الناس  ثم يقة  اللاا   شيضان عن مقتل الاا ا : "ذيه قتل بطريقة مده ة  وابت ج

بقتله"! وهذه شماتة لا تليق  ثم ذن ذل  التعمي  في قةله: "ابت ج الناس بقتله" ةير 
يقنا اللاا    كان بعض الناس قد ابت ج بقتله  هإن كنيرين قد   يةا له  ولم  صحيح  هلئن

وذن كان  -بذل  كله  تى ي ر صةفت ا جةا على المنصة  وشء لا ش اها عن الاا ا  
ينلاغي شن تبرش من ا ةى   ولكت شفيد شن شقة : ذن الأعما  المةسةعية -ذل   لايلاان ذلي  

 وتتصف بالخيدت والمةعةعية.
 سقطا :

ومن ذل  شيضان ما ذكره في ترجمة الأ يب "علاد الرحمن ال رقاوي" قا : "ش يب وااعر 
يجما القماما  من كتب  متجن على  فيي  الإ سغا وفجاله  يعته ال يي  محمد الغ الي  يه

م ران مأسات جميلة "  ذل آخر ما  التافيي ". ثم قا  اللاا  : "له تآليف ذميمة  من ا الحتى
 ذكر.

بلغ من     سيدي الحاعل  نحن لا يترج  للناس لكي نين   ونةي به ! وشفى شيه ذذا
هقل: لا شفاه  الرجل هذا الملالغ من اللاغض وال نآن  هأسقطه من كتاب   وذذا سئلت عنه

 جديران بالترجمة.
الذهبي  ذن مافخينا القدماء كايةا شكنر ذيصاهان ومةعةعية  همافخ الإ سغا الخاهظ

يجمعةن على  ف( يترج  للحجاج بن يةسف النقحي  ذل  الجلااف الذي يكا  الناسه748)
بحر ذيةبه وشمره ذل  بغضه واستلا اع ما صنا  يقة  عنه الذهبي: "وله  انا  مغمةفت في

 .4/343الله  وله تة يد في الجملة"  هذكر له " انا "  وايظر: سير شعغا النلاغء 
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ذةحا  الرشي  اللاة ا ةى وق ر يةاوع النح   ما عدايته من مغشومن شجمل وش ك  ما ف 
خطأ وقا هيه  الخا   ما ذكره اي نا محمة  ااكر في اأن مات ر  ي ة ي صح ح له

في طلاعا  من طلاقا  هحة  ال عراء: "وكنت شخطأ  بيان ذل  395هقا  في   
يقة من )ا. قف  فسالة الاالحة من الطلاقا   هجاءتت من الأفض المقدسة الا  يات ا ي ة  

ااكران كافهان   ي. قاطر( هدلت على الصةاب الذي ذكرته آيحان  همن شماية العل  شذكره
 لم يخف ما في يحاه.  ذا الذكر"  هايظر وتأمل  كيف اعترف بالصنيعة واكرها  ثم

ذساءت ذليه لم يذكر  ويعة  ذل ترجمة "علاد الرحمن ال رقاوي"  هما كل ما ذكره اللاا   من
 شعماله الأ بية  وهي فواية "الأفض".  شه 
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 مغ ظا  تحصيلية:
 وهذه بعض المغ ظا  التحصيلية شسةق ا وهق وفو ها في الكتاب:

و "الجي "   ": ذكر في ترجمة " ذبراهي  الأبيافي " شيه  قق "مختاف الأةاص"17في   
 لل يلااص  والصحيح ايه  قق الج ء الأو  من ما هقط.

 شعما  "شحمد علاد الاتاف الجةافي" شيه  قق كتاب "المقرب" لابن : ي ا  في92في   
  عصحةف  ما الدكتةف علاد الله الجلاةفي.

المصرية"  والخق شن  : ذكر في ترجمة "شحمد فامي" شيه  قق كتاب "قامةس اللاغ 32في   
وقد ترك هذا الكتاب   1945هذا الكتاب من تأليف "محمد فم ي" المتةفى سنة 

كان وكيغن لداف الكتب  طاقا   فتلا ا واعدها للن ر شحمد فامي وقت شنجذاذا  وب
بتافيي   اف الكتب وي اط ا.  المصرية  هكذا شخبرص الدكتةف شيمن هاا  سيد  وهة الخلاير

وشعايه عليه قةا آخرون من مةظحي  وفي ظت شن "شحمد فامي" ذماا شارف على هذا العمل 
 العل . من شهل القا  الأ   بداف الكتب  وكايةا

والصةاب:  : ذكر من رقيقا  "شحمد علايد" كتاب: "منير الع ا الااكن" 34في   
 .1589"الغراا". وكذل  جاء في ك ف الظنةن   

الأوهر  ذل منصب  : استطر  في ترجمة "ال يي  جا  الخق علي جا  الخق" ايي 55في   
هيئة كلااف العلماء  ثم  ت اب من"م ي ة الأوهر"  وشيه كان في ملادش شمره يقةا على الاي

شخرى  ولي  ذل  من طلايعة   شصلاح تعيينان من قلال فمي  الجم ةفية  ثم خل  ذل شمةف
لةا د من م ايي  الأوهر  ولي  الأوهر  يه يترج شتراج  ك ذا الكتاب  ثم ذيه ياي  كتاب

 و فيخه.
ال عراء:  افث  : ذكر في ترجمة " ان كامل الصيرفي" شيه  قق  واوين هالاء68في   

والاختيافين للأخحا  وعلا    ين ولقيط بن يعمر  ثم حماسة اللاحتريبن  ل ت والمرق  
الةليد للمعري  وشخلااف اللالدان للق ويت. والخق شن هذه شعما  كايت رت يده يعمل في 

لم يطلاا من ا ايئان. ثم ذكر من رقيقاته:  رقيق ا  وكان ي ير ذلي ا في رقيقاته  ولكنه
العنةان: لطامف المعافف  وقد شخرجه بالااتراك ما  لطامف اللطامف للنعالبي  وصةاب

 "ذبراهي  الأبيافي". 
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 -من الناس  وهة مما يج له كنير -: مما يكمل لة ة  يات "خالد محمد خالد" 77في   
نة بالكتاب والا شيه كان في ملاتدش شمره خطيلاان لامعان بالجمعية ال رعية لتعاون العاملين
هف 1352المتةفى سنة  ا مدية الا شسا ا الحقيه المالكي ال يي  محمة  خطاب الالاكي

 ا. 1933 -
رر ةا في  منل: من هنا يلادش ولكيغ -وبعد مالحاته الأول الا ش د ت عجة وعجيجان 

آخر ش مه  يات  عا  ذل الكتابا  الإ سغمية  وطةى صححاته الأول  وعاش في -اللاحر 
 ها مة.صةهية 
است داا مصطلح  : ي ا  في ترجمة "خليل هنداوي" شيه من الروا  الأوامل في78في   

لكتاب "في الأ ب  "الأ ب المقافن"  ايظر: مقدمة العغمة الدكتةف محمة  علي مكي
 المقافن " لح ري شبة الاعة   الذي شعدته جي ان عرهة...

وهة شو  لخن له  على بلد ا لاةب" : ذكر في ترجمة "ف ض الانلااطي" شةنية "85في   
 ء المتكل   والصةاب:  اد  به شا كلنةا  ولكنه كتب "على بلدي ا لاةب" بالإ عاهة ذل

 "على بلد ا لاةب" بالإ عاهة ذل ا لاةب.
: ذكر في ترجمة الةفا  "وكي محمد  اهد" شيه طلاا من كتابه: "الأعغا ال رقية 87في   

 رت ا جرية" شج اء ثم شعجلته المنية عن ذتمامه. وهذا من كغمي في كتا  في المامة الرابعة ع
ا  ولكن الذي  دث بعد 1985  الذي صدف عاا 74"المةج  في مراجا التراج "   

لاعت في  ياته  ثم شعاهةا الأفبعة الا ط   ذل  شن شولا ه جمعةا تصحيحاته على الأج اء
و هعةا بذل  كله ذل الناار العالم المجاهد الخلايب  الج ء الخام  الذي كان شبةه  قد شعده

طلاعة شييقة في  غ ة شج اء عن  اف الغرب الإ سغمي عاا  الل ماي  هأخرج العمل كله في
 الدكتةف محمد اللاقغوي بالجامعة التةياية. ا   راجعة وتصحيح1994
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الكةميدي "هاا  وفي الصححة يحا ا ي ا  في ترجمة "وكي الم ندس" ذيه والد الممنل 
شيي  "المترج  في  الم ندس"  والإ ذاعية الرامدت "صحية الم ندس"  وشيه خا  الدكتةف ذبراهي 

   ووالد ووجته.17  
فحمه الله  : تر   في مةلد ووهات اي نا العغمة "الايد شحمد صقر"  وقد ولد69في   
 يامبر  نم 2 -هف 1410من جما ى الآخرت  3ا  وتةفي يةا الالات 1915سنة 

 ا. 1989
شا كلنةا  : ي ا  في ترجمة " طاهر شبة هااا" شيه كان من ظرهاء العصر  وشن107في   

شواخر  ةنت له اعره الذي صاةه في تمنيلية "فابعة العدوية" بالإ ذاعة المصرية في
قضامية على "طاهر  الخماينيا   وفي تل  الأ ا فها الدكتةف "علاد الرحمن بدوي"  عةى

 تمنيليته. اا"  لأيه شةاف على كتابه عن "فابعة العدوية "  وصنا منهشبة ها
: ترج  ل ي نا مقرئ الةقت ال يي  عامر عنمان  وتماا اسمه "عامر الايد 111في   

عنمان"  وقد يقل كغمان لي في ترجمة ال يي  وع اه ذلي. وكان مما يقله "الةقةف ومةاقح ا"  
علماء القراءا   وشصحاب  يه ترج  لأبروشلللاا   مد غمي: "ومةاقع ا"  ويح  وصةاب ك

 القاعي  وعلاد الحتام المرصحي  وعلاد الأصةا   منل اي نا هذا  والم ايي : علاد الحتام
كلايرين  هما: محمة  خليل الخصري  ومصطحى  مينل  اللااسط علاد الصمد  ولكنه شةحل ع  

 ذسماعيل.
سجل  تغوت و قة الأ اء  وهة شو  منشما الأو  هكان من شكنر القراء الت امان  صة  ال

ذذاعة في  وكايت شو  -"المصحف المرتل" في شوامل الاتينيا  في ذذاعة القرآن الكريم 
الةقف والابتداء   العالم العر  والإ سغمي تخص  للقرآن الكريم  كما شن له تأليحان في عل 

جما  الأ اء وتماا و  وشما ال يي  مصطحى ذسماعيل هكان في الذفوت في  غوت الصة 
 مقالة  جلة ا غ . هيه الصنعة. وقد كتب عنه الأستاذ كما  النجمي كتابان  وكتلات  
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شمنا  محمد علاد  نين : ذكر في ترجمة "علاد الخلي   اهظ" شيه ةنى لكلااف الملح   115في   
باب تل  ال  رت العريضة  الةهاب  وف ض الانلااطي  وقد شةحل "محمد المةجي"  وهة

مرت" المحتام الذهبي  ذا اللااب.  لا  ظي بها علاد الخلي . وكان تلحينه لأةنية "صاهيتا
الأةنية  وختم ا  ةنية من تلحين المةجي شيضان   والغريب شن علاد الخلي  بدش  ياته بهذه

 قلااص. وهي "قافمة الحنجان" من اعر ي اف
المةجي  من شجمل  ن على شن شلخانويقة  شستاذء كما  النجمي: "يكا  ينعقد الإ جماع الآ
ووف ب  وشا كلنةا وعلاد الةهاب  ما ةنى علاد الخلي "  ايظر: الغناء العر  بين المةصلي

  257. 
وفي الصححة يحا ا: ذكر من مالحا  "ال يي  علاد الخلي  محمة " كتاب: "المنقذ من 

لخلي  ذماا  ققه علاد ا الضغ "  والصحيح شن هذا الكتاب لأ   امد الغ الي  وال يي 
وي ره. ثم ذكر من تصاييف ال يي  "علاد الاغا بن ب يا" هكذا باللااء المة دت  

 والصةاب: "م يا" بالمي .
وفواتها"   : ذكر من تأليف "ال يي  علاد الحتام القاعي" القراءا  ال اذت126في   

 والصةاب: "القراءا  ال اذت وتةجي  ا من لغة العرب".
من "لاان  قيقا  شستاذء "علي النجدي ءصف" الج ء النال : ذكر من ر142في   

 العرب" لابن منظةف  ولا شعرف له رقيقان ك ذا  ولاان العرب لم يحقق شصغن.
اي نا محمة   : ذكر في ترجمة "هتحي فعةان" شيه كان من المغومين لندوا 149في   

هة يحاه ذل  في  د ذكرااكر. وهذا ةير صحيح  هقد كايت و فاته ل ي نا ء فت  وق
م دات ذل ش يب العربية  مقالته الا كتلا ا عن ال يي  في كتاب " فاسا  عربية وذسغمية

عن "هتحي فعةان" شيه كان    هذا ولم يذكر اللاا  410الكلاير محمة  محمد ااكر"   
 ش يلاان بافوان  واكتحى بلة ة  ياته الاياسية.
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ااتراكه في  ةفت  قل بالاببهجة الأ ري" شيه اعت   : ذكر في ترجمة ال يي  "محمد168في   
يكلي   والصةاب: "فايد عالي الكيغص".  "فايد كرامي" على الإ 

الخرب العالمية  : ذكر من اعر بدوي الجلال  ي مت بحرياة في ه يمت ا في917في   
 النايية:

  الأا الخنةن شكلت )خف( ... قد ش ها من هتلر ما ش ها
كلمة  ختصافان من كلمة "خراها"  وكأن اللاا   استنكرها  وهيوواعح شن )خف( ا
 صحيحة هصيحة.

 وجاء  الكلمة في ال عر بإسقاط ا م ت  قا  ال اعر:
 وماينا هذا خرا ... وشهله كما ترى
 وم ي   جميع   ... ذل وفا ذل وفا

 والتحرج من  2/222ايظر: الغي  الماج  ارج لامية العج   لصغم الدين صحدي  
بالآ اب العامة )لا  ذكر منل هذه الألحاظ لي  من البر باللغة  ولي  ذكرها مخغن 

 الأ ب. مااخذت(  على شن ذةحا  منل هذه الألحاظ يذهب ب طر كلاير من
 لة ا غ   شمين" شيه كان يكتب بابان ا ر ن في قي: ذكر في ترجمة "محمد اة 180   في

 ش بية".  ن عنةان ذل  اللااب كان "سلطةبعنةان "ش يب وهاك ة"  والذي شذكره ش
ترجمة "محمد  ويضاف في ترجمته شيه اقيق الأ يب الناقد: "محمة  شمين العالم"  و ناسلاة

ترج   وهة شصدقاء الم شمين"  هقد ها  اللاا   شن يترج  لأ يب ا ير كان من قياة 
وهة من الذين  الأ ب كنيرت  اب "الرسالة"  وله تآليف فيت  "علااس خضر"  وهة من ك  

طحةلت    وةراا الأ باء. ولد في  الأ باء في :تماكةا بالطربةش ذل آخر  ياته  ومن كتلاه
شخبرص مافخ الأ ب الأستاذ و يا    كما1987مافس  11  وتةفي 1908يةهمبر  2

ومحمد فهعت هتح الله  وطاهر شبة هااا   هلاطين. وكايةا شصدقاء شفبعة: علااس خضر 
 لنغ ة من   وترك علا اسان. ين. وقد ترج  اللاا  ومحمد اةقي شم

الدكتةف "ماون  : ي ا  في ترجمة "محمد الملاافك" شيه اقيق العالم النحةي187في   
 الملاافك".
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الصةهية  وقد  : ي ا  في ترجمة "محمد علاد ا ا ي شبة فيدت" شيه كان من كلااف188في   
 د على ال يي  :"الخاهظ التيجاص" في   وشخبرص شيه شخذ الع1990لقيته بالكةيت عاا 

 عمره. ا  ومعنى ذل  شيه كان في التاسعة ع رت من1928شو  يناير 
: ذكر اس  "الدكتةف صبري الصربةص" بالصا   والصحيح "الاربةص" 591في   

 بالاين  يالاة ذل جامعة الاربةن؟ لأيه كان شو  مصري يدفس بها.
شصدقاء اي نا  ان ذسماعيل" شيه كان من شخل : يضاف في ترجمة "محمة   206في   

 -هة اجي النغ   وقد قرش علينا اعران له -"محمة  محمد ااكر"  وقد سألت ال يي  مرت 
 لماذا لم تةاصل ال عر   مةلاء؟

بخط محمة   هقا : تركته  مة   ان ذسماعيل  وهذان اللايتان اللذان ش لات ما اللاا  
 ه في مقدمة "القةس العذفاء" ل ي نا. ان ذسماعيل ذماا هما من اعر 

مصري  وقصته  : ذكر في ترجمة "نجيب اللا لايا" شيه مغر   والصحيح شيه211في   
المصرية  في شوامل  ةفت  خرج من الجامعةش  ا جايب مأساوي  وخغصة شمره شيه طةيلة  وهي 

وهناك وجد شف ب  اف ذل المغرب   يةلية  بقراف مما كان يام ى يةمئذ لجان التط ير  ه رج
 الخام    تى واهته المنية بالرباط. س هناك بجامعة محمدوخير ءس  هدف  

الالااعي"  وهة من  : ي ا  في ترجمة "يةسف الالااعي" شيه ابن الأ يب "محمد229في   
لكافليل  وقصة مدينتين  كلااف المترجمين عن الإ نجلي ية. ومن شا ر مترجماته "الأبطا "

 في الأعغا.  عيا  الخياا  عن هيت  جيرالد  وهة مترج  لديكن   وفبا
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المترج     وي ا  شيضان: شن  يةسف الالااعي كان عديغن للنحةي الكلاير علا اس  ان
112 . 

التةهيق في  وبعد: ه ذا عمل جيد. ننئ صا لاه عليه  وي د على يده. وياأ  الله له
وان يغالب هةاه     على شساس ا للناس استكماله  على شن يدقق في المعايير الا يترج

 وه قه الله.  ويلت ا الخيدت والإ يصاف  ما استطاع ذل ذل  سلايغن  والاعيد من
* * * 
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 (1)محمة  محمد ااكر 
 

من شممة  فكن باذخ من شفكان النقاهة العربية الإ سغمية في العصر الخدي   وذماا ع  
 في رقيق التراث وي ره.اللاع  والإ  ياء  وفشس مدفسة الأهذاذ 

ولد محمة  محمد ااكر  دينة الإ سكندفية يةا الا نين العاار من ا ر الله ا را سنة 
 ا. 1909هف  المةاهق شو  هبراير عاا 1327

شاراف مدينة  ووالده ال يي  محمد ااكر بن شحمد بن علاد القا ف. من شسرت ش  علياء من
الإ صغم في  ن شعغا العصر  ومن وعماءجرجا بصعيد مصر. وال يي  محمد ااكر م
وهر ال ريف  وكان وكيغن له  تةفي سنة   ا. 1939الأ 

في مصر  تةفي  وجد ه لأمه ال يي  هافون بن علاد الراو   ش د كلااف علماء المذهب المالكي
 ا.1988المتةفى سنة  ا  وهة جد ا قق الكلاير علاد الاغا محمد هافون1918سنة 

بالقضاء  وكايت له   يي  شحمد محمد ااكر  محدث العصر وم اْن ده. ااتغلوشخةه الأكبر ال
ش كاا م  ةفت  وي ر جملة من يصة  التراث  من شعغها "الرسالة" للإ ماا ال اهعي  

الترمذي"  و "المعر ب" للجةاليقي  و  وشج اء من "ماند شحمد بن  نلال"  ومن "سنن
 ا.1958 ة"للااب الآ اب" لأسامة بن منقذ. تةفي سن

القاهرت سنة  تلقى محمة  محمد ااكر شو  مرا ل تعليمه في مدفسة الةالدت شا علااس في
 ا.1916

ي عد ه  القا  العلمي  هقد كان شبةه -النايةية العامة  - صل على ا ا ت اللاكالةف  
 ا.1925ليكةن طلايلاان  من المدفسة الخديةية سنة 

الانة النايية   عة المصرية  واستمر بها ذلا التحق بكلية الآ اب  الجام1926في سنة 
 ي  ي ب الخغف المعروف بينه وبين الدكتةف طه  اين  ة  )قضية ال عر الجاهلي(  

 كل ا. وقد شهضى هذا الخغف ذل شن يترك الدفاسا  الجامعية
طلب  ا ساهر ذل الخجاو م اجران  وهناك شي أ بناءن على1928هف =  1347وفي سنة 
 ا  ولكنه  علاد الع ي  آ  سعة   مدفسة جدت الاعة ية الابتدامية وعمل مديران من المل  

                                                 

 .م, لندن1998 مؤسسة الفرقان للتراث,(  1)
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وهة مغوا بيته  ا  ومنذ ذل  التافيي 1929ما للا  شن عا  ذل القاهرت في شواسط عاا 
لاه الةجاهة  وكتلاه  لم ي ل  عمغن وظيحي ان يأكل وقته  ولم يتقلد منصلاان يريد له شن ينمة وي كْا 

 عند الناس.
القرآن صلاي ان   قد شخذ يحاه منذ طراءت الصلاا وشوامل ال لااب  سلةب صافا  اوا  هقرشو  

لاكران  قراءت ال عر م وقرش "لاان العرب" كله وهة طالب بالتعلي  النايةي  ثم شقلال على
والمطاف ة في المجال   وذماا  مقطةعا  للإ ي ا  والتالي  كما يححظه الناس  ويححظه لا

كتب العربية كل ا  والمكتلاة العربية  العربية كل ا  وقد قا ه ال عر ذلال عر عنده باب 
عل  وا د  ه ة يقرش "صحيح اللا افي"   عند ش  ه ر كتاب وا د  والعلةا العربية عنده

سيلاةيه"  كما يقرش: "المةاقف" لعضد الدين  كما يقرا "شةاص ش  الحرج"  ويقرش: "كتاب
 الإ يجي.

الكتاب  في  لعربية منذ ش مه الأول  وعرف مناهج الكتب  وطرامقوهكذا خالط شبة ه ر ا
وهذا هف رْ  ما بينه وبين  مختلف هنةن العربية  وخبر مصطلحا  الأقدمين وشعراه   اللغةية 

ولكن محصةله اللغةي  ا   هأيت قد تجد ءقدان ذا ذو  وبصيرت ق  اب والنف  ت  سةاه من الك  
واللغة  ولكن معافهه التافيخية لا  ما بين الذو  واللاصيرتعلى قدف الخاجة  وقد تصا هه يج

هاو من النغ ة  وهر الخظ والنصيب   تتجاوو ال اما العاا الدامر على الألانة  وقد تراه
الأ ي  بالمكتلاة العربية كل ا في هنةنا جميع ا   ولكن  لن تجد عنده ما تجد عند ش  ه ر من

  وفان الدا في العرو . لاهو وفان هذه الحنةن في هكره وقل
عدلان:  ان ريقين  استة  عنده استةاء واعحولقد ساف   يات محمة  محمد ااكر في ط 

الناص: التنلاه ال ديد  من ما ولا يرو ى. والطريق ب  الطريق الأو : طريق العل  والمعرهة  يع  
اك لأمتنا العربية من كيد ومكر  وما ي را  لنقاهت ا وعلةم ا ن ةياب واعمحغ   م لما يح 

يحب من شجل ا  ويخاص  من  وظل  ياته كل ا قاممان على  راسة العربية  والذو  عن ا 
  تنةء بحمله الع صلاة شولة القةت. شجل ا  وقد ا تمل في  التيه من العناء والمكابدت ما

العامية   ض معافك كنيرت:  افب الدعةت ذلوقد  افب شبة ه ر في ج ا  كنيرت  وخا
لْ  لة اللغة  ب الدعةت ذل كتابة اللغة العربية بالخروف الغتينية  و افب الدعةتو اف  ذل ه 

وال عةذت  وقد  افب  العربية والعلا  بها بحجة التطةف اللغةي  و افب الخراها  واللادع
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وهة في معافكه كل ا صلب  عنيد  في كل ذل  و ده ةير م ت ح يٍ  ذل هئة  شو منتصر بجماعة 
بإقلاا ا شو ذ بافها  واستةى عنده  قى الدييا خلف ظ ره  و  بفْر  شذييه  هل  يعلاأهات   شل

الأ ب و الي ال  رت  هل  ي  ه ذل  ذلا  سةا ها وبياع ا  ولقد شقصي كنيران عن محاهل
الصد  اامي  الرشس مرهةع ا امة  يرقب ال يف  ذصرافان و لاا ن  ووقف و ده في سا ة

ضةه روا ال لااب عنه ويف لاف غ   ح   خصةمه في آخر ال ةط ذلا شن ين يجدويرصده ويد  عليه  ولم 
 دته و سه وتعاليه  هنك  من يك  مايئان في يكةصه  و لات من  ذلي     ا شااعةه عن

  لااته.  لات محانا  في
طللاة العل   رب  ة  محمة  محمد ااكر هقد خل  ذليهوما كل هذا الخصاف الذي ع  

ع مة: طةامف من  ن هذا المن ل العذب  هكان بيته جامعة عربيةومحلاة المعرهة  ين لةن م
اللايت المحتةم  اممان  ولم  الناس من مختلف اللالدان والأعماف والايتماءا   وسع   ذل 

 يحتح    يةمان  ون يةا  شو ساعة  ون ساعة.
ة  بقضية م غ وقد  اف ذيتاج ش  ه ر في ميدايين: التأليف والتحقيق  وهة في كغ الميدايين

شمته العربية  وما يرا   ا من كيد  في عقيدتها ولغت ا واعرها وترا  ا كله. وقد شبان عن 
الطريق ذل  قاهتنا"  ثم  هذه القضية بياءن ااهيان في كتابيه "شباطيل وشسماف"  و "فسالة في

ا  ينان  ومحاوفاته  ي م  به ينرها هيما    وجل من كتاباته  وما برم يعتا ها في  الاه
ر يه مخالحة الم الف  ولقد قاا شمره كله  ويصرخ بها ش ياءن  لا تحر ه مةاهقة المةاهق  ولا

وبين يحاه  وهيما بينه وبين الناس  ومنذ شن ظ ر   على المكااحة والمصاف ة  هيما بينه
 مته العربية  هتح عينيه وشفهف سمعه  ثم اد مئ فه  شمامه ةةااي الحتن الا ش دقت

قلمه  يرصد ويحلل وياتنتج  ثم قا  في كتابه الماتا شباطيل  وشيقظ  ةاسه كل ا  واحذ
 علي  واجلاان شلا  شتلجلج شو ش ج  شو شجمج  شو ش افي". وشسماف: "هصاف  ق ا

لابن سغا   ومن شبرو النصة  الترا ية العالية الا ي رها شبة ه ر: طلاقا  هحة  ال عراء
عليه الاغا   ( ج ءان  ذل ش ناء تحاير سةفت ذبراهي 16ي )وتحاير ش  جعحر الطبر 

وشسراف اللاغةة  كغهما  ( شج اء  و لامل الإ عجاو 6وتهذيب الآثاف لأ  جعحر الطبري )
 لل يي  علاد القاهر الجرجاص.
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هة كتاب:  ومما ي اتطرف ذكره هنا شن شو  كتاب ترا ي وعا هيه شبة ه ر يده بالتصحيح
هف = 1346لابن قتيلاة  الذي شخرجه ال يي  محب الد  ين الخطيب عاا "ش ب الكاتب" 

تصحيح  ( عامان  وقد اافكه18( عامان  وكان عمره ذذ ذاك )70ا  شي منذ )1927
 صححا  من الكتاب ابن خاله الأستاذ علاد الاغا هافون فحمه الله.
لا الذي  الةاسا وفي كل تل  الأصة  الترا ية الا شخرج ا شبة ه ر يظ ر علمه الغ ير

و ا  عليه  لأيه عل  مةصة  بعل  الأوامل  منت ع منه  يداييه هيه ا د من شهل وماينا
 راسة العربية  ومكمل له. وكان عمله في ي ر هذه النصة  الترا ية ج ءان من ج ا ه في

 وشعان  عليه. والذو  عن ا  سةاء هيما ي ره هة  شا هيما    الناس على ي ره
وهة الآن  كتةف  ا.1965مة  محمد ااكر من الذفية ا نان: ه ر المةلة  سنة وللأستاذ مح

ا  1969جامعة القاهرت  وو لْحى المةلة ت سنة  -مدفس بقا  اللغة العربية بكلية الآ اب 
 كتب كلاير من مكاتب  جامعة عين شم   وتعمل -وهي مت رجة من كلية التجافت 

  ا اسلاة في القاهرت.
وشل مه المات حى  النح   ويكدف الخاطر  هذا المرض الذي شلم  بالأستاذ  وشقعدهومما يح  في 

ا  ولا ي ا  1997 هف = هبراير1417الذي  خله ليلة عيد الحطر من العاا المنصرا 
به  وف   عليه عاهيته   ا  ك ف الله عنه ما1997هف = 1418هناك ذل هذا اليةا صحر 
 ذيه على ما ي اء قدير.

* * * 
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  (1)مة  محمد ااكر.. والا   اا الطام ة مح
 

 ري   اممان شن  ما تر     في اختياف عنةان لمقالة ما تر     في عنةان هذه المقالة  هأء
مطةي رت لااص وما  يكةن عنةان ما شكتب صريحان في الدلالة على ما شفيد  كااحان لما هة

وملأص ةضلاان وةيظان  هكان  قان  اييدوف في هكري. والذي شكتب هيه اليةا مما ول   يح
 الغاعلاة ومم دان  ا. شن يكةن عنةان المقالة  الان على هذه الخالة النحاية

الايةف  وهي -وقد تر    بين عدت عنةاء   من ا: محمة  ااكر والايةف الك اا 
-ام هي   ف م ذن بت عم  -لي  هذا بع      هاْ ف جي  -الكليلة الا لا تقطا ولا تا ر 

الغضب. والغضب  كناطح ص رت يةمان ليةهن ا  ونحة ذل  من العنةاء  الا يحمل علي ا
بصره وشكل قللاه وهف ر ى   ءف تأجج في الصدف  وذذا استلاد بالمرء شعمى -ويعةذ بالله منه  -

 كلاده وشطلق لاايه  وقديمان ما تعة ذ الناس منه.
 8 -الجيل  ء في العد  الناص من  لةشما الذي شةضلات شي ا القافئ الكريم ه ة ما جا

من هجةا كاسح ش ك ة  على ايي  العربية و افس ا ش  ه ر محمة   -ا 1998يةهمبر 
  اين شحمد شمين. محمد ااكر  بر   الله مضجعه  والذي تةل ك بْر هذا ا جةا هة الأستاذ

الخدينة في الحكر   ضةوالأستاذ  اين هة ابن العغمة شحمد شمين  الذي ي عد  من شعغا الن
منافا  وصة ى على  العر  الإ سغمي  وكايت مالحاته عن هجر الإ سغا وعحاه وظ ره

كايت لجنة التأليف والترجمة  طريق العل  والمعرهة  وفصدان عظيمان لمايرتنا الحكرية  ثم
 ال لااب النابهين في ذل  الةقت: شمين ا ما  مةعة من1914والن ر الا شي أها سنة 

صبري شبة عل  بااا  ومحمد عةض محمد   مرسي قنديل  وعلاد الخميد العلاا ي  ومحمد
منافت عل  ع مة. هكان من  قه علينا شن يةق ر  فيخه  كايت هذه اللجنة  -ومحمد بدفان 

اب ا غ   هلا ذه ت  ن الأستاذ  اين من ك  إه يضان شوش حا ه  و  ويرعاه في ا تراا شولا ه
و ديننا للأستاذ  اين شحمد شمين. وياأ  الله العصمة من الخطأ  االمن لة يكةن عتابن

 وال لل.

                                                 

 .م1998مجلة "الجيل", (  1)



 209 

النف قْب الايدت  وا جةا على محمة  محمد ااكر بدش ةدات وهاته  وكان شو  من يف ق ب هذا
وهات ال يي  بنغ ة    شي بعد20/8/1997صاهيناو كاظ   في كلمة  ا بجريدت الدستةف 

بالمة  الذي هة ةاية كل  ا   وتةا  شن تكةن شماتةع ر يةمان  وهي كلمة تقطر ةضلا
  ي  وما شصد  الحرو  :

  وما نحن ذلا منل   ةير شينا ... شقمنا قليغن بعده  وتقد مةا
مقابلة جاهة من  وكنت  قيقان شن شف   على الأستاذت صاهيناو لةلا شص فشيت  ةفتها ترجا ذل

شسماوه  كنيران في  الكتاب الذين تتر    وبعض 1982ال يي   ا  في يةا من ش ا سنة 
ن شالناس شن ي  ةا    و  الصحف ووسامل الأعغا يرون لأيحا    قان على الناس  كل

طر  في مناق ة وما شفيد شن شست ياتقلالةه  بكل ما وسع   من شسلااب التر يب واللا ااة 
من الخير ينلاغي شن  الأخيرت وجةهان  لأص شفى في كتاباتها في الانةا   الأستاذت صاهيناو

 ش ب شن شي دها قة  ش  العغء: ياتلاقي ا وشن يات يد من ا )ذ نا ما صدقنا!(  لكت
  لا تظلمةا المةتى وذن طا  المدى ... ذص شخاف عليك  شن تلتقةا

 ثم قة  ش  العتاهية:
ن يةا العرض ماضي ... وعند الله تجتما الخصةا    ذل الد  

وهات ال يي    لنأتي ذل صديقنا الأستاذ ياي   لى  هقد كتب بعدويترك الايدت صاهيناو 
محمة  ااكر ولةي  عةض. وكان  -كتابان ي ره بالأهالي  سم اه: صداا الأصالة والمعاصرت 

ومعافكه الأ بية  وشهداه ذل  قد كتب كتابان كلايران في القضية يحا ا  سم اه: لةي  عةض
الكلاير الذي ش لالاته كنيران  واختلحت  "ذل الصديق ال يي  محمة  في  ياته  وكتب بخطه:

محمة  ااكر بطل هذه المعافك ومحجرها ما  معه كنيران  وتعلمت منه الكنير  ذل الأستاذ
 ". 6/1/1995شجمل شمنياتي. ياي   لى 

كان هماان صاف  هلم ا ةاب وجه محمة  ااكر بالمة   ف ت ا  ياي   لى في لخمه  وذذا الذي
في الخةااي باللانط  والذي كان تلميحان شعحى تصريحان  وذذا الذي كان كغمان  صراخان 

صدف عن الأهالي  وسأعة   الصغير  قح  ذل المتن باللانط الكلاير  هكان هذا الكتاب الذي
 ذليه في آخر المقالة.
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ال يي  محمة   لكت شعجب كل العجب من الأستاذ ياي   لى  هقد كنت شا د استقلاا 
ياي   وهي كلمة  ته به وتة يعه له على باب المصعد  وقةله له: ابقى تعا   له و حاو 

قا ا للأستاذت صاهيناو   ايية من ال يي   لا يقة ا ذلا لمن يحلاه وية  ه  و  ليته كان قد
 )وكنا خ ل صنا(. 

 ه اشيذا   شستاذ ياي  شي دك قة  ش  العغء:
 ومير  الأس دهياما مت سجا  الخماا  ... وشسما منه 

شخيران عن  اف  ثم شترك الأستاذ ياي  لأصل ذل الأستاذ سمير ةريب في كتابه الذي صدف
للأستاذ محمة   منه ينقد مقالان  79ال رو  بعنةان )في  فيي  الحنةن الجميلة(  وفي   

محمة  ااكر ير  على  ا  وكان1940هبراير  12ااكر  ي ره في  لة الرسالة بتافيي  
سمير ةريب لم ي  د تل   طه  اين كلمة له عن "الحن الحرعةص"  والأستاذالدكتةف 

( عامان هد   س ت ذليه  سان 58الأ ا  هكأن هذه المقالة ال اكرية الا قضى علي ا )
  عن فشي محمة  81   لل جةا على الرجل )لا ظ شن ما ذكره سمير ةريب في كتابه

من كتابه. هنقة  ذذن ما  51   ياي   لى في ااكر في الحن الحرعةص  هة يح  ما ذكره
كغمان لا يظن شن يكةن من ا: "شما  قاله علي بن ش  طالب فعي الله عنه عن امرشت قالت

 والله ما قالته ولكن قف ة ل تْه".
الخضافا  الاابقة  ثم ذن الأستاذ سمير ةريب لا يعرف هكر محمة  ااكر وتةج  اته وفشيه في

عند كلمة له واعتبرها  ة لا يعرف لغته  والدليل على ذل  ايه وقفعلى الإ سغا  بل ه
الجيل الأوفو "  يقة   ةامضة  وهي قة  ال يي : "من شعظ  الآثاف الحنية الا يعدها

وشقة : لي  ةامضان  هالجيل في كغا  الأستاذ سمير: "وتعلاير الجيل الأوفو  هذا ةامض" 
مة  وقيل: كل قةا يختصةن بلغةٍ: جيل. هلاأي الأ :العرب: هة الصنف من الناس  وقيل

 كغا ال يي ! هذه المعاص شخذ  يكةن تأويل
له شن  وما شفيد شيضان شن استطر  في مناق ة الأستاذ سمير ةريب  لكت ما كنت ش ب

بالناس وذةراء  يتةفط في تل  الظاهرت الا ااعت في وماينا الر يء  وهي ظاهرت التحرش
يمكن شن ياتند ذلي ا  ةله: "وخطةفت كغا محمة  محمد ااكر هنا شيهالاح اء به   وذل  ق
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بالحعل جماعا  الإ فهاب باس   المتطرهةن  ينيان بغير تأمل ولا تحكير سليمين  وقد ء   به
 عامان". الدين في مصر بعد ي ر كغا ااكر بحةالي خماين

الجماعا   ناس بغضان  ذهوالذي لا تعرهه   شستاذ سمير شن محمة  ااكر كان من شكنر ال
الإ سغمية  مةاقف  الا شار  ذلي ا  بل ذن مةاقحه عد الإ خةان المالمين وكل الجماعا 

وكذل  كان شخةه الأكبر  معروهة ةاعلاة وماتنكرت  وكان يج ر  ةاقحه هذه ولا يكتم ا 
فت  ااي م  ة محمة  ه مي النقر  محدث العصر ال يي  شحمد ااكر  ومقالته عقب اةتيا 

على الناس  بجريدت الأساس  هاقرشوا التافيي   الإ يمان الحت "  وي رها قي دوكان قد سم اها: "
 هذا المقا   هحي ا فها  ذا الالتلااس(.   ءس! )وايتظروا آخر كلمة لي في

شن شسأ :  ثم شطةي الكغا لأهرغ ذل ما قاله الأستاذ  اين  شحمد شمين  وقلال ذل  ش ب
ةا؟ شتهاجمةن الرجل بعد شن ةيف لا ه القبر؟ لماذا لما تر  وا على ال يي  كغمه في ما هذا   ق

 ياته؟ ما شظن ذلا شيك  خحت  شن يأخذ  كظامك   ويأتيك  من هةقك  ومن شسحل منك   
هإذا شيت  ع حكة الضا   وه  ءت  غ ى عليه من المة   ثم يتركك هت يغ شبصافك  كالذي ي  
 قة  طرهة بن العلاد: المات  ئ  هنف نْ دك 

ت   عْم ر      ل   من ق بر 
 خغ ل   الجة  هلايضي واصح ر ي
 ويف ق  ري ما شمت  شن تف نف ق  ري

 قد ف   ل  الصيا   عن  هاب ري
 وف ها الحي  هماذا رذفي؟

المنل في الع ت  ضرب بهثم ين دك  شيضان قة  الم ل ل بن فبيعة ير ي شخاه كليلاان الذي كان ي  
يح ر شو يجاذب   ة  وكان من خبره شيه ذذا  ضر  لاه الناس لا يجار ش د شنالمتناهي

 ذعظامان لقدفه وذجغلان ل أيه  هلما ما  قا  الم ل ل:
 شن الناف بعد ك ش وق د   ... واستب  بعدك   كليب المجل    يف لا ئت  
  اعر شمره  لم يف نْلا ا ةا مةا في شمر كل   عظيمةٍ ... لة كنت  وتكل  

يدها عن  من وفاء ذل  كله: هلي  من الن لاالة والإ يصاف شن تهاج  من لا ياتطيا شنو  
والمةاج ة  يقة   يحاه وير   علي  قةل   وقد شمرء  يننا في منل هذه المةاطن بالمكااحة
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فبنا ع   وجل  يخاطب يلايه المصطحى صلى الله عليه وسل : }وذما تخاهن من قةا خياية هايلاذ 
بالخرب  وشعلم    [  قا  شبة جعحر الطبري: هناج ه 58سةاءٍ{ ]الأيحا :  ذلي   على

من ظ ةف شماف الغدف  قلال  رب  ذ ه  شي  قد ها ت الع د بين  وبين    ا كان من  
   محافب  هيأخذوا للحرب  والخياية من     تى تصير شيت وه  على سةاء في العل   ي 

 آلت ا  وتبرش من الغدف.
ءب ذْءك  على   دي  سلمان الحافسي الذي شخرجه الترمذي وشحمد: "وذن شبيت وجاء في 

ماتةٍ في العل   سةاء"  قا  ابن الأ ير: شي كااحناك  وقاتلناك  على طريق ماتقي 
 والمنابذت  منا ومنك .
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العربية محمة   وهذا شوان الحح  عن شمر الأستاذ  اين شحمد شمين  وما كتلاه في  ق ايي 
 ااكر.

ما  وبدءت ذي بدء  هإص شقة  للأستاذ  اين: لقد بنيت مقالت  هذه على ذ ر مقابلة
ا  1983 يامبر  12ال يي  محمة  لم تقا من  مةقا الرعا  وكايت هذه المقابلة يةا 
الراء  شي  مة  بت ديد -وذص لأعجب ل  ومن    فجل: هذه خماة ع ر عامان    ر مة 

يكة  هأي   لت  ءفان  وشيت لا ولت طاو ن صدفك علىمنذ تل  الليلة الا شاع - هذه الخ ا 
ل  قيل حملته وظللت تدوف به ن  صبٍر على الكري ة هذا؟ وشي حم   ومررغن طةا  هذه  الا 

 الانةا  الط  ةا  الا يمحة الله هي ا ما ي اء وينلات.
لنحاي  صةءن ويحضرص الآن ااهد من ال عر وصةفت من الت لايه  ولكت شما  عن ما؟ 

للكتابة  من ال لل  واستمااكان  صة  شخغقية شل مت بها يحاي منذ شن عرهت طريقي
 والمذاكرت وا اعرت. وشء شي د لنحاي  اممان قة  ابن هرج الجياص الأيدلاي:

 همل كْت  الن  ى جم  ح ا   شمري ... لأجري  في العحاف على طلااعي
استمر على ما  ي  كابحان لجمام ا ةى والخطأ  لكييقة : جعلت عقلي  اكمان على يحا

 ط لاعت عليه من العحة وال رف.
ا غ   ولكن  شي  كنت شعد   هذه المقالة في  ين ا  و هعت بها ذل  لة ثم ذص علمت  

التحرير الذين ينظرون  الأستاذ مصطحى يلايل فهض ي رها  ما شن مصطحى يلايل من فوساء
يتعصب لاتجاه لخااب اتجاه   تب  وهة شيضان يحتح كل النةاهذ  ولاذل المكتةب لا ذل الكا

وعغ   كما قالت العرب في كغم ا  عرض عن مقالت  ذلا لما وجد هي ا من انحرافش هما
شستاذ  اين تن د مصطحى يلايل قة  ش   الخكي : "لة كان خيران ما تركةه". وكأص ب   

عنبري  وكان شبة الأسة  قد شفسل له كتابان ال الأسة  الدولي يعاتب الخصين بن الخر
 ياتجديه هأهمله  هقا  شبة الأسة :

 يظرْ   ذل ع نةايه هنلا ذْت ه  ... ك نف لْاذ ك  يف عْغن ش خْل ق تْ من ي عالكا
 ]شخلقت: شي بليت وتقا ا علي ا ع د[.
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صاهيناو   وشو  ما شبدش به الكغا شن شقة : ذن ما  دث للأستاذ  اين  ومن قلاله للايدت
يه: صدمة اللقاء الأو . همحمة   من جحاف مقابلة ال يي  محمة  ااكر  ذماا هة ما شسم  

تكاليف العل   وشعلااء  ااكر يحب شن يعج  عة  من ي وفه شو  مرت  وهل يصبر على
التلقي والاماع  شا هة ذياان جاء )يتحرج على هذه القعدت( ويرى بعض ال  صيا   ثم 

ااكر  ك الاء الذين يقةلةن: ذينا من  قة : ذص  ضر  يدوت محمة يخرج ذل الناس وي
لقي ذل كنير من   يدوته  ويعل  الله شيه ما كان ي   تغميذ العقا   لأينا كنا نحر  على  ضةف

 بالان.
عرهناه منه  ي اج   ومحمة  ااكر لي  عنده وقت يضيعه في المجاملة والمصايعة. وهذا ايء

يه العل  فاةلاان هيه شقلال عل ان ارسان  هإذا فشى الذي شمامه  ريصان علىفي اللقاء الأو  هجةم
الأو   لات من  لات محانان في  عليه يد الض ناية. وفي محنة هذا اللقاء واستما  به وا د  

صبروا  تى يطمئن ذلي   لكان خيران   لااته  ويك  من يك  مايئان في يكةصه. ولة شن 
.   

صةفت سابقة عند  نة اللقاء الأو  شن يكةن  ذا ال امر الةاهد الجديدعلى شيه مما ي يد في مح
 ايئان لم يعجب ال يي . ال يي  محمة   كأن يكةن منتميان ذل اتجاه معين  شو يكةن قد كتب

وج ت ا  وسآخذ في مناق ت  الآن   شستاذ  اين  وسأترك الخدي  عن ال تام  الا
 خر ما يذكره القافئ من شمرك.لل يي   ذل آخر المقالة   تى تكةن آ

وفي اعةفه  شولان: قلت ذن محتام ا صية محمة  ااكر يكمن في ذ ااسه العميق بالح ل 
  ن  ياته قد عاعت سدى.

ايئان من  شي ه ل   شستاذ وشي عياع؟ ذن الذي يعرف محمة  ااكر عن قرب لا يح 
وبياعه   وخبر  سةا هذل . وقد عرهت هذا الرجل معرهة و يقة خغ   غ ين عامان  

سة  ن واعحان  وكااحت بذا  يحاه و خيلة شمره وتقللاه في العال مين  وقد فشيت ذيااءن 
باطنه وظاهره سةاء   مك ةهان  لا يدافي ولا يمافي  يصر م ولا يكت  ينطق ولا يجمج  

ا ش بر   شقلالت  ولا يححل بها ذذ وهة سعيد من رم مقلال على الخيات  ياتمتا بطيلااتها ذذا
ها شلأ د من علماء عصرء  قر تتيا ر  وينع   ا شهاء الله عليه من مكتلاة ع مة عامرت  لم

الذي يجما كل ااذ ت وهاذ ت  ثم هة سعيد  كل ا قراءت كتاب وا د  بذل  العقل الذكي
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من مختلف اللالدان والأعماف والايتماءا    شيضان بالقلةب الا تجمعت  ةله  طةامف
 الرسميا  هل  ي حتح    ساعة  ون ساعة. اللايت الكلاير  الذي لم يعرف وسع   هذا

وصف الأ يب  وقد وصحت كنيران  ل  محمة  ااكر وما ع   من هئا  الناس  ويقلت
من شعضام ا  الكلاير هتحي فعةان له  وهة قةله: "كان بيته يدوت متصلة لا تنحض 

و اين ذو الحقاف صبري   رحمن بدوي النابتين: يحيى  قي ذذا  ضر من شوفوبا  وعلاد ال
لم  به  ش ياءن  ش   اممان هي ا  هقد كنت  وةيره  وةيره   ولم يكن من  ظي شن شكةن عضةان 

العالم الإ سغمي على تراميه  ا صيا  لا  صر  هأفاه  وشفى من العالم العر  كله  ومن
  وال ةاةل والمطامح  ال ي والمظ ر والنقاهة والل جة  ا  تتلااين بعض ا عن بعض  في

محمة  ااكر  تاما له  وتأخذ عنه  وتقرش عليه  وتتأ ر به  وكلما   ي كل ا عندقولكن ا تلت
شا د جايلاان من هذه الندوت ش اات باعا ت ةامرت  شن يلاقى فكن في  كان من  ظي شن

 الركن  ينقطا شصحابه للحكر والدفس والتحدث في شمةف لا تجد من ياما بها بلدي ك ذا
 شو يعرف عن ا ايئان في مكان آخر"  ايت ى كغا الأستاذ هتحي فعةان.

الذين تقاا     ومن الخقامق الا لا ت دها شيه لم يحظ ش د من الأ باء المعاصرين الكلااف  
التغميذ والمريدين الذين  المةالد ما بين الخين والخين   ع اف ما  ظي به محمة  ااكر من

 وفوساء بلاغ ه  ومةاقع  . صاف كنير من   فووسان 
الإ  ااس  هليات يتيجة -ونحن يعترف بها  - طلاا ال يي  فيشما هذه الخدت الا 

الرجل لمأسات  بالح ل  شو عياع الخيات سدى. هذه الخ د ت   سيدي جاء  يتيجة لإ  فاك
رجل منذ وقد تنلاه ال .هذه الأمة العربية الا وف ت  دان اامخان شعاعه الةف ة من شبنام ا

صلت ا  ةفو  ا العظي   ثم  طراءت الصلاا وشوامل ال لااب ذل محنة شمته العربية  في قطا
ك  الغ ل شيدي ا  هااف   ياته في  في وقةع ا في  لاامل العدو  ين ا في عظم ا ويح 

 طريقين استة  عنده استةاء واعحان:
 ذةراءن. الأو : العل  والمعرهة يعب  من ما علاان  ويغ ري الناس بهما

 افب في سلايل   والطريق الناص: التنلاه ال ديد لما يحاك لأمتنا العربية من كيد ومكر  وقد
 كتاباتي. ك ف ذل  وتعريته في جلا ا  كنيرت  مما هض لت ه في ةير مةعا من
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والخ د ت: ذذا كان  وقد شوف ه اعةفه بذل  ا   الكلاير  د ت في الطلاا  واراسة في الخطاب.
عن ا ومحر  ك ا لم تكن مذمةمة  هقد جاء في الخدي : "الخ د ت تعتري خياف شما"  هذا هة ملا

والمضاء هي ا  مأخةذ من  د الايف   قا  ابن الأ ير: "الخ د ت كالن اط والارعة في الأمةف
والصغبة والقصد في الخير  ومنه الخدي : "خياف  والمرا  بالخدت هاهنا: المضاء في الدين

د     ديد  ك ديد وشاداء".  اوها"  وهة جماشما ش  
والقراءت  وقد رد ت   شستاذ  اين عن قلة ذيتاج الرجل  ما هذه ال  رت العريضة

صل طه  اين ج ءان من المامة من ا  وقد صدقت في هذا  لكن  لم  والنقاهة الا لم يح 
ي عن كتاب عا  تصد  في ذل  الايا  كله  هقد ذكر  شيه ما ا رته لم يترك ةير
 .كله باطل  وهذا المتنبي  و يةان اعر ه يل عحل  ثم رقيق للاعض كتب التراث.

القة  هي ا  هكتابه عن المتنبي لي  كتابان عا   ن  هقد عرض هيه لقضا   غث  لم يك ف
ترتيب  -سيف الدولة   لاه لخةلة شخت -ةيره  ولم يحا  الخك  هي ا سةاه: ياب المتنبي 

نين. وقةل : " يةان القا  الناص من اعر اعر ه يل عحل" لي   مة   المتنبي على الا  
معروف  شذاعه من قديم وطرب له الناس.  ااكر  يةان اعر  مةع  وذن كان له اعر

قصيدت طةيلة ماتة ات من قصيدت لل م اخ  وهذه  ولعل  تقصد "القةس العذفاء"  وهي
الدييا واغلت الأ باء  وكتب عن ا   العر   وقد ه   "القةس العذفاء" من عيةن ال عر

ومحمد مصطحى هد افت  ومحمد شبة مةسى. ثم كتب عن ا  كلااف الأ باء: ذ اان علااس 
ي  تعرهه  ق المعرهة  لأن له ما شوكي نجيب محمة   ولا ا   المحكر والأ يب الكلاير

 ياةوك بعضه! والدك  فيخا  قد
في  لة  مة عالية جد ا   وقد شذاع اوكلمة وكي نجيب محمة  عن "القةس العذفاء" كل

الدفف  وآية هذه  ا(  قا  في شو ا: " فت ساطعة هذه بين1965الكتاب العر  )شةاط  
 من الحن محكمة من آ   الحن ا كما ". 

اليةا ليروا  وقا  في آخرها: "وذص لأستأذن ش يلانا ااكر في شن شهدي آيته هذه ذل اعراء
سما  كيف يكةن الحن  ن   ذذا كايت للآذان فوية  وذذا كان للعيةنبآذان  وليامعةا بعية 

 شوج". ال عري صياةة وافتحاعان في  ييا القي  من  ضيض ذل
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رقيق ستة ع ر  ثم ذن قةل : "رقيق بعض كتب التراث "يد  على عدا معرهت   شتام  ي
هحة  ال عراء لابن  وطلاقا  ج ءان من تحاير الطبري  وستة شج اء من "تهذيب الآثاف" له 

لعلاد القاهر الجرجاص  والمكاهأت و ان  سغا  و لامل الإ عجاو وشسراف اللاغةة  وكغهما
على الع اْر لأ  هغ  العاكري  وذمتاع  العقبى لابن الداية الكاتب  وهضل العطاء

يا  لأ  والخحدت والمتاع  للمقري ي  وكتاب الة   الأسماع  ا للرسة  من الأبناء والأمةا 
 وشخلاافها لل بير بن بكاف. شتامي ذل  كله بعض كتب التراث؟ تماا  وجم رت ياب قريا 

 العر  وذن في بعض  ةاايه على هذه الكتب ما يعد  عغما  ع مة في طريق الحكر
ايظر القاممة  علي ا. ثم لإ  فاك مرامي هذه التعليقا  لدللت    والإ سغمي. ولة كنت  م   ي ان 

بذكرى الأفبعين  ةجراهية الا شصدفها المجل  الأعلى للنقاهة و اف الكتب المصريةاللالالي
يتاج محمة  ااكر منذ سنة  ا  1997ذل سنة  ا1926لةهاته وسترى هي ا فصدا  جيدا  لإ 

 وهي الانة الا تةفي هي ا.
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يتاج كله قليل بالنالاة لرجل في منل قامة محمة  هإن ش ر ااكر:  وذذا كنت ترى شن هذا الإ 
مكاية عالية بكتاب وا د شو   العالم لا يقاس بكنرت ذيتاجه  هحي  فيخنا الترا ي شعغا ا تلةا

كتابين لي  ةير  هايلاةيه ذماا النحات لي  له ذلا "الكتاب"  ولي  لابن سغ ا ذلا 
 "طلاقا  هحة  ال عراء"  والق رْاي لي  له ذلا  "جم رت شاعاف العرب"  وابن علاد فبه لي 

الأصلا اص ذلا   لي  له ذلا "الةهيا "  ولي  لأ  الحرج له ذلا "العقد الحريد"  وابن خلكان
 الطاللايين". اتلق"الأةاص" و "م

اليد الةا دت   وفي عصرء الخدي  لم يترك الأستاذ شمين الخةلي من الكتب ما يجاوو شصابا
النظر والتأمل لم    شبةابان منوما ذل  هإن تغميذه يرويه فشسا  في المن ج  وشيه هتح  

 يحتح ا ةيره.
النناء. وهذه  ويتلاا وصف محمة  ااكر بالخ د ت وصحه بالتعالي والاعتدا  بالنح  و ب

 القضية ينلاغي شن تعالَّ في هذا الإ طاف:
 يحا   عما  العلماء الكلااف  ين يرون شن الله قد وهلا   ما لم ي لاه لغيره   يرتحعةن

ذبراهي  بن الم دي   اللحظا  يرون شن من عداه  لا وون   . ف وي شن ة    وفي بعض 
وكان شيضان  -وذسحا  المةصلي  وهة شخة هافون الرايد  وكان  اذقان بالغناء  اختلف هة

هحا  ذبراهي  لإ سحا : "ذل من يتحاك   اختلحا في صة   -من شساطين الغناء والمةسيقى 
ولم يقله ذن  -الأصمعي:سمعت شبا عمرو بن العغء يقة  والناس م ن عداء بهام "؟  وقا  

 فشيت ش دان قط  شعل  مت". : "ما-ااء الله بغيان ولا تطاولان 
التة يدي:  على شن  ب النناء مركةو  في الطلااع  ثابت في شصل الخ لقة. قا  شبة  يان

شيه سأله ذل   "ومن لم يرةب في النناء هقد فة ب عن ملة ذبراهي ؛ لأن الله تعال شخبر
الصد : هة  [  ولاان184هقا : }واجعل لي لاان صد  فى الآخرين{ ]ال عراء: 

 النناء الخان.
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عةا  وذذا بلغ الكلااف هذا الملالغ من سعة العل  وة افت المعرهة كان  قيقان على الناس شن ي ةس 
عي الجليل "قتا ت التاب    في المعذفت  وشن يتغمدوا شخطاءه . ذكر الخاهظ الذهبي في ترجمة

منكةفت عند شهل الانة  بن   عامة ال  دوسي" شيه كان يرى القة  بالقدف  وهي مقالة
: "ثم ذن 5/271والجماعة  ثم عق ب الذهبي على ذل   هقا  في كتاب سير شعغا النلاغء 

ر ذكاوه  للحق  واتاا علمه  وظ  يهر ل العل  ذذا كنر صةابه  وع ل  رالكلاير من شه
ولا يضل  له ويطر ه ويناى محاسنه". وهذا   ه فل  تلااع ه  يف غْحر له و ل  اصغ  ه ووف ع ه و وع رف 

النقد وف ابة الصدف العلمي  والإ يصاف في تغليب  كغا عا  يحي  في تأصيل مةعةعية
 الخك  على الرجا   على  د قة  وهر بن الخافث: الإ يجا  على الالبي في

  ... بصالح ش مي و  اْن  بغمياشيذهب يةا  وا د  ذن شسأت ه 
 وقة  المتنبي:

 هإن يكن الحعل الذي ساء وا دان ... هأهعاله الغمي س ر فْن شلةف  
 وقة  الآخر:

 وذذا الخلايب شتى بذيبٍ وا دٍ ... جاء  محاسن ه  لف احيا  
 العل  ما لم من لفجل  ص    محمة  ااكر  شيه من هذا الطراو ر ذلوهكذا ينلاغي شن ي نظ  

ش د من جيله  ثم  يحصله ةيره  وجما من الكتب ما لم يجمعه سةاه  وقرش قراءت ما شطاق ا
ال عر الجاهلي   ذيه فاعه ما فشى هيه الأمة من ج ل وتأخر  وه ع من قضية ايتحا 

ومعافه ا كل ا  وط مْ   واهتاج لما فآه من محاولة اةتيا   فيي  الأمة العربية  في علةم ا
التةه  والظنةن  والتماس المعابة عند    ولم تكن الماألة عند الرجل من بابمعالم  ضافتها

 جلية  ثم ش لاتت الأ ا صدق ا هيما بعد. الآخرين  هقد قامت  لامل ا عنده واعحة
يقا عليه  و ين ظ ر  شمامه صدع بالخق وك ف العلة  و ط   الأةغ   ولم يلاا   ن

الذين يأخذون  شبناء  ينه شو من ةيره   وكنير من الناسم عْةله  قديمان كان شو  دينان  من 
وسغمه مةسى ولةي   الأمةف من شيار طرق ا يرون شن محمة  ااكر قد  افب طه  اين

بالايل تصحيح النظر ذل  وهذا ةير صحيح؟ هإن محمة  ااكر وهة  عةض لي  ةير
مين بنقة  قاسية جد ان  وفي المتقد تراث هذه الأمة  ثم الدهاع عنه  تناو  شعغمان كلاافان من

بل ذيه يقد الإ ماا الجليل شبا بكر اللااقغص في   هذا الطريق يقد الجا ظ والمرووقي والتبري ي 
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العل  فشسان في هذا اللااب  ويقد من قلاله المتكلمين  كتابه "ذعجاو القرآن" الذي يراه شهل
رى شن المعت لة قد خدعةا في قضية ذعجاو القرآن  وكان ي المالمين  وبخاصة المعت لة 

بل فشيناه هة يقاة على يحاه كنيران ذذا و   في ه    شو ةاب عنه  الناس  قةلاته  العقلية 
ومن شمنلة ذل  استدفاكاته على رقيقاته الا ينلات ا في آخر الكتاب  شو في  وجه الصةاب 

على يحاه هة  وقد   هي ا التالية  وهذه مااذج من تل  الاستدفاكا  الا اد   الطلاعة
من رقيقه لكتاب جم رت ياب قريا  لل بير بن بكاف  يقة : "وقد شسأ  شاد   اخترتها

تحايره   ( وينلاغي طم  هذه الخااية". ويقة  عن ايء من3الإ ساءت في الخااية فق  )
غن"  ويقة  في مةعا ثال : "وهة س ة    ". دمت ادي وظ ر له خطأه: "وها رت ه متعج  

 قة    في ماتدفكا  رقيق طلاقا  هحة  ال عراء: "عجلت  هقلت ما قالهويقة  
 لا ا  هيه  هغ ش في كيف تهاوى هيه  قة ؟" هأخطأ  خطأن 

كااحة الم نحن ذذن شماا فجل يتحر ى الصةاب  ويروا الصد   وقد الت ا جايب
بضعة فجا  من  قناوالتكل ف والمصايعة  ويعل  الله شينا لة ف و  لوالمصاف ة  وترك التجم  

 طراو محمة  ااكر لكان الخا  ةير الخا !
علاده  وقد ةاب    شستاذ  اين  ةفت ال يي  محمة  على الأهغاص وال يي  محمد ثم ذكر   

الناس  من قلال محمة   عن  شن الذي يقةله ال يي  في هذين الرجلين هة فشي كنير من
الا فحمه الله  قلال وهاته  علي ااكر ومن بعده  ولقد شطلعنا الأ يب المنقف الرقيق
الأهغاص  ورقق فشي الناس هيه. شما    ا  في بيت محمة  ااكر  على وثامق خطيرت تدين

شيضان لصلته بكرومر  وقصر المل   ومن  ال يي  محمد علاده  هقد عابه كنير من الناس
 فسناه وقد سجل ذل  في كتاب من ةف  وقد  هالاء المحكر الكلاير علي سامي الن اف 

 عليه في ش ا الطلب.
النف ح ر الكريم  ثم ما كان يصح   شستاذ  اين شن تةقا الدسياة بين ال يي  محمة   وهذا

كنير المغومة  من اللاا نين: الدكتةف محمد عمافت  والأستاذ ه مي هةيدي  وقد كنت
في محمد  يكةن فشيه لل يي   وما شذكر شيه عرض باةء لأيٍ  من الرجلين الجا   ين  ولقد

شذن الله له بالحرج والايعتا    عمافت سيئان ش ا شن كان عمافت يقف في الجايب الغر   هلما
ي  ما كان يدعة ذليه من قلال   وايتقل ذل ااطئ الةا ي الأيمن في اللاقعة الملاافكة  ثم ي ا 
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ي  شعرعنا عن محمد عمافت يةا شن كان لة  :فعي عنه محمة  ااكر  وكذل  كنا نحن شيضان 
ونحر  على ما  لاهالأهراا في الاتينا   والان نح عةض يحاح له صححة كاملة في جريدت

 يكتب ويةصي بقراءته.
 لاه  وكنير  على شن محمد عمافت كان من شكنر الناس ذجغلان  مة  ااكر  وذن لم يغا

لا يغ ةن  لاه  كأن   من المحكرين كايةا يحلاةن محمة  ااكر ةاية الخب  ولكن  
المعرعين: محمد سلي  العةا وطاف   ي حقةن من الخدت ذ ها  وشذكر من كلااف هالاء ا لاين

شسرع ذل ماجد عمر مكرا ليقدا واجب  اللا ري. وشاير هنا ذل شن محمد عمافت قد
 ن  وقا  لي:   من شسرته  وقد اد  على يدي  مع ش دان  الع اء في ال يي  محمة   وذن لم يعرف

كلمة ذا   لالة. هكأيه يقة : ذينا يريد لحكر محمة  ااكر شن  مة   وهيالبركة هي    مح
 يظل مالةكان.  ياتمر  ولطريقه شن

ووججت به وج ا   ذماا  وكأي    شستاذ  اين  ين ذكر  اس  محمد عمافت وشقحمته ذقحامان 
د: ما  مغ  به في كتابه الجي شف   شن تاتدفج الرجل ليعحة عن  ويمحة في طلاعة قا مة 

ا  هقد عقد هصغن 1995ال رو  سنة  الإ سغا بين التنةير والت وير  الذي صدف عن  اف
الإ سغا"  وقد وصح  في هذا الحصل  ي   عن   سم اه: "ا    وةيلاة العدالة في تناو 

الإ سغا  و د ون في هكره  ما اهتقا ه  واهتقافه   من الذين ي عمةن شن   ت دون في
وعدالة العلماء  بل وما اتصاه   بقدف من سةء النية في  ا من  فاية العل للحدو  الديي

 عرض قضا  الإ سغا.
وقد ذكر محمد عمافت في  ةااي هذا الحصل شيه التقاك )الأهصح والأكنر: لقي (  وقد 

 لا ا الأستاذ صا في مكتلاة  اف ال رو  بحضةف من كغا  اين شحمد شمين ي ص لاا !لقينا 
ل  عما سقطت هيه من ا جةا على سعد بن ش  وقا  فعي الله عنه  أعل   وسذبراهي  الم

 ايء! وقا  ل : ماذا تريد؟ هقلت: شفيد شن شاك  في كل
شن  -اليةا  بعد شن كتب هي  ما كتب وقرش كغم  -وشقة : ذن من  ق محمد عمافت 

 :الأو ي ي ن دك ونحن شيضان ي ن دك معه  قة  الحرو   ي جة جديا بن سعد
ت  ا ... تم ْح ة مخ اوي   الا ب ع مان ا  ش عْط يفْ   لا ر ْا بن    فاهم 
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 فيخ   ويةقرون  هماذا تنتظر   شستاذ  اين من محمة  ااكر  ثم من ةيره ممن يحترمةن
  فجا    ماذا تنتظر من   بعد شن شهنت الةافث والمةفوث؟
الجا ت  شقاا    ه ة كان علىولي  يصح ل  شن تاتنصر باس  والدك العظي  فحمه الله

تضرب في هذا الصرم   للحضافت العربية صر ان اامخان  وشيت انحرهت عن الطريق  وشخذ 
ال يطان ععيحان  هما ينحع   ولكن من ي ع   الله شن جعل م عْةل  ععيحان  كما جعل كيد

ايئان  ولة شن يج ْ ي والد عن ولده  كلما   ب  شمر شن تح ع ذل اس  شبي   هلن  (1)ايئان 
ي  قد سلالات شو ا   هاطمة بنت محمد سرقت لقطا محمد صلى الله عليه وسل  يدها

 الأع ى: وا دان من الصحابة الأكرمين  ولم يحعل ا شبةك  هإينا ين دك قة 
 كغ ش بف ة يْك  كان هف رْعان   عامةن ... ولكن   وا وا وشصلاحت ءقصان 

 ن شن شيالاه ل (: تت عثم شي دك قة  الآخر )وقد شعْجلْ 
 ذن القديم ذذا ما عاع آخره ... كااعدٍ هل ه الأ ا  محطةا  

 قة  ش  تماا: -وهة شخف  ال ةاهد علي  ذن ااء الله  -ثم شي دك 
 وابن الكريم مطال ب  بقديمه ... ة ل ق  وصافي العيا لابن ال  ه ل  
العا   عمر  رير يخاطب الخليحةوشخيران شتر    على والدك العظي  ثم شي دك وشي ده قة  ج

 بن علاد الع ي :
 تف   و ْ  منل وا   شبي   هينا ... هنع  ال ا   وا   شبي  وا ا

مةقا  في والدك لم يقا من  مام  فا ن ش  ةضلات من ال يي  محمة  لأيه ذكر ثم ذي 
ل هالعقا  هع الرعا  هاعل  شن لي  محمة  ااكر شو  من شبدى فش ن ةير طيب في والدك 

العر "  وشذكر شن  ذل   وشظن  لم تن  كتاب وكي ملاافك "جناية شحمد شمين على الأ ب
عصةف الإ سغا  كلٌّ في  ا   شساتذتنا في ش ا الطلب كايةا يكنرون من يقد كتب شبي  في

الدين الري  في كتابه الماتا: "النظر    تخصصه  ومن هالاء العالم الكلاير الدكتةف عياء
شن تات رج فشي محمة  ااكر في شبي   وقد  لإ سغمية"  وشيت الذي شصرف الاياسية ا

                                                 

مفعول ثان. أما فاعـل "ينفعـ " ف ـو ارصـدر  الأستاذ الطناحي الطابع لهذه الكلمة بقوله: هذه على النصب صحيحة فلا تغيرها لأنهانبَّه (  1)
 .فزع  إلى اسم أبي  شيئا   أن تفزع", وتقدير الكلام: فما ينفع "ارؤول 
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الطلب قا  ل  "هف ة  ْ "  وكأيه فحمه الله كان يريد شن  ي  كلما شلخحت عليه فيشذكر  
 يقة  ما قالته العرب قديمان: "اعْف  عن ذ ي ق بْر"  ثم شما بعد:

على  -ااكر   افس ا محمة  محمدهيا شستاذ  اين شحمد شمين: لقد وصحت ايي  العربية و 
الكغا خالصا  ل    لاان الخاج وهلاه  وقد برئ منه في العد  الرابا من الجيل  هصاف

يدوف كالنةف ا امج  وصحت ال يي   يه هظ هظ هظ  وشيه -وخافجان من كيا  و دك 
وووفان  ولقد شهنت الأمة  ي اج  ويطعن وياب  ويلعن. هأتيت بذل  منكران من القة 

ع   من فووس ا  وهذه الإ هاية لا  العربية كل ا في ا   عل   كلاير من شعغم ا  وفشس
من هق اء ال اهعية في  -شبة الطيب الصعلةكي  ي عتذف عن ا  ولا تاقط بالتقا ا  وقد قا 

 يمحةها الاستغحاف وعقة  الأستاذ ين لا يمحةها ايء".  : "عقة  الةالد ين-القرن الرابا 
الكغا  ة  محمد ااكر شستاذ الأستاذين. هيجب علي  شن تبرش من هذاولقد كان محم

مرا  ذ داهن  وتخرج من ع  دته  ثم تتةب ذل فب  وتاتغحره بعد شن تغال هم  سلاا
 بالتراب  ليط ر من هذه اللاذاءا  الا خرجت منه.

 لا يطاوعت شن شقة  وعلى الماتةى ال  صي هقد ش ميت قلبي  وشوجعت ظ ري  هلااص
شو ةحر الله ل   ولكت ش عة  ل  ما يقةله بعض الناس في منل هذه المةاقف: سامح  الله 

ن  الله عين    وشن يف ق ي  ض ل  من يكةي من  الرشس والدماغ  ولا يمنعت  علي   ن ي اْ  
من الاسترسا  في الدعاء علي  ذلا  دينه صلى الله عليه وسل : "لا ت بر    وا عن الظالم"  

وقةله لعام ة فعي الله عن ا  .ت تمةه وتدعةا عليه  هت ححةا عنه من عقةبة ذيلاه شي لا
عنه بدعام  عليه"  شي لا تخححي  وقد سمع ا تدعة على سافٍ  سرق ا  هقا : "لا ت ا لا   ي

 عنه الإ ثم الذي استحقه بالارقة.
علي  وب اْط  م ب ر    اتام -وهة ك ن ر في ال ر  والغرب  -ولة قاا تغميذ محمة  ااكر 

من هعل    هأيت  شلانت   بالاةء هي   ما كان علي   لةا ولا تنريب  ولا تج ع ولا تح ع
 اللاا ئ وشيت المعتدي  وقد قا  شبة ذويب ا ذلي:

رْته  ا ... هأو   فاعي س ن ةٍ من ياير ها  لا تج ْ  ع نْ من س ن ةٍ شيت س 
هإص  -العظام   وهذه عظيمة من -ا امج وذذا كنت قد وصحت اي نا  يه يدوف كالنةف 
 شي دك شيضان لأ  ذويب  من القصيدت يحا ا:
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  هغ ت  كالنةف الذي   ه ن تْ له ...  ديدت    تْفٍ ثم ظ ل  ي نيرها
 بعد ظلمه هأولئ  ما علي   من سلايل{.  وصد  الله العظي : }ولمن ايتصر

والاختصاف   جه الخق هي ا  على سلايل الةجاوتمن الإ اافت ذلي ا وبيان و  وتلاقى قضية لا بد  
كلما  قا ن الدكتةف  يته من ذية اشةي  عةض(  وآخر ما ف وهي قضية )محمة  ااكر ول

د  لكنه شيلاأء الآن يه من مريدي ومحبي الدكتةف ش ماهر احيق هريد  وهة كاتب منقف محت  
 قة  ش  ذويب ا ذلي: علينا شن ين دء لةي  عةض  ولا  س ولا يكران  وذن من  قه

ها الةااةن شص ش لا ا ... وتل  اكات ظاهر  عن  عاف ها   وعير 
 وقةله: "ظاهر عن  عافها"  شي وامل عن  هذا العاف لا يعلق ب .

سيا  كغا  ا  في1997من شكتةبر  8وهذه الكلما  قا ا الدكتةف ماهر بجريدت الأهالي 
علاد الخلي  )شبة  صديقنا ال اعر علاد اللطيفله عن  يةان "شةاص العااق الأيدلاي" ل

واي نا ش  ه ر في عيد  هماا(  هحين عرض الدكتةف ماهر لقصيدت ش  هماا عن اي ه
عن ش  ه ر: " لا شستطيا  ميغ ه النمايين  هتح شقةاسان واستحرغ هي ا ج دان بهذا الكغا

يت على ف يل الرجل الذي     م ما بلغت   الرةلاة في شن شكةن مناهقان شن شتظاهر  ص
 سب  لةي  عةض العظي  سلا ان قلايحان".

في محمة      كتةف ماهر:  اااك شن تكةن مناهقان  لماذا تركب هذا المركب الصعب؟ قل
هة مةقحه من  ااكر ما ت اء  لكن لا ينلاغي شن تكةن كراهيت  له من شجل مةقف وا د 

من محمة  ااكر  لقد ةضلات  ن قلال :ا  ل  ذلا ما قد قيل للذين مقلةي  عةض! هما ي
 سرها  شو شفا  شن  لأيه جرم لةي  عةض  ولم تغضلاةا من لةي  عةض لأيه قتل شمة
 الحرو  : يقتل ا  هغضلات  من جافم  ولم تغضلاةا من قاتل  هكنت  كما قا 

؟ش   لا ة       ... ج  افان ولم تغضب لق تْل ابن خاو ا   تغْض ب  ذن شذء قف تف يفْ
عةض بالاب  كن من شمر هقد خاض محمة  ااكر معركة ارسة ما الدكتةف لةي وم ما ي
المعري  وكان لةي   هذا في جريدت الأهراا  ة  "فسالة الغحران" لأ  العغء مقالا   

والأ ب اليةءص  وشن "فسالة  عةض قد ذهب ذل شن شبا العغء قد تأ ر بالحكر اليةءص
لا ا ما مار ية "الضحا ع" لأفسطةهايي   وقد ةضب الغحران" تت ابه في كنير من جةاي

اديدان  واست رجت منه آفاءه وشهكافه الا طةى  محمة  ااكر من هذه المقالا  ةضلاان 
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يدها مقالا  لةي  عةض  ثم استطر  ذل هتن شخرى   علي ا صدفه ف    ان من ال من  ه ب  
الدعةت ذل العامية في مصر. وقد الأمة اةتيالان  ومن ا: قضية  كنيرت  تريد شن تغتا   فيي 

 الدامغ "شباطيل وشسماف".  شو ع ذل  كله كتابه
ياي   لى  ومن   الأستاذ -ولأن الدكتةف لةي  عةض مايحي  هقد بدا للاعض الناس 

لةي  عةض  يه  ضية في ذطاف التصا ا الإ سغمي المايحي  ثم تصةيرقشن يضعةا ال -
للترا ي المت لف المتعصب  شن محمة  ااكر منا  صافخالديمقراطي الخر المعتدى عليه  و 

قاصمة لتياف الخدا ة في الأ ب  لخد الن اع  وشيه ايت   هرصة لةي  عةض ليةجه عربة
والنقاهة الغربية العصرية  لصالح التياف  والحن والحكر  وهة التياف المرتلاط بالمحاهي  العقغيية

ديقنا ياي   لى في كتابه: صداا الأصالة ص هكذا قا  -الالحي التقليدي شو الأصةلي 
: "ذن ااكر يحا ر النقاهة والتافيي  من 8قلال في      وكان قد قا  من10والمعاصرت   

المنظةف الديت هقط  بحي  ينعك  على فويته لكل ذبداعاتنا  خغ  منظةف عيق جد ا  هة
 الخدينة". الأ بية والنقدية

الحن  سمير ةريب  شن ما قاله محمة  ااكر فيوكنت قد يقلت من قلال كلمة الأستاذ 
بعضه  الحرعةص "يمكن شن ياتند ذليه المتطرهةن  يني ان". وهذا كله باطل من القة  يأخذ

هة فجل مامن  برقاب بعض  همحمة  ااكر لم يكن يةما متطرهان  ولا محافبان للعقل  وذماا
شسلااب الضعف  ا تر    هيه منبتافيي  شمته  وفيٌّ لنقاهت ا  مدفك لعلاقريت ا  ياةوه م

معافك كنيرت  وقد  والتحك   وفي سلايل  هاعه عن  فيي  شمته وعلةم ا ومعافه ا خاض
بين من  افبه  ذلا   خاع ا و ده ةير متحي  ذل هئة ولا منتصر بجماعة  ولم يكن من

الذين صافع   محمة   وا د  هة لةي  عةض  ومن وفاء لةي  عةض كان من مايحيٌّ 
قطب  بل ذن مةقحه العنيف  وااتد في  ربه : طه  اين وعلاد الع ي  ه مي وسيد ااكر

مذكةف  وكان عنيحان جدان ما  من ال يي   ان اللانا وجماعة الإ خةان المالمين معروف
المالمين  وما شفيد شن استطر  في   ان اللانا وجماعته  وهة ما كان يأخذه عليه كنير من

الأستاذ ياي   لى ومن يف ل ف  ل ح ه ذل  ير شص شفيد شن شيلاههذه القضية هل ا مكان آخر  ة
 لأيه  دي  ع د  عرهة محمة  ااكر  هأقة : يقطة يلادو شنا ةاملاة تمامان عن ياي   لى؛
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  شستاذ ياي : ذن صلة محمة  ااكر بالأ باء والمحكرين المايحيين قديمة جدان  ومتينة 
محمة  ااكر: الطلايب   ت وصحاء. ومن شقدم   في  ياتجدا   وذن بينه وبين كنير من   مة 

محمة  ااكر في وصحه: " خل علينا  عالم النلاا  والخيةان الحريق شمين بااا المعلةف  يقة 
يةمئذ اي ان هة  الاتين  وكنت شتةهمه هة   فجل عظي  القدف  كنت ش لاه ويحلات كان

عليه وذطغعه ذ ه على يا ة من  النغر"  ثم ذكر هضله الالاعين  كان ذكي العينين باس 
لا ظ شن محمة  ااكر في  -الياوجي  وعلى هةام  ا هةامد جليلة   يةان المتنبي ب رم

  .43هتى في الاا سة والع رين من عمره. ايظر كتابه: المتنبي    هذا الةقت كان
ن خاصان م ان ا لاا المقتطف  وقد اهر ا له عد وف  صومن   هاا  صر وف ويعقةب صر  

ااكر في بيان  (. ويقة  محمة 1936المقتطف  ي ر هيه كتابه الرامد عن المتنبي )يناير 
شخي وصديقي الذي  قصة تأليحه كتابه عن المتنبي: "والحضل في الذي بلغته مر و  كله ذل

 لا شيااه الأستاذ هاا  صروف  شطا  الله بقاءه". 
الاتة ع ر ج ءان  اف مطلاعت   لطلااثم احيق ونجيب متري  شصحاب  اف المعافف  وقد اخت

الكلاير عا   الغضلاان   من تحاير الطبري  الذي هة من شبرو شعماله التحقيقية. ثم الأ يب
الذي يقة  عن محمة  ااكر  في آخر قصيدت القةس العذفاء: "التقى صديقنا فهيق الصلاا 

دن ال لااب الأستاذ محمة  محمد ااكر بصا ب  اف .. وتطر  المعافف احيق متري وخ 
وتجةيده..."  ويخاطب محمة  ااكر عا   الغضلاان  الخدي  بين ما ذل الكغا على العمل

ولم ي ا م  ه  ولكنه ذكر لي شن المقصة  هة عا   الغضلاان  يقة   في آخر "القةس العذفاء" 
ت وج   وعرهت هيه ايئان شخطأته في شكةامن يحاي منذ ف  له: "ولكن  بعنت يت   هتةسم 

من شهل وماينا". ومن هضغء المايحيين الذين كان يحلا   محمة  ااكر ويةسا  نيروجةه ك
 في  لاه صديقنا الأ يب المافخ الة و  الأستاذ و يا هلاطين.   

الدكتةف  دي  شما صديقه الأ ير من الأ لااب المايحيين  في الأعةاا الأخيرت هكان العغمة
له  وكان يختاف  لاه  ة  ااكر ك ل حان به  محلاان وهلاه عضة  ما اللغة العربية  وكان محم

كان  دي وهلاه يدعةه كنيران ذل   بجةافه في الاجتماعا  الأسلاةعية لمجما اللغة العربية  ثم
عن كتاب محمة  ااكر "فسالة في  "ع بته" ل يء من الرا ة والاستجماا. وقد كتب
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صديقنا المر ةا وهير علي ااكر ابن  ترجم ا الطريق ذل  قاهتنا" مقالة جيدت بالإ نجلي ية 
 شخي ال يي   باس : "ةضب مرتقب". 

هة الذي  ومن وفاء ذل  هقد  د ت محمة  ااكر شن صديقه القديم تةهيق   وس بااا
  عر هه  ا كلنةا.

 -بر   الله مضجعه -ومن طريف صلة اي نا بالأصدقاء المايحيين: ما  د ت به هة 
اللادوي بطنطا   ية هاعلة جدان  وكان من عا تها شنا ت وف الايدقا : كايت لنا جافت مايح

  ةفت اديدت. هكنت ذذا ذكر   ا شن  الاي  د اللادوي هذا خراهة تغضب جدان  وتنةف
الأعحى  على  وايء آخر: كان من  ضةف مةامد محمة  ااكر  وبخاصة ذهطاف يةا عيد 

 دفسة الطبري  وكان    مدفسخروف العيد: الأستاذ شيةف  وهة مايحي هاعل جدان 
 ال يي  يحلاه كنيران.

النغمة  هأي عصلاية  ينية؟ اتقةا الله   قةا  وافْب عةا على شيحاك   ولا تع هةا على هذه
صك ا   ثم  هإنا يغمة ةليظة تاذي الاما وتص ك ه -يغمة الإ سغا والمايحية  -الن او 

 المتنبي.هي بعد ذل  " جة  لاجئ ذلي ا اللئاا". كما قا  
من  ثم ذيه من اللاغهة والغلااء والخمق شن يظن ظان شن محمة  ااكر ومن  ةله قةا

اه   وطة  قت الماابح الض مة  الدفاويا قد للااةا الخ ر   والمرق عا   وقد طالت لخ 
الصحراء   شعناق    وتنا ر ال  ب د على شاداق    وقد  افوا في  لقة ذكر  ة  الكتب

شعين   عن كل ما  ا ويحرقةن  ا اللا ةف  وقد صم ةا آذان  وشةمضةايتعلادون  صحابه
 يدوف في عصره !

: هكان يحلاه ويجل   هل تعلمةن   قةا من كان يحضر  ل  محمة  ااكر بصحة  اممة؟ ثم من
صدقي  ومن لا يحصى من  يحيى  قي ومحمة   ان ذسماعيل وعلي ش ه  وعلاد الرحمن

وعلاد الةهاب اللاياتي ومحمد    منل صغم علاد الصلاةف الأ باء وال عراء المعاصرين
والمةسيقى. وكان من شلصق الناس  الحيتةفي وفجاء النقاش  ويةسف اةقي شستاذ العلةا

وكان ش ره هي ما واعحا جد ان  وذكراه في شكنر من  به: يحيى  قي ومحمة  و ان ذسماعيل 
لي بديةان ووافت الخافجية كايت ة: "وش ناء عميسيرته الذات مةعا  هيقة  يحيى  قي في

ةير  ا الأ وا   ولكن عندما تة قت صلا با قق اللاحا ة  الكتابة بالنالاة لي خاطران 
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وقرش  عليه عد ان من شم ا  كتب الأ ب العر  القديم و واوين  الأستاذ محمة  ااكر 
العربية وشسرافها  الطريق شمامى  ومنذ ذل  الخين وشء اديد الاهتماا باللغة ال عر  ايحتح

 وسحرها". وبيانا
هتئ يذكر هضله  شما محمة   ان ذسماعيل هقد طالت صحلاته ومغومته  مة  ااكر  وما

وٍ  -عليه وش ره هيه  وعندما  -وع جب  ولا يخحى ما كان في محمة   ان ذسماعيل من  ْ 
ه من صداقا  مة     ْ ت   ستطيا رديد شبعا  ماشن ش ر محمة  ااكر هيه قا : " لا ئل عس  

الأمةي  وطة م   ما ال عر العلااسي   لقد و ج    ذل ال عر الجاهلي  وشمالت ما ال عر
جميعان... وشستطيا القة  ذن اعري قلال معرها  هأ اطت بل حْمة ال عر العر  وس داه
 متغطمان".  حمة  كان يلاعان ها ئان هجعله بحران 

وجابر عصحةف  وقد  ااكر والعافهين قدفه: علاد المنع  تليمة هذا وقد كان من محبي محمة 
وهة الذي  لاب ذلي  جابر  اكر صديقه علاد المنع  تليمة في مقدمة رقيق شسراف اللاغةة 

كةي ". وفي سرا   ع امه  جل   عصحةف  وكان يقة  في محضر جلاامه: "الةلد جابر  ه
محمة  ااكر يجما كل الأقطاب  ويحتح   كان علاد المنع  تليمة بجةاف محمد عمافت  وهكذا

 لا يعلمةن. كل النةاهذ  ولكن شكنر الناس
وللغت ا في مةاوين   فحم  الله   شبا ه ر وية ف قبرك  وجعل كل ما قدمته لأمت   ولتافيخ ا

ضران  وقطا عن  شلانة المكذ بين وا عاءا   يةا تجد كل يح  ما عملت من خير مح 
 الرعي: ت ن د هالاء وهالاء قة  ال ريف الملاطلين  وما ش راك شن

 الكغب   تنلاحه وذن مقاا منلي في الأعا ي ... مقاا اللادف
 فم ةص بالعيةب ملح قاٍ  ... وقد علمةا باص لا ش عاب  

لااب   عتات الم اوي ... وشص لا يرو   وشص لا ت دي     الا  
 ةاولما لم ي غقةا في  عيلاان ... ك اةص من عيةبه  وعاب  

وقففد ا  خففر  ي ص ففين مففن كففغا محمففة  اففاكر يففدينان هففذه النابتففة الففا يلاتففت في شفض 
بففغ ء وتاففم ت بالجماعففا  الإسففغمية. وهففذان النصففان يك ففحان عففن تةجففه محمففة  اففاكر 
الحكري وذ ايته لطامحة من شبناء  ينفه  بعيفدان عفن لفةي  عفةض والمافيحية وسفامر مفا يدمغفه 

 به القةا.



 229 

 عنفه في مقدمفة رقيفق شسفراف اللاغةفة: "بفل بلغفت الاسفت اية ملالغ فا في يقة  فعي الله
الفففدين  بعفففدما ي فففأ مفففا ي افففم ةيه بالجماعفففا  الإسفففغمية  هيفففتكل  مفففتكلم   في القفففرآن وفى 
الخدي   لحاظ  حظ ا عن ايةخه  لا يدفي ما هي  ولا ير  بل يكذب ش ا ي  اللا فافي 

 وةطرسة! ومال   نا من ش ا ي  الآ ا   بجرشت
بففل جففاء بعففده  شطحففا  الجماعففا  الإسففغمية  هيقففة  في القففرآن والخففدي  والحقففه  ففا 
افاء هففة  ويفر  مففا قالففه مالف  وشبففة  نيحفة وال ففاهعي وابففن  نلافل  ويقففة : نحفن فجففا  وهفف  
فجففا ! بففل تعففدى ذلفف  ذل صففحابة فسففة  الله صففلى الله عليففه وسففل  بهففذا اللحففظ يحاففه  

 ا !هيقة : نحن فجا  وه  فج
شي بففغء  ففدث في وماينففا هففذا؟ ذماففا هففة وباء الاسففت اية بكففل اففيء  وباء تح ففى في 

 ي    صر وةيرها هقا :  شبا العغء المعري  وذكر وباءمصر  بل تجاووها  وف   الله
 ما خ    مصران و     و د ها ... بل كامن  في كل   شفضٍ و  ْ 

عقة  في ظلمفا  بعضف ا هفة  بعفض. شي  ايطحأ سراج العل   وسراج الخ ل ق  وبقيت ال
يكلاففة ي لففت بعلففةا هففذه الأمففة العربيففة الإسففغمية علففى يففد الصففغاف في  قيقففت    الكلاففاف في 
مراتلا   الا شي لت   ذ هفا تصفافيف ال مفان  هفأطلقةا شلافنت   في مةافيف  شفبعفة ع فر قفرءن  

 بالاست اية والقدم والاو فاء".
 وبعد:

شحمد شمين قد شةضفلانا في شو  الأمفر  هإينفا ي فكره في آخفره؛ لأيفه  هلئن كان الأستاذ  اين
 هتح لنا شبةابان من القة   ك حت ايئان من من ج اي نا محمة  محمد ااكر  فحمه الله.

ولاولنا ينتظر من الأستاذ  اين شن يبرش من ذل  الكغا الذي قاله في  ق اي نا  ويعتذف 
لففة  ذ م تففه؛ لأينففا لا نحففب شن يطففةي صففدوفء علففى عنففه  وسففاعت ا سففنحرم بففبراءت سففا ته وخ

د ت لأ د والخمد لله الذي لا مةهلاة ذلا  منه  ولا بلةى ذلا بقضامه  ولا محف ع ذلا ذليفه    م ةْج 
ولا ي اففر ذلا هيمففا ياففره  ولا مصففلحة ذلا هيمففا قففدفه  لففه الخكفف  وذليففه المصففير  يحكفف  بففين 

سفففيدء محمفففد فسفففةله الملاعفففةث  ذل الفففةافث  وصفففلى الله علفففى علافففا ت وهفففة اللطيفففف الخلافففير.
 والمةفوث.

* * * 
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 (1)القرآن الكريم .. وتحاير العةاا 

مففا هففغ  فمضففان مففن كففل عففاا تنلاعفف  ذكففرى شعظفف   ا  ففة في  فيففي  اللا ففر  وشكففبر 
اأن من ااون المالمين  وهة القرآن الكريم الذي ي   بفه جبريفل الأمفين علفى محمفد خفاتم 

مفر  الأمفة الإسفغمية شيضفان الذي شمر  ن يلالغه الناس ويتلةه علفي    وش   الأيلاياء والمرسلين 
بتغوته وتدبر آ ته  قا  تعال: }*   شي ا الرسفة  بلفغ مفا شيف   ذليف  مفن فبف { ]المامفدت: 

[  وقفا  27[  وقا  ع  من قامل: }واتل ما شو ى ذلي  من كتفاب فبف { ]الك فف: 67
 [.20رآن{ ]الم مل: تعال: }هاقرءوا ما تيار من الق

وقففا  فسففة  الله صففلى الله عليففه وسففل : "  شهففل القففرآن  لا تةسففدوا القففرآن  واتلففةه 
  ومعففنى "لا تةسففدوا 1/256 ففق تغوتففه آءء الليففل والن ففاف"  هضففامل القففرآن لأ  علايففد 

القففرآن" شي  اومففةا قراءتففه  و ففاهظةا عليففه  ولا تنففامةا الليففل عففن قراءتففه  هيكففةن القففرآن 
  وقففا  5/183ةسفدان معكف   وهففة مفن الةسففا ت. الن ايفة في ةريففب الخفدي  لابففن الأ فير مت

تقدسففت شسمففاوه: }كتففاب شي لنففاه ذليفف  ملاففافك ليففدبروا آ تففه وليتففذكر شولففة الأللاففاب{ ] : 
29.] 

وجففةه تحاففيره  والك ففف عففن مففرا  الله وهففق طاقففة  ةوتففدبر القففرآن لا يكففةن ذلا  عرهفف
تحاير القرآن من لفة عاليفة  ثم كفان للقفام  عليفه والمعفت بفه مكايفة  اللا ر. ومن هنا كان لعل 

وي شن علففي بففن ش  طالففب ذكففر جففابر بففن علاففد الله ووصففحه بالعلفف   هقففا  فجففل: سففامية  ف  
هففداك  تصففف جففابران بالعلفف  وشيففت شيففت؟ هقففا : ذيففه كففان يعففرف تحاففير قةلففه تعففال:  علففت  ج  

 [.85{ ]القص : }ذن الذى هرض علي  القرآن لرا ك ذل معا ٍ 
وقففا   اهففد: ش ففب الخلففق ذل الله تعففال شعلم فف   ففا شيفف    وقففا  الخاففن اللاصففري: والله مففا 

عفنى بهفا  وقفا  عكرمفة في قةلفه عف  وجفل: ي لفت ومفا ي  علف  هيمفا ش  شي   الله آية ذلا ش ب شن ي  
ت اسف  [  يقفة  عكرمفة: طللاف100}ومن يخرج من بيته م اجران ذل الله وفسةله{ ]النااء: 

هذا الرجل الذي خرج من بيته م اجران ذل الله وفسةله  شفبا ع رت سنة  تى وجدته. وقفا  
ابففن علاففد الففبر: هففة عففمرت بففن  لايففب. وقففا  ذ س بففن معاويففة: منففل الففذين يقففرشون وهفف  لا 
يعلمةن تحايره كمنل قةا جاءه  كتاب من ملك   ليغن ولي  عنده  مصفلاام  هتفداخلت   
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مففا في الكتففاب  ومنففل الففذي يعففرف التحاففير كمنففل فجففل جففاءه   صففلاام فوعففة ولا يففدفون 
هقرشوا ما في الكتاب. وقا  النبي صلى الله عليه وسل : "لا يحقه الرجل كل الحقه  تى يفرى 

 .1/26للقرآن وجةهان كنيرت". ايظر: ا رف الةجي  في تحاير الكتاب الع ي   لابن عطية 
 هقه التحاير:

يلايفه المصففطحى  القفرآن ومعاييففه  هكفان عليففه الافغا يح فف  القففرآن وقفد شو ففى الله ذل 
جملففة وتحصففيغن  ليلاينففه للنففاس  قففا  تعففال: }وشي لنففا ذليفف  الففذكر لتلاففين للنففاس مففا يفف   ذلففي   

[  وكفففان الصفففحابة فعفففةان الله علفففي   يح مفففةن القفففرآن  44ولعل ففف  يتحكفففرون{ ]النحفففل: 
ه ك حه  ف  فسفة  الله صفلى الله عليفه وسفل   كذل   لأيه ي   بلغت    وما خحي علي   من

وه  ما ذل  كايةا يتحاوتةن في الح    وذل  فو  الله المقا   علفى خلقفه  قفا  ابفن قتيلافة: 
ذن العففرب لا تاففتةي في المعرهففة بجميففا مففا في القففرآن مففن الغريففب والمت ففابه  بففل ذن  بعضفف ا 

حاير  كان من شبروه  علافد الله بفن يحضل بعضان  ولذل  هقد اات ر بعض الصحابة بحقه الت
علاففاس؛ وذلفف  لأن فسففة  الله صففلى الله عليففه وسففل   عففا لففه هقففا : "الل فف  عل مففه التأويففل 
وهق ه فى الدين"  والتأويل: هة التحاير  ايظر معناه وتخريجه في: تأويل م كل القرآن لابن 

 .99قتيلاة  
والت ام ففففا  يقففففة  وللتحاففففير ش وا  واففففروط  ينلاغففففي علففففى مففففن يتصففففدى لففففه جمع ففففا 

عففرف بففه ه فف  كتففاب الله المنفف   علففى يلايففه محمففد صففلى الله عليففه ي   لفف   ال فك ففي: "التحاففير ع  
ك مففه  واسففتمدا  ذلفف  مففن علفف  اللغففة والنحففة  وسففل  وبيففان معاييففه  واسففت راج ش كامففه و  
والتصريف  وعلف  اللايفان وشصفة  الحقفه والقفراءا   ويحتفاج لمعرهفة شسفلااب النف و  والناسفي  

 .1/13المناةخ"  البرهان في علةا القرآن و 
وقد  ذف فسة  الله صلى الله عليه وسل  من الجرشت علفى تحافير كفغا الله بغفير علف   
هقا  هيما فواه ابفن علافاس: "مفن قفا  في القفرآن بغفير علف  هليتلافةش مقعفده مفن النفاف"  ا فنه 

)شبففففةاب  11/67وصفففححه الترمففففذي.ايظر: عافعففففة الأ ففففةذي ب ففففرم صففففحيح الترمففففذي 
 .3/496التحاير(  وكذل  شخرجه شحمد في مانده 

ولعل  هذا التحذير من المن    عليه صلى الله عليه وسل  هفة الفذي خفةف بعفض كلافاف 
الصحابة من تحافير مفا لم يعرهفةه مفن كتفاب فبهف  عف  وجفل  هقفد فوي شن شبا بكفر الصفديق 
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[  هقفا : "شي 31شبا{ ]عفلا : سئل عن تحاير الحاك ة والأب  في قةله تعال: }وهاك فة و 
 ت ذذا قلت في كتاب الله ما لا شعل ".ل  ق  ت وشي شفض ت  ل  ظ  سماء ت  

وكذل  فوي عن عمر شيفه قفرش هفذه الآيفة علفى المنفبر  ثم قفا : "كفل هفذا عرهنفاه همفا 
؟ ثم فها عصا كايت بيده  هقا : هذا لعمر الله هة التكلف  هما علي  شلا تفدفي مفا الأب  
لةه ذل فبه"  ايظفر:  لك  من هذا الكتاب هاعملةا به  وما لم تعرهةه هك  ين   اتلاعةا ما ب    الأب  

  وكففان الأصففمعي مففا تلاحففره في اللغففة 6/317الففدف المننففةف في التحاففير بالمففأ ةف للاففيةطي 
وسعته في الرواية يحتمي تحاير القرآن وذعرابه. وهذا التةقفف والخفذف مفن هفذا النحفر الكفريم 

هيما لم يعملةه  بدليل قة  ش  بكر: "ذذا قلفت في كتفاب الله مفا لا شعلف "  وبفدليل  ذماا كان
 شيه قد تكل  في ش كاا ال رع والدين  ا عل .
هففف: "وشمففا الأصففمعي فحمففه الله هففإن كففان 716قففا  نجفف  الففدين الطففةفي الخنلالففي المتففةفى 

  لأن كغمفه ذذن هيفه يحفرا علف  ه فة في ةايفة التةهيفق والصفةابا تماوه للكفغا هيفه  فا لا ي
هذل  ذمفا جمفة  وجفبن  وذمفا خفروج ذل الافغمة واكتحفاء  فن تكلف  هيفه  وذن كان ما العل 

ظففر: الإكاففير في علفف  التحاففير قلالففه وفي عصففره مففن الأممففة الففذين هفف   جففة عليففه ولففه"  اي
 10. 

روب مفن وقة  الطةفي: "وذما خروج ذل الاغمة"  وهفة مفا يقةلفه الآن في ش منفا: "ا ف
 رمل المااولية"  هايظر ذل  غوت كغم   وفكاكة كغمنا!

 ةاية  ينية:
وما ذل  التةقي والخذف  هقد فشى علماء الالف من التابعين  ومن بعفده   شيفه مفن 
الةاجب علي   شن ين ضةا لتحاير كغا الله  بعد شن شخذوا له شخذه  وشعدوا له عدتفه  مفن 

بعضففه ذل بعففض  ثم النظففر هيمففا ايت ففى ذلففي   مففن ش ا يفف   ف    تأمففل الكتففاب الكففريم كلففه  و 
دي ذليفه كلافاف الصفحابة مفن فسة  الله صفلى الله عليفه وسفل  وسفننه القةليفة والحعليفة  ومفا ه ف

 تحاير وتأويل.
وقد شعان هالاء الالف شيضان ما قاا به جامعة اللغفة وفوات ال فعر  ممفا وعفا شمفام   

 تراكيب والمعاص  هتمت    ش وا  التحاير والتأويل واللايان. وا ان وهيران من الألحاظ وال
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وكففان وفاء هففذا الففذي قففاا بففه علمففاء الاففلف ةايففة  ينيففة  هففي  حففظ ذلفف  الكتففاب 
الع يفف  مففن شن تتناولففه شيففدي الج لففة وشصففحاب الأهففةاء والملففل والنحففل  وبخاصففة شن الأمففة 

ومعتقففدا  الأمفف  الأخففرى  الإسففغمية كايففت قففد ايحتحففت في ذلفف  ال مففان علففى  قاهففا  
يفففاي  بهفففذا مفففا ذكفففره العغمفففة الطفففةفي  في المةعفففا المفففذكةف مفففن كتابفففه  قفففا : "لعفففل علمفففاء 

شتفى بعفده    نن متعفين علفي    وشنف  شول بفه ممفالالف فحم   الله فشوا شن الكفغا في القفرآ
 ف  علفى  لقربه  من التن يل ومعرهة التأويل  هيكفةن وفع ف  ووهفده  وخ فيت   هفي الخاملفة

الكغا هيه  خ ية شن يدفس من علف  افريعة الله و ينفه مفا لا يمكفن تدافكفه  وفشوا شن الخطفأ 
عفن   في ذلفف  مةعففةع )شي مرهففةع معحففة عنففه( كالأ كففاا الحرعيففة الاجت ا يففة  وذلفف  كمففا 

كي عن مةسى بفن عقلافة  لمفا فشى مفا  خفل علفى مغفاوي النفبي صفلى الله عليفه وسفل   مفن    
 ق   جما ما صح عنده من المغاوي ليحرس ا بذل  من الكذب".ال   ت والن

وهكذا يدها علماء هفذه الأمفة يةمفان بعفد يفةا في اسفتنافت كنفةو هفذا الكتفاب الخكفي   
وك ح ا والإباية عن ا  بل ذن علةمان  كمل ا قامفت ابتفداء لخدمفة ذلف  الكتفاب الع يف   ثم 

واتها وةا تها  منل النحفة وذعجفاو القفرآن صاف  بعد ذل  علةمان ماتقلة   ا مناهج ا وش 
الذي صاف شساسان لعلةا اللاغةفة. ومفن هنفا شصفلاح علف  التحافير جامعفان لعلفةا العربيفة كل فا  
وقد سلاق تعريف ال فك ي لعلف  التحافير  والعلفةا المطةيفة رفت جنا فه  وقفد جفاء  كتفب 

مففا قففد يكففةن عنففد مصففنحي التحاففير كل ففا بعففد ذلفف   امففرت في هلفف  علففةا العربيففة كل ففا  ذلا 
التحاففير مففن ةللاففة هففن علففى هففن  هففالطبري يغلففب عليففه الاهتمففاا بالآثاف وتحاففير القففرآن في 
عففةم ا  وال مخ ففري يميففل ذل اللاغةففة  والقففرطبي يغلففب عليففه الاهتمففاا بالحقففه والأ كففاا  

ه الغريب والح ر الراوي ي ت  بعل  الكغا وما ذليه من العلةا العقلية  والةا دي يغلب علي
 والنعلبي يحتحل بالقص . -شي عل  الغريب في القرآن  من  ي  اللغة–

لم يحظ كتفاب سمفاوي  نفل مفا  ظفي بفه هفذا الفذي شيف   علفى محمفد صفلى الله   وبذل
عليفففه وسفففل   مفففن التفففأليف مفففن لغتفففه ونحفففةه وبغةتفففه وقراءاتفففه وشافففلااهه ويظفففامره وءسففف ه 

طةا فا وشواسفط ا ومختصفراتها  بحيف  شصفلاح  ومناةخه وهضفامله  سفيل متفداها مفن الكتفب:
من الا ل الياير على مفن يريفد معرهفة معفنى لحفظ مفن شلحفاظ القفرآن الكفريم  شو معفنى عفاا 
منففه  شو  كفف  مففن ش كامففه  شن يجففد بغيتففه مففن شياففر سففلايل  ولم يقصففر علمففاوء فعففةان الله 
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عربيفة  شو قعفد  علي   في ك فف الم فكل وذيضفام المفلا  . لكفن قةمفان عفعحت سفغمق   ال
بهفف  همم فف  هتكاسففلةا عففن اللاحفف  والتحتففيا والمراجعففة  هاففروا بعضففان مففن القففرآن الع يفف  

لفففى هفففذه الةجفففةه مفففن بآفام ففف   ومفففن عنفففد شيحاففف   هضفففلةا وشعفففلةا   فففين  بع ففف  النفففاس ع
 آهة الآها . التحاير  وهذه

وقلفففة وهفففذا هفففة الفففذي شفا ه الجفففا ظ بقةلفففه: "وذمافففا يفففاتي النفففاس مفففن تفففرك التنلافففت 
  وهفففة شيضفففان مفففا قالفففه ال فففيي  علافففد القفففاهر: 1/333ا اسفففلاة"  ايظفففر: الأوامفففل للعافففكري 

 .361"وتل  جريرت ترك النظر وشخذ ال يء من ةير معديه"   لامل الإعجاو   
ويغ ففظ شن معظفف  وجففةه الخطففأ في تحاففير القففرآن الكففريم تأتي مففن سففرعة الاست فف ا  

منت عة من شسفلااب ي و فا  مفا الغحلفة عفن وجفه الإعفراب بالآية القرآيية مع ولة عن سياق ا  
 هي ا  ذل شاياء شخرى تظ ر ذن ااء الله من الأمنلة.

ومففن العجففب شن بعففض هففذه الةجففةه الخاطئففة مففن التحاففير قديمففة  وقففد اسففتمر  ذل 
يةمنا هذا  وهة ما شسميه "تحاير العةاا"  وشفيد بالعةاا هنا: ةير شهل العل   الذين يتحفرون 

 لصةاب  ولا يقةلةن ذلا بعد المراجعة والمحات ة والتقصي.ا
 تحاير العلةا:

وقففد بففدا ل شن شجمففا قففدفان ياففيران مففن هففذه الأوجففه الخاطئففة شو الضففعيحة  وشبففين وجففه 
 الصةاب هي ا  شو ما هة الأفجح والأول من ا.

 ر وما ش   وشو  شن شيلاه ذل شيت شعرعت عما جاء من ذل  في شخلااف الخمقى والمغحلين 
عن الخطلااء والةعاظ والقصا   مما ذكره ابن الجةوي وةيره  ثم ممفا كفان يححفل بفه الجفا ظ  
من ذكر ةحغ  المعلمين والقفراء والمحافرين  هفإن ذلف  باب واسفا  ولا تفامن هيفه بةاعف  

 الةعا شو الت نيا شو المحاك ة واست راج الضح . 
 تحاير العةاا  ذماا هى من بابين:  وشو  شيضان شن شيلاه ذل شن هذه النماذج من

اللاففاب الأو : مففا وقففا مففن بعففض الأقففدمين واسففتمر ه مففه والعمففل بففه ذل يففةا النففاس 
هذا. واللااب النفاص: مفا فصفدته شء وتتلاعتفه مفن ه ف  بعفض المعاصفرين وتحافيراته   وسفأفتب 

 ذل  على الآ   بحاب ترتيب الاةف في المصحف ال ريف.



 235 

 ذل شن بعفففض خطلافففاء الجمعفففة في ومننفففا  وكفففذل  بعفففض وقلافففل ذلففف  ش فففب شن شافففير
المتحد ين في ذذاعة القرآن الكريم  يتااهلةن كنيران ويجترمةن على تحاير كغا الله ع  وجل  
 ا تمليه علي   النظرت العجلى  وكنيران ما ينااقةن وفاء خداع الألحفاظ  وتةجيفه المعفاص وهفق 

 لا  الخاطئة.ما هة متعافف بين الناس الآن من الدلا
وشمنلة ذل  كنيرت شكتحي من فا الآن  نفا  وا فد مة فق باليفةا والافاعة: في صفلاام يفةا 

وهفة –استمعت في ذذاعة القرآن الكريم ذل ش د الفدكاترت  1998من يةهمبر  20الالات 
يحاففر قةلففه تعففال: }هففغ تعجلافف  شمففةا   ولا شولا هفف  ذماففا يريففد الله  -فجففل هاعففل شعرهففه

[  قففا  الأسففتاذ 55ت هففق شيحافف   وهفف  كففاهرون{ ]التةبففة: و ا فى الخيففات الففدييا ليعففذبه  بهفف
الففدكتةف: "ال هففق في الآيففة معنففاه الضففجر والاففأا والملففل"  ثم فشى شن معففنى الآيففة: شنفف  ذذا  
كنر  شمةا   وشولا ه  ايت ةا ذل  الة من الملل والاآمة  وذكر شن ذلف  يرجفا ذل يظريفة 

يظريففة "الاسففت غك الكلاير"الففا تففدها النففاس بعففد  يت الأمففريكيين  وهففبهففا ش ففد الأسففاتذقففا  
سمعفففي( ذل مغلفففة الخيفففات ومحاولفففة  ال ففف  مفففت شء ومفففن –ال فففلاا والامفففتغء )شو الامفففتغك 

الت ل  من ا  وهار بذل  ظاهرت الايتحاف في المجتما الاةيدي  وهة  تمفا سفعيد جفدان؛ 
ومففا ذلفف  تكنفر هيففه ظففاهرت الايتحففاف". ايت ففى   لأيفه لياففت لففه م ففاكل  اخليفة شو خافجيففة 

 كغا الأستاذ الدكتةف!
 هايظر كيف هار "ال هق"  تحاير العةاا  ثم بنى عليه ذل  الكغا.

ولي  "ال هفق" هفة الملفل  ذمافا هفة الفلاطغن وا فغك والاعفمحغ   ومنفه قةلفه تعفال: 
( في الآيففة الكريمففة: شي [  ومعففنى )ت هففق شيحافف  81}ذن اللااطففل كففان وهةقففان{ ]الإسففراء: 

. وقفا  القفرطبي في 1/262تخرج  قا  شبة علايدت: "شي تخرج وتمفة  وتهلف "  فاو القفرآن 
[  يفف  في شن الله يريففد شن 55: }وت هففق شيحافف   وهفف  كففاهرون{ ]التةبففة: 8/65تحاففيره 

: "وتخفرج شيحاف   14/297يمةتةا كاهرين. سلاق بذل  القضاء"  وقا  الطفبري في تحافيره 
 ةتةا على كحره  بالله وجحة ه  يلاةت يبي الله محمد صلى الله عليه وسل ".هيم

وشء وهفآن" ذمافا –وواعح شن الدكتةف الحاعل قد ظن شن ا م ت في قة  العةاا "ال هفأ 
هففي القففاف الحصففيحة الففا تأتي ةاللاففان في لغففة المصففريين وال ففةاا همفف ت  منففل: "شلففت" مكففان: 

ارف ال فةاا في ذلف  هيقةلفةن: "المةسفيئا" بفد : "  ويلت"  و: "شفيب" مةعا: "قريب"ق
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"المةسيقى"  ولا يحعل عةاا المصريين ذل  في منل هذه الكلمة  لأنا من الكلما  النقاهية 
 الا يحاهظةن على صةاب يطق ا.

وهنففا هامففد ن: الأول شن المعجفف  العففر  لم يففذكر مففا ت )وهففأ( شصففغن  في شي معففنى  شمففا 
امة"  عنى قدف مامة  هأيت تجدها في المعاج  في ما ت )وهى( لأنا مفن وهفة  قة  : "و هاء م

القةا: شي   فته  وقفدف  عفد ه . وهفذه ا مف ت الفا في "وهفاء" ليافت شصفلية  وذمافا هفي 
منقللاة عن واو  وشصل ا: وهاو  ومنل ذل : سماء و عاء وفجاء  هأصل ا كل ا: سماو و عاو 

 عة  وفجفة . ويقفة  الصفرهيةن: تطرهفت الفةاو شلفف وامفدت وفجاو  لأن شهعا ا: سمة  و 
 هقللات هم ت.

الحامدت النايية: شن قلفب القفاف همف ت عنفد عفةاا المصفريين لفي  وليفد اليفةا  وذمافا هفة 
ذلفف  في ترجمففة "جمففا  الففدين يففةي  بففن بففدفان بففن هففيروو الخجففاوي ثم  قففديم  وقففد وجففد   

هقففد قففا  الخففاهظ الففذهبي في  هففف( 623ةفى )هففف( والمتف550المليجفي المصففري  المةلففة  سففنة )
: "وكفان افديد الأ مفة )شي الافمرت( يلنفغ بالقفاف 22/257ترجمته من سير شعغا النفلاغء 

هم ت"  ه ل هذه الظاهرت خاصة بذل  الرجل  لقة  الفذهبي "يلنفغ"  شا شنفا كايفت معروهفة 
 الآن. عند المصريين؛ ويغ ظ شن الرجل من "مليج"  وهي من قرى المنةهية

يترعفففى علففى الصفففحابة هيقفففة :  -في  فففدي  ذذاعففي–وسمعففت شسفففتاذان جامعيففان آخفففر 
"وه  شهل التقةى وشهل المغحرت"  وهفذا ايتف اع خفاطئ مفن القفرآن الكفريم  هفإن علافافت "شهفل 
التقففةى وشهففل المغحففرت" ذماففا هففي في  ففق المففةل عفف  وجففل  وذلفف  قةلففه تعففال في آخففر سففةفت 

شن ي ففاء الله هففة شهففل التقففةى وشهففل المغحففرت{  قففا  ال جففاج: "شى  المففد ر: }ومففا يففذكرون ذلا
تفففه" معفففاص القفففرآن وذعرابفففه هفففة شهفففل شن يتقفففى عقابفففه  وشهفففل شن يعمفففل  فففا يفففا ي ذل مغحر 

5/250. 
وشخرج الترمذي من  دي  شي  بن مال   عفن فسفة  الله صفلى الله عليفه وسفل  شيفه 

تقى  همن اتقاص هل  يجعل معي ذ ان هأء شن ش   ل  قا  في هذه الآية: "قا  الله ع  وجل: شء شه
)شبفةاب التحافير(   12/229شهل شن شةحر له"  عافعة الأ ةذي ب رم صحيح الترمذي 

 هكذا يكةن الكغا  هاتقةا الله   شساتذت في قرآيك  و ينك !.
 وهذا شوان ال روع في المقصة   والله الماتعان:
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 يات ففف د 195ديك  ذل الت لكفففة{ ]اللاقفففرت: يقفففة  الله تعفففال: }ولا تلقفففةا  يففف  ]
الناس بهذه الآية الكريمة عندما يرون ش ده  يقدا على خطر  كأن يعفترض سفيافت 
مارعة  شو ياير بجايب جفداف يريفد شن يفنقض  شو يمفر يفده علفى ءف م فتعلة  شو 
يصفافع مفن هففة شقفةى منففه  ونحفة ذلفف  مفن شلفةان الم ففتقا  الفا لا طاقففة لفه بهففا  

لةن لفه:  افلا  }ولا تلقفةا  يفديك  ذل الت لكفة{  والاست ف ا  بالآيفة  فذه هيقة 
الخالفففة ذفث قفففديم  وقفففد تناقلتفففه الألافففنة  فففتى وصفففل ذلينفففا  والصفففحيح شن الآيفففة 
الكريمففة ي لففت في النحقففة في سففلايل الله والخففض علي ففا  بتصففةير الإماففاك واللا ففل 

ف الآيففة وختام ففا يففدلان دْ  نمففا هففغك يلقففي هي مففا الممافف  واللا يففل يحاففه  وص فف
علفففى ذلففف   قفففا  تعفففال: }وشيحقفففةا في سفففلايل الله ولا تلقفففةا  يفففديك  ذل الت لكفففة 

 وش انةا ذن الله يحب ا انين{.
ثم ذن سلاب ي و  الآيفة ينحفي هفذا التحافير الخفاطئ  هقفد فوي عفن شسفل  ش  عمفران  قفا : 

 صفا ب فسفة  الله صففلى الله "كنفا بالقافطنطينية وعلفى شهفل مصفر عقلاففة بفن عفامر الج فت 
  وعلفى شهفل ال فاا هضفالة بفن علايفد صفا ب فسفة  الله صفلى الله عليفه وسفل   عليه وسفل 

ه فرج مففن المدينفة صففف عظفي  مففن الففروا  وصفححنا  فف  صفحان عظيمففان مفن الماففلمين  هحمففل 
فجفل مفن المافلمين علفى صفف الفروا  فتى  خفل هفي    ثم خفرج ذلينفا مقفلاغن  هصفام النففاس 

: سلاحان الله! شلقى بيديه ذل الت لكفة  هقفاا شبفة شيفةب الأيصفافي صفا ب فسفة  الله هقالةا
صلى الله عليه وسل   هقا : شي ا النفاس  ذيكف  تتفأولةن هفذه الآيفة علفى ةفير التأويفل  وذمافا 

ر ءصفريه  قلنفا بعضفنا شي لت هذه الآيفة هينفا مع فر الأيصفاف  ذء لمفا شعف  الله تعفال  ينفه وكن ف
ان من فسة  الله صلى الله عليه وسفل : ذن شمةالنفا قفد عفاعت  هلفة شء شقمنفا هي فا للاعض سر 

وشصلحنا ما عاع من ا  هأي   الله تعال في كتابه ير  علينا مفا هممنفا بفه  هقفا : }وشيحقفةا في 
  وسفنن 51سلايل الله ولا تلقةا  يديك  ذل الت لكة{. ايظفر: شسفلااب النف و  للةا فدي  

  هففذا وقفففد 1/207)كتففاب الج ففا (  والففدف المننفففةف في التحاففير بالمففأ ةف  3/12ش   او  
ذكفففر الطفففبري آثافان شخفففرى تفففد  علفففى شن المفففرا  مفففن الآيفففة تفففرك النحقفففة في سفففلايل الله. فاجفففا 

 .589 -3/583تحايره 
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  :[  ويقففففة  تعففففال:  191يقففففة  الله تعففففال: }والحتنففففة شاففففد مففففن القتففففل{ ]اللاقففففرت
[  ويات  د الناس بهاتين الآيتفين هفيمن 217]اللاقرت: }والحتنة شكبر من القتل{ 

ينقففل كغمففان سففيئان مففن وا ففد ذل وا ففد  شو مففن طامحففة ذل طامحففة  ليةقففا هتنففة شو 
و  ة بين ما  ه ي النميمة  والحتنة في اللغة هفي ا نفة والاختلافاف والابفتغء. قفا  

 ال اعر:
 يغن وقد هتن الناس في  ين   ... وخلى ابن عحان اران طة 

يع   ذن النميمة تحضي ذل الحتنة  ولكن ليات هي هي  هكفأن العفةاا هافروا الحتنفة 
في الآيتفين  فا تفاو  ذليفه النميمفة  لكفن هفذا لفي   قيقفان  كمفا شن سفلاب يف و  الآيتفين ينحففي 
هذا الح   والتأويل  وسيا  الآية الأول هكذا: }وقاتلةا في سفلايل الله الفذين يقفاتلةيك  ولا 

( واقتلففةه   يفف   قحتمففةه  وشخرجففةه  مففن  يفف  190ذن الله لا يحففب المعتففدين ) تعتففدوا
الكحففاف مففن  شخرجففةك  والحتنففة شاففد مففن القتففل{  هالحتنففة في الآيففة هففي ال ففرك الففذي شفا ه

المففامنين. قففا  الطففبري: "هتأويففل الكففغا: وابفففتغء المففامن في  ينففه  ففتى يرجففا عنففه هيصفففير 
ل مقيمان على  ينه  متماكان عليفه  اد عليه وشعر من شن ي قت  م ركان بالله من بعد ذسغمه  ش

 .3/565محقان هيه"  تحاير الطبري 
ح   الآية النايية: }والحتنة شكبر من القتل{  في سياق ا وسلاب ي و ا  وذل  وكذل  ت  

شن فسفففة  الله صفففلى الله عليفففه وسفففل  كفففان قفففد بعففف  علافففد الله بفففن جحفففا وءسفففان معفففه مفففن 
لم ركين  هقتلةا عمرو بن الخضرمي  وذل  في شو  يةا مفن فجفب  هاسفتنكر المالمين ذل ا
ررمفةن القتفا  في ال ف ر الخفراا؟ هنف   قةلفه    وقفالةا: شلافت  ت عمفةن شيكف الم ركةن ذلف 

تعال: }يائلةي  عن ال  ر الخراا قتا  هيه قفل قتفا  هيفه كلافير وصفد عفن سفلايل الله وكحفر 
منه شكبر عند الله والحتنة شكبر من القتل{  يقة : هفذا كلفه به والماجد الخراا وذخراج شهله 

شكبر عند الله من الذي اسفتنكرتم  والحتنفة الفا شيفت  مقيمفةن علي فا  يعفت ال فرك شكفبر مفن 
  232  وتحاير  اهد   61القتل  شي من قتل ابن الخضرمي  فاجا شسلااب الن و   

 .1/604وسيرت ابن ه اا 
  يات  د كنير من 224تجعلةا الله عرعة لأيمايك { اللاقرت يقة  الله تعال: }ولا  

الناس بهذه الآية علفى الن في عفن الخلفف  ولفي  الأمفر علفى ذلف   ويظ فر ذلف  
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من تماا الآية  ومن معرهة سلاب ي و ا  وقة  شهل التحاير هي ا  يقفة  الله تعفال: 
ذنففا النففاس{  قيففل  }ولا تجعلففةا الله عرعففة لأيمففايك  شن تففبروا وتتقففةا وتصففلحةا بففين

 لفف شلا ينحفق علفى مافطح بفن شثا فة   فين خفاض  ي لت في ش  بكر الصديق ذذ
هفف   وفمففى عام ففة الطففاهرت باللااطففل  وقيففل: ي لففت في علاففد الله بففن لإفي  ففدي  ا

ولا  -وكففان ووجفففه علفففى شختفففه–فوا ففة  فففين  لفففف شلا يكلفف  ب فففير بفففن النعمفففان 
 يصلح بين ما.

ذبفراهي  الن عفي شن المعفنى: "لا رلفف شلا تتقفي الله  ولا وقد فوي عن التفابعي الجليفل 
رلففف شلا تففبر ولا تعمففل خففيران  ولا رلففف شلا تصففل  ولا رلففف شلا تصففلح بففين النففاس  ولا 

: "ومعنفاه لا تجعلفةا شيمففايك  13/440رلفف شن تقتفل وتقطفا"  وقفا  ابففن قدامفة في المغفت 
ين الناس"  ولفذل  قفا  صفلى الله عليفه وسفل  بالله مايعة لك  من البر والتقةى والإصغم ب

من فا هكحفر عفن يمينف  وش   لعلاد الرحمن بن سمرت: "ذذا  لحت على يمين هرشيت ةيرها خيران 
  وايظفر: شسفلااب 8/159الذي هة خير"  شخرجه اللا افي في شوامل كتاب الأيمان والنذوف 

 .4/422  وتحاير الطبري 72الن و   
ب  وتفدوف علي فا وبهفا ش كفاا  طل فوالأيمان  كيفف والأيمفان ت  هالآية لا تن ى عن الخلف 

كنفففيرت في ال فففرع؟ ومفففا هفففذا اللايفففان والتةعفففيح والتصفففحيح لمةعفففا الاست ففف ا  مفففن الآيفففة 
الكريمفففة  ينلاغفففي شن يكفففةن معلةمفففان شن الإهفففراط في الخلفففف مكفففروه ومفففذمةا  لأيفففه يفففا ي ذل 

[  ذن المعففنى: 89يك { ]المامففدت:  حظففةا شيمففااوقففد قيففل في تحاففير قةلففه تعففال: }و الكففذب  
بففترك الخلففف  هففإيك  ذذا لم رلحففةا لم تتةجففه علففيك  هففذه التكليحففا . فاجففا تحاففير القففرطبي 

6/285. 
  :[  يات فف د كنففير مففن 282يقففة  الله تعففال: }واتقففةا الله ويعلمكفف  الله{ ]اللاقففرت

لافففا ه  النفففاس بهفففذه الآيفففة علفففى شن التقفففةى طريفففق وسفففلاب لتعلفففي  الله وتةهيقفففه لع
[  26وياةون بين ا وبين قةله تعال: }ذن تتقةا الله يجعل لك  هرقاءن{ ]الأيحا : 

( ويروقففه مففن  يفف  لا يحتاففب{ 2وقةلففه تعففال: }ومففن يتففق الله يجعففل لففه مخرجففان )
[  وهفففذا التحافففير ةفففير صفففحيح  وبفففدءت ذي بفففدء  هفففإن آيفففا 3  2]الطفففغ : 
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والجف اء  ولفي  كفذل  آيفة اللاقفرت  الأيحا  والطغ  ملانيتان على شسلةب ال رط 
 هايتحت التاةية  هذا شولا .

وثاييان: هإن هذا الج ء المتلة  من الآية ذماا هة ختاا لآيفة المداينفة: }  شي فا الفذين شمنفةا 
ذذا تداينت  بفدين ذل شجفل مافمى هفاكتلاةه ...{ الآيفة  وهفي شطفة  آيفة في الكتفاب الع يف   

ة الدين والإا ا  عليه  والرهن  وقد ختمفت الآيفة بقةلفه وقد ااتملت على ش كاا في كتاب
تعال: }واتقةا الله ويعلمك  الله{  شي: واتقفةا الله هيمفا شمفرك  بفه ونفاك  عنفه  ويعلمكف  الله 
ش كامه المتضمنة لمصالخك . وقا  الطبري: "يعت بقةله جل  ناوه )واتقفةا الله(: وخفاهةا الله 

ال  ة   شن تضفافوه  ... ويعفت بقةلفه: )ويعلمكف  الله(: ويلافين شي ا المتداينةن في الكتاب و 
 .6/93لك  الةاجب لك  وعليك "  تحاير الطبري 

وهففذا هففة التةجيففه الصففحيح للآيففة الكريمففة  لكففن بعضففان مففن قففدامى المحاففرين وج ففةا 
 الآية على المعنى الذي ي يا عند العةاا  ومفن هفالاء القفدامى: ابفن عطيفة في ا فرف الفةجي 

   لكن ا ققين على ةير ذل .1/500  وابن كنير 3/406  والقرطبي 2/520
: "وشمفففا قةلففه تعففال: }واتقففةا الله ويعلمكففف  الله{  4/143قففا  ال فك ففي في البرهففان 

هظن بعض الناس شن التقةى سلاب التعلفي   وا ققفةن علفى منفا ذلف   لأيفه لم يفربط الحعفل 
لفف  يقففل: "واتقففةا الله يعلمكفف "  ولا قففا : "هففيعلمك  النففاص بالأو  فبففط الجفف اء بال ففرط  ه

الله"  وذمافففا شتفففى بفففةاو العطفففف  ولفففي  هيفففه مفففا يقضفففي شن الأو  سفففلاب للنفففاص  وذمافففا ةايتفففه 
الاقتران والفتغوا  كمفا يقفا : وفص وشووفك  وسفل  علينفا ويافل  عليف   ونحفةه  ممفا يقتضفي 

علاد لايده: شعتقت ول  علفي شلفف  شو اقتران الحعلين والتعافض من الطرهين  كما لة قا  
قالت المرشت ل وج ا: طلقت ول  شلف  هإن ذل   ن لة قة ا:  لفف شو علفي شلفف  و ينئفذ 

لفف . ويظففير الآيففة قةلففه تعففال: ذهيكففةن مففتى علفف  الله العلفف  النففاها اقففترن بففه التقففةى بحاففب 
 [.123}هاعلاده وتةكل عليه{ ]هة : 

ر بفنع  الله : "ويعلمكف  الله: هفذه جملفة تفذك  2/354يط وقا  شبة  يفان في اللاحفر ا ف
الا شاره ا التعلي  للعلةا  وهفي جملفة مافتأيحة لا مةعفا  فا مفن الإعفراب  وقيفل: هفي في 
مةعفا يصففب علففى الخففا  مفن الحاعففل في )واتقففةا( تقففديره: واتقفةا الله مضففمةءن لكفف  التعلففي  

ان  لأن المضفافع الةاقفا  فالان لا يفدخل عفعيف جفد -شعت الخا –وا داية ... وهذا القة  
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عليه واو الخا  ذلا هيما اذ من نحة: قمت وشص  عينفه  ولا ينلاغفي شن يحمفل القفرآن علفى 
 ال ذوذ".
  :[.77يقة  الله تعال: }ولا تامنةا ذلا لمن تلاا  ينك { ]آ  عمران 

 وهفففذه آيفففة يضفففل في ه م فففا كنفففير مفففن النفففاس  وبخاصفففة تلففف  الطامحفففة مفففن المتعصفففلاين
الج لة  يقةلةن: ذن الله ناء شن ياما لمن لي  من  يننفا  وشلا يتلافا ذلا مفن هف  علفى  يننفا 
الإسغمي الخنيف  وسيا  الآية وسلاب ي و ا ينحيان ذلف   هالآيفة الافابقة تقفة : }وقالفت 
طامحة من شهل الكتاب شمنةا بالذى شي   على الذين شمنةا وجه الن اف وشكحفروا شخفره لعل ف  

قفا  بعضف    ( ولا تامنةا ذلا لمن تلاا  ينك {  هالآية ي لفت في الي فة    يف 72ةن )يرجع
للاعض: ا خلةا في  ين محمد شو  الن اف باللاان  ون الاعتقا   واكحروا به في آخر الن اف  
ثم قففا  بعضفف   لففلاعض: ولا تصففدقةا ذلا مففن تلاففا  يففنك   هكففان ي ففة  ن  هالآيففة ركففي عففن 

   ت ففكي  المففامنين في  يففن    وفةلاففت   في شن يرجعففةه  عففن  يففن    مكففر الي ففة   ومحففاولت
ولا تخاطففب الآيففة المففامنين وتن ففاه  عففن متابعففة ةففير الماففلمين  وايظففر: شسففلااب النفف و    

 .5/511  وتحاير الطبري 104
  في يفففةا جمعفففة وفي ش نفففاء الخطلافففة ايفففدها الخطيفففب يحففف  المصفففلين علفففى اصفففطحاب

عفا   وشخفذ يح ففد الأ لفة وال فةاهد  ذل شن ايت ففى شطحفا   لخضفةف الجمعففة والجم
[  هكلاا كلافةت لا 31ذل قةله تعال: }خذوا وينتك  عند كل ماجد{ ]الأعراف: 

يففن ض من ففا  وعنففر عنففرت يصففعب عليففه الففت ل  من ففا  وذلفف  شيففه ف  "ال ينففة" في 
و  }الما  واللانةن وينة الخيفات الفدييا{   46هذه الآية ذل شخت ا في سةفت الك ف 

ب عد ما بين ما! وقد ةحل هذا الخطيب عن سفلاب يف و  تلف  الآيفة  وهفة مفا فوي 
عفففن ابفففن علافففاس شنففف  كفففايةا في الجاهليفففة يطةهفففةن باللايفففت عفففرات  الرجفففا  بالن فففاف  

 :فلليل  وكايت المرشت تقة  وهي تطة والنااء با
 اليةا يلادو بعضه شو كله ... وما بدا منه هغ ش له

ر "ال ينففة" في حا ففراف: هففي النيففاب  ومففا وافى العففةفت  وكففذل  ت  هال ينفة في سففةفت الأعفف
[  وايظفر: 32الآية الا تلي ذل : }قل من  را وينة الله الفا شخفرج لعلافا ه{ ]الأعفراف: 

 .12/389  وتحاير الطبري 222شسلااب الن و    
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يقففة  تعففال: }شقفف  الصففغت لففدلةك ال ففم  ذل ةاففق اليففل وقففرءان الحجففر ذن قففراءن 
 [.78({ ]الإسراء: 78جر كان م  ة ان )الح
تلفى سفاعة الحجفر  ثم يخطئ بعض الناس في تحاير "قرآن الحجر" هنفا  يفه القفرآن الفذي ي  * 

يخطففئ بعففض المففذيعين  ففين يقففدمةن الففتغوت في ذلفف  الةقففت  هيقةلففةن: قففرآن الحجففر يتلففةه 
غت الصلاح  وعبر ال يي  هغن. والصحيح شن المرا  بقرآن الحجر  هة صغت الحجر  شي ص

عن ا بالقرآن خاصة  ون ةيرهفا مفن الصفلةا ؛ لأن القفرآن هفة شعظم فا. ذذ قراءتهفا طةيلفة 
شى عمففل شهففل المدينففة  وعمل فف  - و  ففةف بهففا. قففا  القففرطبي: "وقففد اسففتقر عمففل المدينففة

على اسفتحلااب ذطالفة القفراءت في الصفلاح قفدفان لا يضفر  فن خلحفه"  تحافير القفرطبي  - جة
 .4/196والدف المننةف   10/305

وبعد: ه ذا قليل من كنفير  ممفا يقفا هيفه النفاس مفن شوهفاا وتخلفيط في تحافير كفغا الله 
ع  وجفل  وقفد شمافكت عفن ذكفر شافياء مفن هفذه اللاابفة لأص فشيت فا رمفل صفةفان مفن ا ف   

ل كتاب فبنا ع  وجل شن تكةن آ ته اللاينا  معرعان للتحكه والمنا   مة.والحكاهة  ونحن نج 
ولا يلاقففى ذلا شن يتةجففه ذل م ففايخنا الخطلاففاء والةعففاظ  ثم ذل ومغمنففا الجففامعيين الففذين 
شخففذوا ينففاوعةن الم ففايي  سففلطان  في الففةعظ والتففذكير  بففل والحتيففا في  يففن الله  يتةجففه ذل 
هفففالاء وهفففالاء شن يتقفففةا الله في كتابفففه الع يففف   ولا يتجفففرءوا علفففى القفففة  هيفففه  ون  جفففة شو 

 وشن يراجعةا الكتب وياتحتةا المراجا  والله يعصمنا وذ ه  من ال لل.  ليل 
* * * 
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 (1)علي الجافا ... لغة ن نحة ن 

ال ففعر باب العربيففة  وال ففعراء الكلاففاف هفف  شقففدف النففاس علففى معرهففة شسففراف العربيففة  
ا والةقفففةف علفففى  قامق فففا  ثم الخفففر  علي فففا والفففذو  عن فففا  ومفففا كفففان ذلففف  ذلا لأنففف  قفففرشو 

هأكنروا القراءت  و حظةا هجة وا الخحظ  ولن تجد ااعران كلافيران ذلا ووفاءه فصفيد عف   مفن 
القراءت ا يطة الجامعة للغة في  الاتها الم تلحة  ويظ ر هذا الرصيد هيما ياميه شهل وماينفا 

 "المعج  ال عري" لل اعر:  روهان وشبنية وتراكيب و لالة.
من كلااف ال عراء الخحظة العلماء الضابطين  وكايت هذه  الجافا "فحمه الله" وا د يعل

 ن    برو  الله المقا  على خلقه.ة الجيل كله  اعراء وء رين  ما تحاو  ياير بيسم  
يع  كان هذا الجيل جيل الجد والتحصيل  جيفل لم يرهفا عينفه عفن القفراءت  ولم ي فغله 

اءت  هإن من المغ ظ الآن شن الأ باء عن ا  دي  و ر رت عن التجربة والإبداع والخلق والمع
وال فففعراء يتكلمفففةن شكنفففر ممفففا يقفففرشون  ويافففتمعةن شكنفففر ممفففا يتفففأملةن  وقفففد قفففا  ابفففن قفففي  

 الجةوية: "من لم تنحعه عينه لم تنحعه شذيه".
ه افيئان يف فان ذل مفا كفان بيفد ذلف  الجيفل مفن الكتفاب المطلافةع  وجدت ف وشيت ذذا يظر   
ف القليل صفنا فجفالان  وافا   قاهفة. واليفةا كنفر  المطلاةعفا   وقل فت قليغن  ولكن هذا الن  

 القراءت.
و اعية شخرى ذل العجب: شن الكتاب المطلاةع في ذل  ال مان لم يكن معتفنى بفه  مفن 
 ي  التحقيق والتة يفق و افن الإخفراج  هلف  تكفن منفاهج رقيفق النصفة  قفد اسفتقر   

هت  وما كل ذل  هقد شقاا هذا الكتاب "المطلافةع" ولم تكن وسامل الطلااعة الخدينة قد ع ر 
 ف العففرب والإسففغا كل ففا  ومففا ا ففدو   الاففاذج في ذخراجففه   ضففافت سففامقة  شعففاء   

ه ش باء ذلفف  ال مففان ذلا بتففاجر صففنا  بيففده فشس مففا  محففدو   ولكنففه اسففتطاع بللااقتففه لا   اففش  
   ليصنا منه  روت ع مة.يه شن يحرك هذا الما  ا دو   ويغدو به ويرومو ان تأت   

كان هذا هة طريق الجفافا وش باء ومايفه  شخلصفةا ش م ف  للقفراءت والتحصفيل  ووعفت 
ذاكرته  هذه النغما  الجليلة الا حمل ا بديا ال عر وكريم الننر  في مةفو نا الخاهل. و فين 

                                                 

 م.1999مجلة "الهلال"،  مايو ( 1)

 وهو آخر مقال كتبه الأستاذ الدكتور محمود الطناحي قبيل رحيله المفاجئ!     
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الجفاما في مفا  ث   وذاب مفا  المفةف   التليد   تهيأ     ش وا  القة  والإباية  خالط الطافف  
الةافث الرايد  شو كما قا  صديقنا علاد اللطيف علافد الخلفي   عفن افاعرء الجفافا: "ويطفل 

 على هذا ا حةظ المذخةف من عل  هإذا  ححةظه يتةافى ليبرو كغمه هة".
م  لفت  وذذا كايت هذه الكلمة اليةا عن "علفي الجفافا" اللغفةي النحفةي؛ هفإن ذلف  ي  

و : ي فاطه التفأليحي واللاحنفي  مفن  يف  هفة معلف  للغفة العربيفة  ثم  من جايلاين: الجايب الأ
كلاففير محت ففي اللغففة العربيففة بففةوافت المعففافف المصففرية  ثم مففن  يفف  هففة عضففة ماسفف  مففن 

 شعضاء  ما اللغة العربية.
والجايب الناص: ذبداعه ال عري  من  ي  هة ااعر كلاير  في اعراء عصره  وافعراء 

 من اللغة والنحة  كان مكين. -قلت كما–ذل  ال كان كايةا 
وقلال الخدي  عن هذين الجايلاين  شو  شن شاير ذل ائ مفن تلف  المكايفة اللغةيفة الفا 

ي  وهفة اقتعدها الجافا عند علمفاء عصفره  ه فذا ال فيي  شحمفد محمفد افاكر القاعفي ال فرع
ن يلجفأ ه كفاة الأهفذاذ في رقيفق النصفة  وي فرها يفذكر شيفسمحدث العصر  ووا د من مدف 

عففرض عليففه عملففه في رقيففق كتففاب "الرسففالة" لل ففاهعي  وكففان ممففا يذل علففي بفف  الجففافا  و 
عرعففه عليففه كلمففة "النففذافت" وهففي مضففلاةطة في الم طةطففة بكاففر النففةن  ولم يففر  ذلفف  في 

 هتلميفذ ال فاهعي  وعلي فا خطف المعاج  المتداولة  ولكفن الم طةطفة بقلف  الربيفا بفن سفليمان
 فيي  م   جدان في عل  الم طةطا .هف وهذا  265عاا 

يقة  ال يي  شحمد ااكر: "ومن شقةى الأ لة على عنايته بالصحة والضلاط  شيه وعا  
كاففففرت رففففت النففففةن في كلمففففة "النففففذافت"  وهففففي كلمففففة ء فت لم شجففففدها في المعففففاج  ذلا في 

لنا ة  ذليه من النقة با القامةس  وي  على شنا عن الإماا ال اهعي. وهي تايد ما ذهلات  
 وتد  على شن الربيا كان يتحرى يطق ال اهعي ويكتب عنه عن بينة.

الكلافير العغ مفة شمفير ومن الطرامف المناسلاة هنا شص عرعت هذه الكلمة علفى شسفتاذء 
ب  الجافا  هيما كنت شعرض عليفه مفن عملفي في الكتفاب  هقفا  لي: "كأيف   يال عراء عل

 النا ة". وقد صد   حظه الله".بهذه الكلمة جئت بتةقيا ال اهعي على 
 الجافا لغة ن ونحة ن:

 ثم يعة  ذل هذين الجايلاين اللذين ي لتم  من ما عناية الجافا باللغة والنحة.
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هحيمفففا يتصفففل بالجايفففب الأو  هقفففد كفففان لعلفففي الجفففافا ش فففر ظفففاهر في تأليفففف الكتفففاب 
ميففة والنايةيففة  ومففن خغلففه ا لطللاففة المففدافس في المففر لتين: الابتداالمدفسففي  الففذي كففان يقففد  

يتعلمةن النحة واللاغةة والأ ب. هكايفت هفذه الكتفب الفا اافترك في تأليح فا مفا يحفر مفن  
كلافففففاف علمفففففاء عصفففففره: المجمفففففل في الأ ب العفففففر   والمحصفففففل في الأ ب العفففففر   واللاغةفففففة 
الةاعحة  ثم ذل  الكتاب الج ير الصة   الذاما الصيت "النحفة الةاعفح": "وهفي كتفب 

فعفة في ال ففرم والتةعفيح  وفي تقريففب النحفة وتياففيره  وقفد شفا ففت مئفا  مففن المعلمففين  با
لاان مففن النحففةف والكراهيففة  ح  وياففر  علففى شلففةف مففن المتعلمففين  وشوا ففت عففن هففذا العلفف  س فف

كايففت رففيط بففه وتصففد المتعلمففين  ثم اففاعت في الففلاغ  العربيففة  وصففاف  كالمن ففاج لتعلففي  
ل رم والتفأليف مدفسفة  شخفذ المعلمفةن يتلاعةنفا ويالحفةن علفى النحة  وش دث شسلةبها في ا
 منا ا  محاكين شو مقلدين.

شمنففا :  لمدفسففي في ذلفف  ال مففان كففان يقففةا عليففه كلاففاف الأ باء وال ففعراء اوالكتففاب 
 حفففت بففف  ءصفففف  وال فففيي  شحمفففد الإسفففكندفي  وال فففيي  مصفففطحى طمفففةا  وشحمفففد بففف  

ل القدف  وكان ي نظر ذليه بتفةقير افديد  علفى ةفير العةامري  هكان ذل  الكتاب م ابان جلي
ما يراه الآن من النظر ذل الكتفاب المدفسفي يظفرت اسفت حاف واو فاء  بفل ذن هفذا الةصفف 
"كتففاب مدفسففي" قففد صففاف  للاففة للتففنق  وطريقففان ذل المعابففة  وآيففة ذلفف  شيففه لا يحاففب في 

ه ذل جفام ت  ولا اف  شن الفذي كفر   امةاوين الأسفتاذ الجفامعي  هفغ ياخفذ في ترقيفة  ولا يقفد  
 ذل الناس ذل  "الكتاب المدفسي" شيه يت ذ الآن سلايغن للتربح وجما الما .

وفي طريق الكتاب المدفسي قاا الجافا بعمل جليل آخر  هفة تقفديم عيفةن الفتراث ذل 
الناء الصغاف من تغميذ المدافس  ومفن ذلف  تلف  الطلاعفة مفن "الفلا غء" للجفا ظ  الفا 
شخرج فففا م فففتركان مفففا شحمفففد العفففةامري  ثم كتفففاب "الح فففري في الآ اب الافففلطايية والفففدو  

اب تفففافي الكلافففير محمفففد عفففةض ذبفففراهي   وكالإسفففغمية" لابفففن الطقطقفففي  م فففتركان مفففا الجغفففر 
"المكاهأت و ان العقبى" لأحمد بن يةسف الكاتب  م تركان ما شحمد شمين  وكتاب "تهذيب 

ا لطللافففة ظر مفففاذا كفففان يقفففد  ايمفففا يحفففر مفففن كلافففاف الأسفففاتذت  هففف كان الأخفففغ " لمافففكةيه  م فففتر 
 المدافس في تل  الأ ا؟
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ه ذا هة ال طر الأو  من ش ر على الجافا  في التأليف اللغةي والنحةي  سفقته علفى 
 سلايل الةجاوت والاختصاف.

شما ال طر النفاص منفه همجفغه ي فاطه في  مفا اللغفة العربيفة ولجايفه. وقفد كفان الجفافا 
فف ي  تقاليففد  معيففة لاوالففت ش ففد الأعضففاء الماساففين للمجمففا  وااففترك في لجايففه كل ففا  هرس 

باقية ذل الآن  ومفلأ اللجفان باقترا اتفه ومناق فاته  ممفا هفة مفذكةف ومافطةف في  لفة المجمفا 
 ومحاعره.

 ومن بحة ه واقترا اته:
وعفا قةاعفد  –ا المصفا ف الفا لا شهعفا   ف - طر  تكميفل المفةا  اللغةيفة –الترا ف 

بحفف  في هعيففل  عففنى محعففة  و عففنى  - جديففدت ياففتعان بهففا في ااففتقا  الأهعففا  مففن الجامففد
 –الةعفففا بطريفففق المجفففاو  - الجملفففة الحعليفففة شسفففاس التعلافففير في اللغفففة العربيفففة –قابفففل للحعفففل 

 مصطلحا  ال ئةن العامة. - م روع تياير الكتابة العربية - مراتب وعا الألحاظ
هذه اللاحةث والمقتر فا  ش فب شن شقفف عنفد شمفرين ا نفين  يظ فر هي مفا ومن  مةع 

 تضلا الجافا من اللغة  وصبره على رصيل ا  وا ترامه  ا:
الأمر الأو : ذل  اللاح  الذي وسمه )بالمصا ف الا لا شهعا   فا(  وقفد شقفاا الجفافا 

ا ع فففر مفففن ( مفففن الجففف ء الرابففف223هفففذا اللاحففف  علفففى مفففا ذكفففره ابفففن سفففيده في الصفففححة )
ق من ففا شهعففا (  وقففد ايت ففى ابففن سففيده ذل شن  ففت  الم صفف  )باب شسمففاء المصففا ف الففا لا ي  
 هناك شفبعة وخماين مصدفان لا شهعا   ا.

مففا   جبإهاعففة واسففتيعاب وتنقيففب في المع هففذا اللاحفف  يقففة  الجففافا: "وقففد تناولففت  
ابففن سففيده  ثم  في ذكففر كففغا . ثم شخففذ فحمففه اللههظ ففر شن لجميع ففا شهعففالان  عففدا سففلاعة من ففا"

 لاه  ا في المعاج : الصحام  واللاان  والقامةس  والتاج  والمصلاام المنير.تعق  
والأمر النانَ: ما ذكره عن "ةريب اللغة"  قفا : "وذذا كايفت لفدينا ذخفيرت مغمفةفت في 

ا  كحيففل اللغففة هلفف  لا ياففتعمل ا ونحيي ففا  وينقل ففا مففن بففداوتها ذل يففةف الخضففافت؟ والاسففتعم
 بصقل ا واستااةت ا".
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ويعة  مرت شخرى ذل "ةريب اللغة" هيقة   وهفة يتحفدث عفن المعجف  الكلافير: " هفإن 
هذا المعج  سي تمل على كل ايء  من  ي  الكغا الصحيح وقديمفه  م ف ةفه وةريلافه  

 ذامعه وء فه".
مفن النفاس وقضية "ةريب اللغفة" مفن القضفا  ال فامكة العافرت في وماينفا هفذا  هكنفير 

ن   ينا ون بذل  ظا  واستعما  الا ل القريب  وما شينا ون الآن بهجر الغريب من الكغ
ذلا لافففلالاين: الافففلاب الأو : عفففدا معفففرهت   بكنفففير مفففن هفففذا الكفففغا الغريفففب  والإيافففان 

بةا  فا لم يحيطفةا بعلمفه{ ياتة ا مما لا يعرهه وينكره  على ما قا  فبنا ع  وجفل: }بفل كفذ  
 [.39]يةي : 

والافففلاب النفففاص: شنففف  يخلطفففةن بفففين "الغرابفففة في اللغفففة"  والغرابفففة في "اللاغةفففة". هالغرابفففة في 
اللاغةففة يففرا  بهففا: الكففغا الخةاففي الماففتكره  شصففةا ن و لالففة  علففى مففا هففة مففذكةف في كتففب 

 اللاغةيين.
كمفففا ذكفففره شبفففة سفففليمان –شمفففا ةرابفففة اللغفففة ه فففي افففيء آخفففر. هالغريفففب مفففن الكفففغا 

هف(: "وهة الغامض اللاعيد من الح    كالغريب من الناس ذماا هفة اللاعيفد عفن 388 )الخطا 
الةطن المنقطا عن الأهفل ... ثم ذن الغريفب مفن الكفغا يقفا  بفه علفى وج فين: ش فدهما شن 
يفرا  بففه بعيففد المعفنى ةامضففة  لا يتناولففه الح ف  ذلا عففن بعففد ومعفاءت هكففر. والةجففه الآخففر شن 

د  الففداف  ونأى بففه ا ففل مففن اففةاذ قلاامففل العففرب  هففإذا وقعففت ذلينففا يففرا  بففه كففغا مففن بعفف
الكلمة من لغاته  استغربناها  وذماا هي كغا القةا وبيان   وعلى هذا ما جاء عن بعضف    
وقفا   ف  قامففل: شسفأل  عففن  فرف مففن الغريفب  هقففا : هفة كففغا القفةا  ذماففا الغريفب شيففت 

 وشمنال  من الدخغء هيه".
   يع : الغريب من كغا القةا  وعدا شيانا له شو استعمالنا له  لا يخرجفه شقة : والل

عففن  امففرت كففغا العففرب  وعلففى شن الاسففتعما  لففي  بففدليل علففى الخاففن  كمففا يقففة  عففياء 
 الدين بن الأ ير.

ومعلةا شن كغا العرب على وج ين:واعح وةريب  ذكفر هفذا ويلافه عليفه واعفا شو  
حنفا هفذا الحراهيدي  قا  في مقدمة كتاب العفين: "بفدشء في مال   معج  عر : الخليل بن شحمد
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بالعففين  وهففة شقصففى الخففروف  ويضفف  ذليففه مففا بعففده   ففتى ياففتةعب كففغا العففرب: الةاعففح 
 والغريب".

وهذا الغريب من كغا العرب قد يكةن له ما يقابله من الةاعح  هل  شن تعد  عفن 
او  عنه ومااخذ به  عند تحاعل ا  شيت مفي معجم  اللغةي ةريلاه ذل واعحه  ما هقر

شقفففداف الكفففاتلاين. وقفففد لا يكفففةن لفففه مفففا يقابلفففه مفففن الةاعفففح  هفففغ معفففدى لففف  عفففن معرهتفففه 
ق عليفه سفلال القفة  ومنفا م الكفغا  ولا واستعماله  والج ل به  ينئذ مف فٍ بصفا لاه  ومضفي   

 اممفان ذل وهفرت مفن    لذع هذا  ويات عر ا نة هيه ذلا ال عراء  من  ي  ه  محتاجةنيح  
 الألحاظ وسعة في الكغا  لا يحتح ما    ذل  الكغا الا ل القريب.

و عففةت الجففافا ذل اسففتحياء الغريففب مففن اللغففة ذماففا هففي  عففةى في  ففق مةعففع ا؛ لأن 
والتجفافي عنفه ليافت مفن الفبر بهفذه اللغفة  همن صمي  اللغة  والفدعةت ذل هجفر  هذا الغريب

ف ل طر كلاير من ا. وهذه الألحفاظ الفا ينكرهفا بعفض علي ا  وري   ال ريحة  بل هي عدوان
تجفدها في النصفة  الأ بيفة هقفط  مفن افعر وينفر  بفل ذيف   شهل وماينفا وياتلا فعةنا لافت  

واجدها في كتب الأيااب والتافيي  واللالداييا  )الجغراهيا( وكتب الحل  والطفب والحغ فة 
    وهنةن .وال فاعة  وسامر ما كتب الأوامل من علةم

وقففد يطففق اففعر الجففافا بهففذه الرةلاففة العافمففة في اسففتحياء تلفف  الألحففاظ الففا يتحااففاها 
الأ باء وال ففعراء في وماينففا هففذا؛ وهففا ت هي ففا شو ج ففغن بهففا  شو استافف الان للألحففاظ القريلاففة 

 الا لة المات لكة  هيقة  في وا دت من كريم اعره: 
 من ادت التعب   قد  نتْ مما يكرفها ...  تى ل ك  لحظة ج د ْ 

 في جةف مظلمة ... لم تنظر ال م  من ا عين مرتقب   جنتْ ولحظة س  
 كأماا قد تةل القافظان بها ...هل  ياوبا ذل الدييا ولم تاب  

ف   اعر  ثم صد   ه  هكنفر في افعره الغريفب كنفرت ظفاهرت  وهفذا منفل وا فد الجفافا مقتر  
 ا محمد علاده:من اعره  من قصيدته في مدم ال يي  الإما

 ... تطةي الحغ بين ذيجاف وتةخيد   ر القة   المجد هة  متةن الضم  
 صي ة  مناسم ا ... فمت ذلي ا الليالي كل مقصة    ضعر  ذذا فمتْ 
  ... كات خيا  الأماص  ةب مةجة    طيلاان الليل من خلابٍ  شو م قتْ 
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  ءو   ت كيف النلاا  ذذا ... لم يترك الرعب قللاان ةير ممةلاي علمت  
على شن مما يجب التنلاه لفه شن جميفا افعراء الن ضفة ال فعرية الخدينفة  بفدءان مفن محمفة  
سامي اللافافو ي  فتى افاعرء علفي الجفافا كفايةا عفافهين بهفذا الغريفب مفن الكفغا  وكفايةا لا 

م ف  الكلافير شحمفد افةقي كفان مكنفران ل  لةن اعره  منه  بل ذن شمير ال فعراء المعاصفرين وع  يخ  
 عما  ذل  اللةن من اللغة  وله منه شعاجيب  من ا قةله:من است

 خلةا الأكاليل للتافيي  ذن له ... يدان تالح ا  فان ومخ للاا
ويقفا   .ف ٍ هايظر ذل "الم  لب"  وهة خرو ي فلاه الفدف مفن  جفافت اللاحفر  ولفي  بفد  

 نا؟ل يطيق ا ش د من شهل ومايهعرب تقة  "الخضض". ه ذه الكلمة  ذيه لحظ يلاطي  وال
 لقد است رج ا اةقي من مححةظه من اعر ش  الطيب المتنبي  وذل  قةله:

 مخ للاا بياض وجه يري  ال م   الكة ... و ف لحظ يري  الدف  
وقد ظ ر لي من قراءت اعر الجافا شن كنيران من هذا الغريب الفذي هفاض بفه افعره ذمافا 

ته من قراءت كتب اللغة شو المعاج  فبه طةيلة ما النصة  ال عرية المأ ةفت  ولم يأوا ه من    
هقففط. وآيففة ذلفف  شن بعضففان مففن تراكيلاففه ال ففعرية ذماففا ايت عففه ممففا اسففتقر في مححةظففه مففن اففعر 

 الأوامل:
 همن ذل  قةله من قصيدت في ذكرى المةلد النلاةي ال ريف:

 ... وذن قا  شلقت سمع ا اللالغاء   الان لصاملٍ صذذا صا  لم يترك م
ع من قة  معاويفة بفن ش  سفحيان  يمفدم علافد الله بفن علافاس فعفي    هال طر الأو  منتف  

 الله عن  :
 ذذا قا  لم يترك مقالان لقامل ... مصيب ولم ينن اللاان على هجر  

 وقةله: 
 ةضلاان ف  ذل الياهةخ عحرته ... ومن يصاو  لينان وهة ةضلاان  

 ةا ه  كما  ايء  لقد حمينا شبات الضي   ةوتنا ... من شن تلاام و   
 ال اعر الجاهلي ا ل بن ايلاان  المعروف بالحند ال ماص: ينظر ذل اعر   ه ذا اعر  
 نا م ية اللي  ... ةدا واللي  ةضلاان  يم 

 ه  كما  ايةاء  ولم يلاق سةى العدوا ... ن    
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 وقةله من قصيدته في سعد وةلة  بااا: 
 بين جنين وجنين هتْ ذن شا المجد مقغ  هك  ... سة  

 ن قة  ال اعر:منت ع م
 ي وف   قغ   بغاث الطير شكنرها هراخان ... وشا الصقر م  

 وقةله من قصيدته في محمد محمة  بااا:
  ... هةج الر م برمل اللايد في اللايد   طاف  اعاعان وهةلان منلما عصحتْ 

 صدفه من قة  قطري بن الحجاءت  من اعراء الخةافج: مأخةذ  
 الأبطا  ويح  لن تراعي شقة   ا وقد طاف  اعاعان ... من

 وفي القصيدت يحا ا يقة :
 ... قلب فكين وفشي ةير مخضة    من كل شفوع عنةان الج ا  به  

وفي هففذا اللايففت شمففي  مففن قففة   اففان بففن ثابففت  ير ففي عنمففان بففن عحففان  فعففي الله 
 عن ما:

 عحةا  شمط عنةان الاجة  به ... يقطا الليل تالايحان وقرآءن 
 ضان:وفي هذه القصيدت شي

 تريةا ذليه هتغضي من م ابته ... هالطرف ما بين مةصة  ومصدو   
ويحمل بعض هذا التركيب ش ر قراءت ل عر الحرو    وهة قةله يمدم علي بن اا اين 

 بن علي بن ش  طالب  المعروف ب ين العابدين:
 ى من م ابته ... هما يكل  ذلا  ين يلاتا   غض  ي  ياءن وي  غض  ي  

 الأسرت العلةية:ويقة  الجافا في 
 ... هإذا ايطةى همغم  شط اف   شم  العداوت والخااا  ر   

وصفدف اللايفت مافلةخ مففن قفة  الأخطفل  في بفت شميففة  مفن قصفيدته اللااذخفة في علاففد 
 المل  بن مروان:

 شم  العداوت  تى ياتقا     ... وشعظ  الناس ش غمان ذذا قدفوا 
 حمد لطحي الايد بااا:شويقة  فى مدم 

 ... وكل كغا بين  ق وباطل   ي سكنة الملا ةف شصد  مد ةٍ هح
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وفي ذلفف  المففديح يففةع اففلاه بقففة  عياففى بففن شوس  في الجنيففد بففن علاففد الففرحمن  شمففير 
 خراسان:

  ... ومن مدم الأقةاا  ق وباطل   ه  مد ت  بالخق الذي شيت شهل  
 لجيا :وهي من قصامده ا–ومن مر ية الجافا في صديقه "شبة الحتح الحقي" يقة  

 كل ابن شينى في الخيات ذل مدى ... والمرء في الدييا ذل ميقاته
وهة ينظفر ذل قفة  كعفب بفن وهفير فعفي الله عنفه  في "لاميتفه" ال فريحة "بايفت سفعا  

 هقلبي اليةا ملاتة ":
 ... يةمان على آلةٍ  دباء محمة    ه  كل ابن شينى وذن طالت سغمت  

   مصر الاابق  وي نئه بعيد الحطر:ويقة  الجافا في مد ه للحافو  مل
 هنئيان ل  العيد الذي ب  شارقت ... مناوله ب ران وعاء  ف املاهْ 

 وصدف اللايت من قة  المتنبي يمدم سيف الدولة  وي نئه بعيد الأعحى: 
 داى وعي  ى وعح  لمن سم   ... وعيد   ه  هنيئان ل  العيد الذي شيت عيد  

 كر ته بعد عة ته من شوفوبا:ن ا بعض ذ ومن اعره في قصيدت عم  
 لقى عصاه بها ... شهغن  هل وشص افان  ص افشيلقى بها شينما 

 ولا فيب شن الجافا قا  هذا اللايت وفي مححةظة قة  الأو :
 ... ي وع يح  ذل شهل وشوطان   لا يمنعن  خحض العيا في  عةٍ 

  تلقى بكل بغ  ذن  للت بها ... شهغن  هلٍ وجيراءن بجيران  
 ومن قصيدت للجافا في ويغ  الخرب العالمية الأول  يقة :

 لَّ به المة  هأ وى به ... و   منه الليت والأخدعا
 وآخر اللايت من قة  ال اعر الأمةي الصمة بن علاد الله الق يري: 
 تلحت نحة الخي  تى وجدتت ... وجعت من الإصغاء ليتان وشخدعا 

 ويقة  في وصف جريدت لم يام ا:
 نت صحيحة الأبراف  قان ... تلقت  الكناية باليمينوك

 وقد يظر في ذل  ذل قة  ال ماخ  في عرابة الأوسي:
 ين  اها عرابة باليم... تلق   هعت لمجدٍ ف   ذذا ما فاية  
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 ومن مر يته لصديقه محمة  ه مي النقرااي بااا  يقة  الجافا:
 فلا  علي ما ... هقد ال لااب وهرقة الأ   ايئان ما عيب اللاكاء
 وهذا من قة  ال اعر:

  ايئان لة بكت الدماء علي ما ... عيناي  تى ياذء بذهاب  
 ال لااب وهرقة الأ لااب   ي ما ... هقد  يلالغا المع اف من  ق   لم

 ان بهفففا الجفففافا صفففديقه النقراافففي  هفففي مفففن شعلفففى افففعره هن ففف ىف ففف الفففاوهفففذه القصفففيدت 
 فففا علفففى اللاحفففر "الكامفففل"  واختفففاف  فففا الحفففاء   وقفففد شقاموذ كامفففان  ومفففن شةربفففه لغفففة وبيفففاءن 

 المكاةف فو ن  وشو ا:
 ... لة شن هيضان من معين  كافي ف  فاماء العيةن على ال  يد ذ

وش اففب شن الجففافا  ففين جالففت هففذه القصففيدت في يحاففه: مةعففةعان وبحففران وفو ن  ذماففا  
شبا شحمفد المةسفةي   كان ياتدعي من مذخةفت شخرى باذخة لأ  العفغء المعفري  ير في هي فا

 الملقب بالطاهر  وهة والد ال ريف الرعي  وال ريف المرتضى  ومطلع ا: 
 شو ي هليت الخا ثا  كحاف ... ما  المايف وعنبر الماتاف  

 و"الماتاف" هي ذ دى القةافي الا اتن ع ا الجافا من قصيدت ش  العغء  قا :
  ة الماتاف  ذكرى كحالية الر ض شميم ا ... فام النحةس وفا

ولياففت "المافففتاف" و ففدها هفففي الفففا ايت ع ففا الجفففافا مفففن قففةافي ش  العفففغء في هفففذه 
 - فاف -علافففد منفففاف -فلا     تراهفففا في القصفففيدتين  وهفففي: الأ  القصفففيدت  ه نفففاك شخفففر 

 -وخففففةاف -قففففةا ا -الأسفففياف - قففففاف -الرعففففاف -الأطفففراف -الأصففففداف -الرجفففاف
 المئناف. -الأعطاف -افالمصط -سغف -الأاراف -قةاف -الضافي

ومففا ذلفف  هتلاقفففى القصففيدت في الجفففافا قففةاف  هفففي مففن كيافففه ومففن  فففر مالففه  ومفففن 
 ما عربية شصيلة  قةله: ها وشعذبها وشخح ا  مان ش غ

 ذن الحتى ما هيه من شخغقه ... هإذا ذهبن هكل ايء "ما في"
 والخذف هنا بعد "ما في" جميل جدان.

ليء يحاه  ةفوث الكغا: افعران وينفران  ويجفري هفذا وهكذا يكةن ال اعر الكلاير: تمت
المةفوث في  مه جر ن الدا في العرو   وتخالط ب ااته قللاه وعقله  ثم يحيض على لاايه: 



 253 

الطفة   كفذل   لادو هة في يحاه سامق ا امفة  عفالياريف ا تد مةصة  الناب  ولكنه ي
 الطة  المتةافث في بت علاد المطلب.

ه هللجافا في اعره استعمالا   الة على بصره باللغة والتصفريف  ومن وفاء ذل  كل
 يقة  في ذ دى قصامده:

 الصلاا والل ة فجعان خت ذل الأو ف فيت ا ... ه ل ل ر هلات فجع
والحعفل "فجفا" هنفا اسفتعمله الجفافا متعففد  هنصفب بفه "فيت فا"  وكفذل  اسفتعمله متعففد ن في 

 قةله:
 عرب شاعافهاتجد  آثافها ... وتن ر لل توقح

 وترجا بغدا  بعد الحناء ... ردث للناس شخلاافها
 وفي هذه القصيدت يحا ا يقة :

 افهاتر  ال لايلاة للصالخا  ... وترجا للدين هت  
وهذا الحعفل النغ في "فجفا" يافتعمل لاومفان ومتعفد ن  هيقفا : فجفا الخفق ذل صفا لاه  

مل "فجا" متعد ن  هيقا : فجعت وفجعت شء الخق ذل صا لاه  وهذا هة الأهصح شن ياتع
 الكتاب ذل صا لاه  ولا يقا : شفجعته  ذلا في لغة  ذيل ععيحة.

ه ففإن ف ج ع فف   اللّ   ذل  {وعلففى تلفف  اللغففة الحصففيحة جففاء القففرآن الكففريم  قففا  تعففال: 
فنفْ  ْ   فيْ  {[  وقفا  تعفال:83]سفةفت التةبفة: }ط ام ح فةٍ م   عْن فاك  ذل  ش م  ف   ك  فا ولا  هف ر ج  نف    تف ق فر  ع يفْ

فْف  ن   ع ةن  ففا ذن ك نففت ْ  ص ففا  ق ين   {[  وقففا  تعففال:40]طففه: }ر  [  وقففا  87]الةاقعففة: } تف رْج 
ع فففةه ن  ذل  الك ح فففاف  {تعفففال: ن فففاٍ  ه فففغ تف رْج  فففةه ن  م اْم  [  وقفففا  تعفففال: 10]الممتحنفففة:  }ع ل مْت م 

ا  ذل يْ   ْ { [  ثم جفاء المصفدف مفن النغ في شيضفان  هقفا  89]طفه:  }قف فةْلان  ش ه غ يف ر وْن  ش لا  يف رْج 
 [8]الطاف :  }ذي ه  ع ل ى ف جْع ه  ل ق ا  ف  {تعال: 

   هقا : ي ل" مخحف الماستعماله الحعل "شم   ومن  قاهة الجافا اللغةية شيضان 
 هالجد ه     الحتى ... وذن يئ  ل الحتى ها    جد  ذذا شم  

 -ل" ذل  فد شن هفذا الحعفل الم حففلناس هذا الحعل م د ان "شم  وشكنر ما ياتعمل ا
قفد  -مفل ومفأمة "آة  منه  يئفان صفالخان "ما سغمته اللغةية و يء اس  الحاعل واس  المحع

الخاففن بففن صففافي بففن علاففد الله اللاغففدا ي   فبعففض النحففات الأوامففل  وهففة شبففة يفف اخحففي علففى 
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شسمعفففه هعفففغن   فففر عنفففه شيفففه قفففا : "وشمفففل  لمد ش  ه( هقففف568المعففروف  لففف  النحفففات  المتفففةفى )
ماعيان"  وقد ف  عليه ابن ال جري  وذكر لفه شن اللغفةيين  كفةه وشجفاووه  وذكفر لفه افيئان 

 من اةاهده  ومن ا قة  المتنبي:
 لةا وش فك من   ... آماله من عاذ بالخرمان رمةا الذي شم  

 عفنى "با "  يقفة  في قصفيدت في  ومن هقه الجافا باللغة شيضان استعماله كلمفة "سفامر"
 فثاء ال اعر العراقي جميل صدقي ال هاوي:

 تمر به مران هيالاي  بعضه ... وتقروه شخرى هيالاي  سامرهْ 
واستعما  "سامر"  عنى "با " هة الحصيح الأكنر  مأخةذ من الااف  وهفة مفا يلاقفى 

يقففة   ففد الففدين بففن  في الإءء  ويففرى بعففض اللغففةيين شيففه هففة الصففةاب  ولا صففةاب ةففيره 
الأ ير: "الاامر: اللااقي  والناس ياتعملةيه في معنى الجميفا  ولفي  بصفحيح". ومنفل ذلف  
قا  ابن الجةوي والخريري  لكفن المرتضفى ال بيفدي  كفى عفن بعفض شممفة اللغفة والتصفريف 

 شيه يجةو استعما  "سامر"  عنى الجميا.
لننفففر وال فففعر  ومفففن ش لفففى ويات ففف د شصفففحاب الفففرشي الأو  ب فففةاهد كنفففيرت مفففن ا

 عرف    قطيحة:ي  د بن عقلاة بن ش  معيط الأمةي  و قة  عمرو بن الةلي هاةاهد
    منت ى  بي وجل مة تي ... وصحة ا ةى مت وللناس سامره

ته وهكذا تضلا الجافا من لغته وهق  ا  وعرف  ا  ق ا هيما كتب وهيما يظ   هأ ل  
في فكففب ال ففعراء العظففاا   ء ومايففه  واقتعففد  لففه مكففاءن عاليففان هففذه المن لففة الرهيعففة بففين اففعرا

 قا  هة يصف اعره  في مقدمة الج ء الناص من  يةايه. على ما
 "اعر يصر الحصحى هنصرته  وصان  ا  يلااجت ا هصايته".

وكما صان الجافا العربية هصايت له اعره  هايصةيه ال مان شيضان  هيلاقيه طر ن ةضفان 
 مصةءن في تغهيف القلةب  على ما قا   اان بن ثابت فعي الله عنه: على الألانة 

 مصةن ال عر رحظه هيكحي ... و  ة ال عر يةف   المغلا
* * * 
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 (1)ترا نا.. ف لة ااقة 
تمي  بها الإسغا  وهي شيه  افتلاطت ع امة التراث الإسغمي العر  وعظمته بامةٍ 

والا بعد شن  خلت في  ين الله شهةاجان ويايت  ا تةى كنيران من الأم  ذا  الخضافا  
د آباوها من قلال هجر  لاانا القديم  واتخذ  اللاان العر  ش ات هكر علاما كان ي
 وبيان.

ولم يلاففق هففر  بففين هففذه الأمفف  والأمففة العربيففة ذلا هففر  اللففةن والففدا  وهففة هففر  سففاقط 
 م دف في مةاوين الإسغا.

  -نا شبدعت وشيتجت في اتى عفروب العلف  والمعرهفةثم ذن الخضافت الإسغمية هة  ش
كايفففت  لقفففة اتصفففا  بفففين تفففراث اليفففةءن وبفففين الغتينيفففة الخدينفففة  ممفففا ي ففف د بحضفففل ترا نفففا 

 و ضافتنا على الن ضة الأوفبية الخدينة.
والمتففابا لخركففة الإبففداع الإسففغمية يجففد شنففا لم تخمففد جففذوتها  ولم تاففكن  ركت ففا بتغففير 

الأ ا شو تعاقففب النةامففب. ومففن شو  مففا ي فف د لففذل  ا تففةاء قففرص الغفف و الخكففاا شو تلاففد  
الصليبي والتفتري للعفالم الإسفغمي  لافة عريضفة مفن كلافاف العلمفاء والمحكفرين  مفا شن ا جفةا 
الكاسففح كففان كحففيغن بالقضففاء علففى هففذه الأمففة لففةلا  هففا الله وصففيايته  ففا  ففا شو عففه في فوم 

 النماء واللاقاء والاو هاف. العقيدت الإسغمية من عةامل
 اعففرت مففن  ةاعففر الإسففغا عففن الاففا ة الحكريففة كففان  اعيففان لقيففاا  بكمففا شن ةيففا
   المايرت.لأ الحراغ وتدع اعرت شخرى تم

اصفة وشمر آخر شاد وعة ان هفة شن كنفيران مفن ترا نفا قفد بقفى مةهفةفان يمفلأ الخف امن العامفة والخ
حلففة النففاس وتحففريط   شكنففر ممففا عففاع باففلاب ه باففلاب ةمنففذل ع ففد قريففب  وشن مففا عففاع 

فففعفففةا ي الخفففروب والأ ا  ولا والفففت الأ ا ت   ها مفففن ة كنفففا يعفففد  يافففرء علفففى مخطةطفففا  يحظ  
 المحقة ا   وك  في ووا  خلاا !

 -علففي   فحمففة الله -حففه لنففا سففلحناولكففي يعلفف  القففافئ قففدف العطففاء العلمففي الففذي خل  
كفف )الح رسفت( لابفن النفديم  شو )ك فف الظنفةن عفن   -ف من كتب للح رسفةل   هليراجا ما ش  

تفففب في مةعفففةعه شسمفففاء الكتفففب والحنفففةن( لمصفففطحى علافففد الله؛ وهفففة مفففن شيحفففا وشجمفففا مفففا ك  
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بالعربيفففة  شو )خففف امن الكتفففب العربيفففة في الخفففاهقين: للحيكةيفففت هيليفففب  ي طفففراوي؛ وقفففد 
ف مفا قفد  مكتلافة ي   1500ش صى في هذا الكتاب عد  المكتلاا  العربية في العالم هلالغت نحة 

 مليةن  لد ما بين مخطةط ومطلاةع. 262من كتب عربية بنحة   اهي
 مرا ل الن ر:
المافففلمةن شسفففلةبان في  حفففظ تفففرا    وي فففره؛ هقلافففل شن تظ فففر الطلااعفففة كفففان  الم يعفففد

الأسلةب المعتمد في ي فر كتفب الفتراث هفة النافي    فتى فاجفت صفنعة الةفاقفة والنافاخة  
 في الأمصاف الا يام ا العلماء. وكان  ا شماكن ا

وما شن الطلااعة ظ ر  في القرن الخام  ع ر على يد جةتنبرج الألماص  وتلافا ذلف  
ايت اف المطابا في شوفوبا ومن ا مطابا عربية  ذلا شن الم ر  الإسغمي لم يعفرف الطلااعفة ذلا 

عففففاا  ا  ثم في للانففففان1551في وقففففت متففففأخر عففففن ذلفففف ؛  يفففف  بففففدش  في الآسففففتاية في 
 ا  وايتقلت بعدها ذل عدت شقطاف.1610

 المر لة الأول لن ر التراث:
ي ففئت في تلفف  الحففترت  ففتى ش   تلا ففيريةن  تنصففيريةن  لاغتْ وممففا ينلاغففي ذكففره شن الطلااعففة ص فف

رهفت )بالمطلاعفة الأميريفة( في القفاهرت بعفد ف يفل ءبليفةن بحفترت وذلف  في مطلاعة بةلا  الفا ع  
 لكتفففب مفففن مختلفففف الحنفففةن مفففن التحافففيرهي فففا مئفففا  ا لافففاا  وط  1821ا شو 1819عفففاا 

 والخدي  والأصة  واللغة والتافيي  والطب والأ ب وةير ذل  من هنةن التراث.
 ويمكن لي شن شسجل  غث  قامق اتا  بها يتاج تل  الحترت من كتب التراث:

صفة  للتراث كايت شمةلية ترمي ذل ذظ اف كنةوه وي ر الأم فا  والأ تشولان: شن النظر 
 في كل هن  ولم يكن الداها ما  ن؛ لذل  ةلب على الطلااعة طلااعة المةسةعا .

ثاييا:ن  وف الأوهر كان بافوان وبصمته كايت ممي ت على ي فاط المطلاعفة خغهفان للحفا  في 
 للانان الذي سيطر عليه القااوسة والرهلاان.

علفى فشس مفن طلاا علفى يحقفة بعفض محفبي العلف   وكفان وايت ر  الكتب الا كايت ت  
قففاا علففى تصففحيح الكتففب وذخراج ففا ال ففيي  يصففر ا ففةفيت  وال ففيي  محمففد علاففد الففرحمن 

 الم  ةف بقطة العدوى .
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وظلت مطلاعة بةلا  تعمل و دها قرابفة شفبعفين سفنة  ثم ظ فر  المطفابا الأهليفة الفا  
يففل  ثم كايففت شو ففا المطلاعففة الأهليففة القلاطيففة )الففةطن هيمففا بعففد(  ثم تلت ففا مطلاعففة وا ي الن

 تتابعت المطابا وتكا ر .
 والذي ي منا شن يقف شماا  غ ة شمةف جديرت بالتأمل في تقيي  شعما  تل  المر لة: 

شو شكنفر بهفاما الكتفاب   ر  المطفابا في كنفير مفن من فةفاتها علفى طلافا كتفابٍ  -1
لكتففاب  شو لمجففر  ي ففر الكتففب علففى شوسففا يطففا . ومففن باالأصففلي شو بآخففره لصففلة ذلفف  

يف شن يرى خماة كتب مطلاةعة في كتاب وا د  وفي صححة وا دت اجتمعت خمات ا الطر 
 في الصلب وا اما محصةلة بجداو .

ذن ظفاهرت طلاففا الكتففب بهففاما كتففب شخففرى هففي ظففاهرت هريففدت  الففة بةعففةم علففى شن 
 القةا كايةا في سلاا  لن ر العل  وذذاعته.

طلاقففة الم ففايي  الحضففغء  شن الففذين تةلففةا طلااعففة الكتففب وتصففحيح ا كففايةا مففن  -2
ومففن هففالاء: ال ففيي  يصففر ا ففةفيت  ومحمففد قطففة العففدوي  ومحمففد الخاففيت  وطففه محمففة   
وةيره . وقد كان للكنير من   تآليف هة  اافتغا   بتصفحيح الكتفب؛ لكفن ياخفذ علفي   

 شن  لم يعنةا بذكر الأصة  الم طةطة الا اعتمدوها في ذخراج الكتب.
ةا بالح فافس الحنيفة الكاافحة عفن كنفةو الكتفاب المن فةف  واكتحفةا شن القفةا لم يعنف -3

 بذكر ه افس مةعةعية مةج ت.
وذذاعتفه  وما هذا كايت تل  المر لة من شةنى وشخصب مرا ل ي فر الفتراث العفر  

 قد شسلمت ذل ما تلاع ا من مرا ل.وهي بكل خيرها وعطام ا 
 المر لة النايية: )مر لة الناارين النابهين(:

هففف  مفففن طلاقفففة عظمفففاء الرجفففا   وجاهفففدوا في سفففلايل الفففتراث ج فففا ان صفففا قان  ووبان  و 
: محمفد شمفين الخفانجي  ومحفب الفدين الخطيفب  ومحمفد منفير الدم فقي  و افاا الفدين عنيت  

صفلةا بعلمام فا  تالقدسي. ومن عجامب الاتحا  شن شفبعت   مفن شهفل ال فاا  ي لفةا مصفر وا
وتأ فروا بتلف  الفروم الفا سفر  في مطلاعفة بفةلا  مفن  وعملةا على طلااعة الكتفب وي فرها 

ي ر الأصة  والأم ا  مفا العنايفة بدقفة التصفحيح وشمايفة الأ اء  وذن كايفت قفد تخلصفت 
 من ال كل الطلااعي القديم المتمنل في طلاا الكتب بهاما الكتاب الأصلي.
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 ا؛ وشه  ما يمي  من ةفا  هذه الطلاقة: الخر  علفى ذكفر مخطةطفا  الكتفاب ووصفح
ذلا شنففا لم تعففن بالح ففافس الحنيففة لمففا تن ففره  ذلا مففا يففراه مففن بعففض مطلاةعففا  الخففانجي ومحففب 

 الدين الخطيب.
 ففيي  وممفن يتصففل بهفذه الطلاقففة اففي ان هاعفغن وعالمففان جلففيغن؛ شمفا الأو : ه ففة ال

افففلحية  وماسففف  جماعفففة شيصفففاف الافففنة ا مديفففة  صفففر  المحمفففد  امفففد الحقفففي  امفففل لفففةاء 
أ مطابا الانة ا مدية  وي فر هي فا مالحاتفه وكنفيران مفن كتفب افيي  الإسفغا ابفن والذي شي 

 تيمية وتلميذه ابن القي  وكتب الخنابلة وطلاقا  فجا ا.
وشما الناص: ه ة ال يي  محمد محيي الدين علاد الخميفد  الفذي يعفد صفححة  اهلفة مفن 

دمففه هيئففة علميففة مدعةمففة بالمففا  ا و ففده المكتلاففة العربيففة مففا لم تق فيففي  الففتراث العففر   قففد  
عا  طلاعفا  سفابقة عليفه ممفا شخرجتفه مطلاعفة بفةلا  ومطفابا شمي الرجل  يه والرجا . وقد ف  

شوفوبا  وشيففه لم يعلاففأ بجميففا مخطةطففا  الكتففاب الففذي ين ففره  وشيففه لم يضففا الح ففافس الحنيففة 
 الجامعة لماامل الكتاب المن ةف.

الففذي بذلففه في تصففحيح وعففلاط الففن   لكففن هففذا لا يففنق  مففن قففدف الرجففل وج ففده
علاطان صحيحان  وذعاءته بال فروم اللغةيفة الفا تنحفي عنفه الج الفة شو الغمفةض  مفا العنايفة 
بعغما  الترقي   وشوامل الحقرا   وعدا تفداخل شجف اء الكفغا. ويكحيفه هضفغن شن كفل مفن 

من ج د بالغ في ذخراج تعل  النحة في ار  الدييا وةربها بعده مدين له بدين كلاير لما بذله 
 كتب النحة في شسلةب يمتا الدافس ويصقل اللاان.

 المر لة النالنة: )مر لة  اف الكتب المصرية(:
والفا رمففل كففل سمففا  المففن ج العلمففي الففدقيق في ذخففراج النصففة   والففا تأ ففر  ذل 

شصففل   ففد مففا  نففاهج المات ففرقين الففذين اففغلةا بترا نففا والففذين اسففتقةا وبففدت منففاهج   مففن
 ترا نا.

وكففان صففا ب الحضففل في هففذا بعففد الله سففلاحايه: شحمففد وكففي بااففا  الففذي قففا  عنففه 
ة في ةحلفة العفالم الإسفغمي  و يفات في لا فاكيب شفسغن: "كان يقظفة في ذةحفاءت ال فر   وه  

 وسط ذل  ا يط ا امد".
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هيمففا  وقففد بففرو في هففذه المر لففة م ففي ة جليلففة مففن العلمففاء الففذين بففذلةا ج ففدان واسففعان 
سند ذلي    ولم يحظةا  ع فاف مفا يحظفى بفه ش عيفاء التحقيفق في هفذه الأ ا  ومفن  : ال فيي  ش  

شحمد ال ين  وال يي  علاد الر ي  محمة   وال اعر شحمد يافي   والأسفتاذ محمفد علافد الجفةا  
الأصفففمعي  وال فففيي  شحمفففد علافففد العلفففي  الفففبر وص  والعفففالم الج امفففري ذبفففراهي  اطحفففيا. ومفففن 

شن ال يي  محمد الخضر  ان ايي  الأوهفر كفان قفد عمفل مصفححان في هفذه الفداف  الطريف
 في مقتلال  ياته العلمية.

ة  هفففذه المر لفففة مر لفففة يضفففج وكمفففا  مفففن  يففف  اسفففتكما  الأسفففلااب العلميففف لفففتْ وقفففد من  
ة علففى ذخففراج الففتراث ذخراجففان  قيقففان يقففةا علففى جمففا ياففي  ينففواصففطناع الةسففامل الحنيففة المع

طففة والمحاعففلة بين ففا  ثم اتخففاذ ذ ففدى الناففي  شمففا شو شصففغن  وذ لاففا  هففرو  الكتففاب الم طة 
النافففي  الأخفففرى  ومفففا يتلافففا ذلففف  مفففن ذعفففاءت الفففن  بفففلاعض التعليقفففا  وال فففروم  وصفففنا 
الح ففافس التحليليففة الكااففحة لكنففةو الكتففاب  ومففا ياففلاق ذلفف  كلففه مففن التقففديم للكتففاب  

ران وتأ يران  ثم الترجمة تب الحن الذي يعالجه تأ ععه من كوبيان مكايته في المكتلاة العربية  ومة 
 لمالحه.

 المر لة الرابعة: )مر لة الأهذاذ من الرجا (:
وشهفف  فمةوهففا ال ففيي  شحمففد محمففد اففاكر  وشخففةه "اففيي  العربيففة" محمففة  محمففد اففاكر  

 والأستاذ علاد الاغا محمد هافون  والأستاذ الايد شحمد صقر.
ا 1939ا ال اهعي بتحقيق ال فيي  شحمفد افاكر سفنة وقد كان ظ ةف "الرسالة" للإما

ذيفففذاءن بلافففدء مر لفففة جديفففد مفففن الن فففر العلمفففي للفففتراث المافففتكمل لكفففل شسفففلااب التة يفففق 
والتحقيففق  ومر لففة جديففدت هيمففا يظ ففر للنففاس في تلفف  الأ ا  ولكن ففا مةصففةلة الأسففلااب 

 ه.ة لة الأوامل وشص  والنتامج  ا سن  
الكتففاب عففن شصففل بخففط الربيففا بففن سففليمان صففا ب  -فحمففه الله- وقففد ي ففر ال ففيي 

ال ففاهعي  وقففد جففرى ال ففيي  في رقيففق "الرسففالة" علففى شعففد  المنففاهج وشقةم ففا مففن  يفف  
ففهففرو   وذعففاها  الن   مففنناففي  التنلاففه ال ففديد لمففا بففين ال اخ هيمففا خحففي و    وفبففط كففغا ا 

ورريففر الماففامل  في هففذا الكتففاب بكتلاففه الأخففرى  وتة يففق النقففة    -فحمففه الله–ال ففاهعي 
والعناية الحامقة بالضفلاط  وصفنا الح فافس الحنيفة الفا شملفت آ   القفرآن الكفريم  وشبفةاب 
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الكتاب على ترتيلا ا  والأعغا  والأماكن  والأاياء من  يةان ويلاا  ومعفدن ونحفة ذلف   
افامله والمحر ا  المحارت في الكتاب  والحةامد اللغةية الماتنلاطة منه  ومةاعفيا الكتفاب وم

 والخدي  والحقه على  روف المعج .في الأصة  
ولكففن شهفف  شيففةاع هففذه الح ففافس الففا ي ففرها ال ففيي  الجليففل ه ففرس الحةامففد اللغةيففة 

 لكةن ال اهعي  جة في اللغة.
وكففل مففا قيففل عففن ال ففيي  و"الرسففالة" يقففا  عففن شعففغا هففذه المر لففة: محمففة  محمففد اففاكر 

ا  وعلافففد الافففغا هفففافون وآثاف اء"لابن سفففغ  " و"طلاقفففا  هحفففة  ال فففعر و"تحافففير القفففرطبي
  الجفففا ظ  والافففيد شحمفففد صفففقر وآثاف ابفففن قتيلافففة. وةفففير ذلففف  مفففن التحقيقفففا  والمالحفففا 

 ايتصروا هي ا للعربية وشعلةا فايت ا.
تعليقا  ال يي  محمة  ااكر على "طلاقا  ابن سغا" و"تحافير  -منغن –ومن يطالا 

بالتحاففير وهقففه   فف  اللغففة واللاصففر بال ففريعة ومعرهففةٍ لاففة في هالقففرطبي" يقففف علففى شاففياء معج  
 فر  الخدي  و فيي  الرجا   وكل ما ائت من علةا هذه الأمة وهنةنا؛ وكأيه فجفل قفد ي  

 ب له.اايتقى من ا ما طشمامه العربية كل ا ه
في ذخراج كتب التراث  -فحمه الله -هذا المن ج الذي ساف عليه الأستاذ محمة  ااكر

ج عاففير بعيففد المنففا   تصففعب محاكاتففه؛ لأيففه متصففل بعقيففدت صففحيحة وقففراءت ورقيق ففا مففن 
ه ذل شعد  المنفاهج وشقةم فا في وج  ى التراث  ولكنه على كل  ا  قد  علمحيطة وظ ةف بين  

 التحقيق والتصحيح.
من الماسافا  العلميفة المت صصفة ج فدان م فكةفان في جمفا الفتراث  واليةا تلاذ  عد   

لتقنيفة الخدينفة: )الخاسفب الآلي( و)افلاكا  المعلةمفا (. وهفذا ذن    وي ره عفبر وسفامل ا
 على ايء  هإماا يد  على بقية خير في هذه الأمة وعرهان بج د الأوامل.

* * * 
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 (1)بنت ال اطئ.. ورقيق التراث 
رقيق النصة  عل  له قةايينه وشعراهه ومدافسه  وقد برو  هيفه شسمفاء لعلمفاء كلافاف  

منففا نحففن العففرب  في ذذاعففة  ومففن المعففروف شن المات ففرقين كففايةا شسففلاق -مات ففرقين وعففرب
همن المات رقين تبرو شسماء:  يريلاةفج  ءار "كتاب سيلاةيه"  وهة هرياي   -وي رهنا ترا 

ل" للمففبر   وت ففافل  لايففل الإنجليفف ي  ءاففر "اففرم امفففايففت الإنجليفف ي  ءاففر "الك وولففي 
نجلي ي  ءار "يقفامض جريفر والحفرو  " ومفن المات فرقين ليا " للأيلاافي  وبيغان الإالمحض  

 .ران في ي ر النصة  الترا يةبقاه  ش شان كريكة  وهة شة فه  ذيتاجان  و الإنجلي  شيض
ومففن المات ففرقين الإسففلاان: كففة يرا وفيلاففيرا  ءاففرا المكتلاففة الأيدلاففية  والمات ففرقين 

ايففففب عملففففه العظففففي : تكملففففة ا ةلنففففديين:  ووي  وقففففد ي ففففر يصةصففففان شيدلاففففية كنففففيرت  بج
 المعجما  العربية  و ي خةيه  ءار المكتلاة الجغراهية.

ومفففن المات فففرقين الألمفففان: هلةجفففل  ءافففر "ك فففف الظنفففةن" للحفففاج خليحفففة  ثم هفففة 
صفففا ب كتفففاب "نجفففةا الحرقفففان في شطفففراف القفففرآن"  وهفففة شصفففل المعجففف  المح فففرس لألحفففاظ 

 اللااقي.حه محمد هاا  علاد القرآن الكريم الذي صن  
ومفن شافف ره  وشعغهف  ذكففران: وسفتنحلد  ولا يداييففه ش ففد مفن المات ففرقين في كنفرت مففا ي ففره 

 لغت فا وش بهفا و فيخ فا وجغراهيت فا  فيضى عمره كله مكلاان على العربيفة  من يصة   وقد ق
وقد شلف و قق في ذل  كله نحة ماما كتاب بين صغير وكلاير  ومفن شبفرو مفا ي فره: الافيرت 

  لللاكففري  ومعجفف  اللالففدان ة لابففن ه ففاا  والمعففافف لابففن قتيلاففة  ومعجفف  مففا اسففتعجالنلاةيفف
 لياقة .

 ومن م اهير المات رقين الألمان شيضان: كاف  بروكلمان  وهلمة   يتر.
ومفففن المات فففرقين الفففروس: كرات كةهاففففكي  ءافففر "الأخلافففاف الطفففةا " لأ   نيحففففة 

 افي العر .ي  ومن شيح  آثافه:  فيي  الأ ب الجغر ف الدينة 

                                                 
حيل ا, فأبت الأقدار إلا م. أراد أستاذنا الطناجي أن يكرم الدكتورة بنت الشاطئ في ذكرى ر 1999, يوليو 488مجلة "العربي", العدد   (1)

س درَّ أن تحمل إلينا نبأ رحيله هو أيضا , فسبحان من له الدوام, لقد كان علما  من أعلام اللغة العربية, تخرج في الأزهر؛ ثم دار العلوم, و 
مة بذاتها في علم تحقيق في العديد من الجامعات مثل جامعة أم القرى والجامعة الأمريكية, وأصبح عميدا  لدار العلوم, وكان مدرسة قائ

 التراث, إذ أخرج تحقيقات ضخمة لعيون التراث العربي, إضافة إلى مؤلفاته وبحوثه ارتعددة. فرحمة الله, وعوض العربية عنه خيرا .
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ومففن العلمففاء العففرب بففرو  في هففذا المجففا  شسمففاء كلاففيرت  من ففا في مصففر: شحمففد اففاكر  
ومحمة  محمد ااكر  وعلاد الاغا هافون/ والايد شحمد صقر  وفي سةف : محمفد كر علفي  

علفى قلفة  -وع  الدين التنة ي  وع ت  ان  واكري هيصل  والعغمة شحمد فاتب النحفاخ
ء العففرا : محمففد بهجففة الأ ففري ومصففطحى جففةا   ومففن علمففاء المملكففة ومففن علمففا -ذيتاجففه

العربيففة الاففعة ية: حمففد الجاسففر  ومففن علمففاء المغففرب: محمففد بففن ش  اففنب في الج امففر  وفي 
 ةص.تةي :  ان  ات علاد الةهاب  وفي المغرب الأقصى علاد الخي الكتاص ومحمد المن  

  الميمففت الراجكففةتي  والاففيد بففدف الففدين ويففبرو مففن علمففاء ا نففد: العغمففة علاففد الع يفف
 العلةي  والايد محمد يةسف  و لايب الرحمن الأعظمي  وعلاد الصمد ارف الدين.

 هل هة عل  الرجا ؟
ه ذا العل  ذذن هة عل  الرجفا   لا يكفا  يفرى للمفرشت هيفه كلافير ش فر  ولم تظ فر شسمفاء 

عيفففة  وهفففة في ميفففدان رقيفففق النافففاء في هفففذا المجفففا  ذلا مفففن خفففغ  بعفففض الأطرو فففا  الجام
النصفففففة  باب عفففففيق جفففففدان  لأن الأصفففففل في تلففففف  الأطرو فففففا  الدفاسفففففة  ثم يأتي ي فففففر 

 النصة  ملحقان بتل  الدفاسة وذيغن  ا.
ويقرش من شسمفاء ا ققفا  وءافرا  النصفة  عفد ا  محفدو ان مفن الأسمفاء  هحفي مصفر: 

لمغففرب" قافف  مصففر  لابففن سففيدت كااففف  الففا اففافكت في ي ففر كتففاب "المغففرب في  لففي ا
سففعيد  وهةقيففه  اففين محمففة   الففا ي ففر  مففن آثاف ذمففاا الخففرمين الجففةيت: "لمففا الأ لففة في 
قةاعفففد شهفففل الافففنة والجماعفففة" و"الكاهيفففة في الجفففد "  وهفففدى قراعفففة  الفففا ي فففر : "مفففا 

 ينصرف وما لا ينصرف" لل جاج  و"معاص القرآن" للأخحا.
و  شيضففان شسمففاء محققففا  ءبهففا   هحففي العففرا : ابتاففاا وفي اللالففدان العربيففة شيضففان  بففر 

علافففد الغحفففةف  ة  وءجيفففة علافففد الله ذبفففراهي   وبهجفففمرهفففةن الصفففحاف  وهاطمفففة حمففف ت الراعفففي
الخففديني  وفي سففةف : شسمففاء الخمصففي  و فيففة الخطيففب  وء   علففي الدولففة  وفي الكةيففت: 

 س اا الحريح  وهاطمة الراجحي.
لناةت في  ا  الدفاسا  الجامعية  ولا شعرف من النافاء ويدوف معظ  ي اط هالاء ا

مففن مففد  يففدان في ي ففر الففتراث خففافج هففذه الففدامرت ذلا الأ بيففة الللاناييففة و ا  القاعففي  الففا 
واحمففت كلاففاف ا ققففين الرجففا   ولا عجففب في ذلفف   هقففد تلقففت شصففة  هففذا الحففن علففى يففد 
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 يفة كلافاف  منفل: وهيفا  الأعيفان  اي  ا ذ اان علااس  وقد شعايتفه في ي فر مةسفةعا  ترا
شبففرو رقيقففا  و ا  القاعففي:  وهففةا  الةهيففا   وذخففيرت ابففن باففاا  ويحففح الطيففب  ومففن

امر والفففذخامر" لأ   يفففان )ع فففرت شجففف اء(  وكفففان ي فففرها هفففذا الكتفففاب ع مفففة مفففن صففف"اللا
 ا ثم1953ع ماتها  ذذ كان شحمد شمين والايد شحمد صفقر قفد ي فرا منفه جف ءان وا فدا  عفاا 

تةقحا عن ي ره  ومن رقيقاتها شيضفان: الأجةبفة المافكتة  لابفن ش  عفةن  والإافافا  الإ يفة 
 ففر كتففاب "الففةافي لأ   يففان  وفسففالة اهتتففام الففدعةت للقاعففي النعمففان  كمففا اففافكت في ي

 ي  بتحقيق الج ء الاا س ع ر.حدبالةهيا " للص
 امففرت الدفاسففة الجامعيففة:  ومففن هففالاء الناففةت الففغتي عملففن في رقيففق النصففة  خففافج

العراقيففة خديجففة الخففديني  هقفففد ي ففر  " يففةان ش   يفففان النحففةي"  ثم اففافكت في رقيفففق 
 ر قديمان خطأ باس : يقد ي  "البرهان في وجةه اللايان" لابن وهب  وهة ذل  الكتاب الذي 

لل طيففب الننففر لقدامففة بففن جعحففر  و"التلايففان في علفف  اللايففان" لابففن ال ملكففاص  و"الففلا غء" 
 اللاغدا ي.

ثم الافففةفية سفففكينة ال ففف ا   الفففا  ققفففت "تل فففي  المت فففابه في الرسففف  وحمايفففة مفففا 
شاففكل هيففه عففن بففةا ف التصففحيف والففةه " لل طيففب اللاغففدا ي  وكتففاب "وجففةه القففرآن" 
لإسماعيل بن شحمد الضرير النياابةفي الخيري  و"المنت ب من كتفاب شوواج النفبي صفلى الله 

ير بفففن بكفففاف  والجففف ء الخفففا  بفففتراج  النافففاء مفففن " فيفففي   م فففق" لابفففن عليفففه وسفففل " للففف ب
 عااكر.

وفي عالم الاست را  برو  شيضان شسماء يااء عملن في  ا  رقيق النصة  وي فرها  
ي  دحالعاار من "الفةافي بالةهيفا " للصفمن ن الحرياية جاكلين سةبليه  الا ي ر  الج ء 

اعي  وهففة في تففراج  مففن تففةفي  صففر وال ففاا مففن سففنة و" لي كتففاب وهيففا  الاعيففان" للصففق  
ه  والحرياففففية جففففايين سففففةف يل  الففففا ي ففففر  "الإاففففافا  ذل معرهففففة 725هففففف ذل 660

الففف  فا " لل فففروي الر الفففة  والإسفففايية مفففايةيغ مفففافيت  وي فففر  "كنففف  الحةامفففد في تنةيفففا 
ينففة  وقففد ي ففر   يففةان المةامففد" وهففة في علفف  الطلاففيي   لمالففف   ففة  والإيطاليففة مافينففا يلل

النابغة الجعدي فعي الله عنه  وهي ابنة المات ر  الكلافير ييللينفة  صفا ب " فيفي  الحلف  
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سفةا في عند العرب"  وله  فاسا  في  فيي  اليمن والمعت لة  وهة من المات فرقين الفذين  ف  
 الجامعة المصرية  وفي شو  ي أتها.

 فر  جف ءان مفن "ي هفة الم فتا  في اخفترا  وكفذل  الإيطاليفة كليليفا سفافييللي  وقفد ي
وقد ي ر  "طلاقا  المعت لفة" لأحمفد  -هل ف -الآها " للإ فياي  والألمايية سةسنة  يحيلد

بن يحي بن المرتضى  والألمايية  وفتيا كراهةلاكي  وقد اافكت في ي ر "ماال  الأبصاف" 
ات رقة جا ت  تامى: هدى الج ء الاابا ع ر  ثم تأتي من  يةان م -و"الةافي بالةهيا "

  ر  يةان عامر بن الطحيل  ي رت جيدت.نجن ةيت ي  هت
ه الاء شبرو النااء الغتي عملن في ميدان رقيق النصة  وي فرها  وتلاقفى المغ ظفة 
الففا ذكرتهفففا مففن قلافففل وهففي شن معظففف  ي ففاط هفففالاء الناففةت ذمافففا كففان في  فففا  الدفاسفففا  

شعمالان خافجية عن هفذه الفدامرت  كتلف  الأعمفا  الفا الجامعية  هل  نجد عند وا دت من ن 
 وخديجة وسكينة. الرجا   ذلا ما كان من شمر و ا  نض بها

وفي فشيي  شن ذل  الإ جاا من النااء عفن خفةض هفذه اللجفج ذمافا يرجفا ذل ج فد 
الماية وعناء المكابدت الا يلقاها من يتصدى لتحقيق النصة  وي رها  لأن العمل في هذا 

لمجا  محةج ذل مراجعا  كنيرت في بطفةن الكتفب  ومحات فة المصفا ف  ومعرهفة التعامفل مع فا ا
واستنطاق ا  ثم هة عمل يحتاج ذل صبر اديد و ان شءت  و فبة على قراءت الم طةطا   
وه  معمياتها  ثم ما يكفةن مفن التعليفق علفى الفن  وذعفاءته وفبطفه بالكتفب الفا تفدوف في 

كنفةو الكتفاب  وكفل ذلف  لبالاب  ثم صفنا الح فافس الحنيفة الكاافحة  هلكه  شو تكةن منه
 مما لا يقةى عليه ولا يقةا به ذلا شولة الع ا من الرجا .

 مر لة الن ر العلمي:
تي ذل العالمة الأ يلافة الرا لفة "عام فة علافد الفرحمن" الملقلافة "بنفت ال فاطئ"  و فا نأثم 

ت ذل ذلففف  المجفففا  الترا فففي مفففن باب في  فيفففي  ي فففر النصفففة  مكفففان ومكايفففة  وقفففد  لحففف
الدفاسا  الجامعية شيضان؛ ولكن ا  خلت ولم تبرم  هقد شقامت شطرو ت ا للدكتةفاه  بعنةان 

 فاسففة يقديففة  مففا رقيففق فسففالة الغحففران" لأ  العففغء المعففري  و"الرسففالة" هففذه  -"الغحففران
هذه الأطرو ة الدكتةف طه شا ر آثاف ش  العغء  وشخلدها على الأ ا  وكان الم رف على 

جامعففة هففاا   -ا  بكليففة الآ اب1950 اففين  وقففد يةق ففت في الخففام  مففن شبريففل عففاا 
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الأو  )القاهرت(  وشجي   بتقدير "ممتاو"  ثم  صلت بهذا التحقيق على جام ت  مفا اللغفة 
 العربية في رقيق النصة .

 -يففق هففذا الففن وش ففب شن شيلاففه هاهنففا ذل شن بنففت ال ففاطئ  ففين شقففدمت علففى رق
كففان رقيففق النصففة  قففد اسففتقر   -وكففان ذلفف  في شواخففر الأفبعينيففا  وشوامففل الخماففينيا 

وفي اللالدان العربيفة   علمان له مناهج ومدافس  وكان المات رقةن قد مدوا هيه يدان ملااةطة
شعففت مر لففة مطلاعففة بففةلا   -الإسففغمية  كففان ي ففر النصففة  قففد ايتقففل مففن مرا لففه الأول

سففتنلاة  وال ففاا  ثم المطففابا الأهليففة المصففرية والنااففرين المصففريين وال ففةاا الففذين ومطففابا ا
وهفففدوا ذل مصفففر  واتخفففذوها  اف مقفففاا  كفففالخلبي والخفففانجي ومحمفففد منفففير الدم فففقي  و افففاا 
الففدين القدسففي  والخ ففاب  ايتقلففةا مففن هففذه المر لففة ذل مر لففة الن ففر العلمففي  مففن  يفف  

  ثم  فاسففة الكتففاب ا قففق وبيفان مكايتففه في المكتلاففة العربيففة التة يفق وجمففا الناففي  الم طةطفة
وه رسته  وكايت   ف مصر في ذل  الةقت بالفذا  تاسف  هفذا العلف  وتقيمفه علفى عمفد 

رف  دفسففة شحمففد وكففي بااففا اففيي  العروبففة  و اف الكتففاب المصففرية  ثم ثابتفة  وذلفف  هيمففا ع فف
ة  افففاكر  وعلافففد الافففغا هفففافون  مر لفففة الأهفففذاذ مفففن الرجفففا  )شحمفففد محمفففد افففاكر  ومحمففف

ذلفف  كلففه في كتففا : "مففدخل ذل  فيففي  ي ففر الففتراث  لت  والاففيد شحمففد صففقر(  وقففد هص فف
 العر "

هكايففت جففرشت عاليففة  وهمففة جاففةفت مففن بنففت ال ففاطئ شن تلاحفف   ففا عففن مكففان بففين 
هففالاء الأهففذاذ مففن الرجففا  في ذلفف  ال مففان. وقففد اقتحمففت ومففا وهنففت ومففا قصففر   هقففد 

للأمر شخذه  وشعد  له عدته  هجمعت شصح الناي  وشو ق ا من "فسفالة الغحفران" شخذ  
الم طةطة  ثم عرعت للن را  الاابقة مفن الرسفالة  وك فحت عفن شوجفه الفنق  هي فا  ثم 

بففلاعض التعليقففا   وشوالففت عنففه عففةا ي النففاس والأ ا   قففدمت يصففان محففرفان مضففلاةطان  مضففاءن 
عففةا لعمل ففا هيمففا بعففد بالنقففد والتصففحيح  هاففيظل ولففئن كففان بعففض اففيةخ التحقيففق قففد عر 

  ذا العمل مكايته في خدمة تراث ش  العغء  ثم في  فيي  المكتلاة العربية كل ا.
وقلال شن شستطر  ذل ذكر باقي الأعما  الترا ية للانفت ال فاطئ  ش فب شن شقفف عنفد 

في شمفففر رقيفففق شمفففرين  لابفففد مفففن بيفففان القفففة  هيمفففا  لمفففا يفففراه الآن مفففن اعفففطراب وتخلفففيط 
 النصة :
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الأمفففر الأو : شن بنفففت ال فففاطئ لم تقفففدا علفففى رقيفففق "فسفففالة الغحفففران" ذلا بعفففد شن 
عااففت مففا ش  العففغء  وخففبر   ياتففه ويحاففيته  وعرهففت لغتففه ومففدافج القففة  عنففده  وقففد 
شيلاأتنففا هففي شنففا عرهففت "فسففالة الغحففران" ش ا الطلففب  ففين قرشتهففا مففا شسففتاذها طففه  اففين 

محفرفت  ثم شخرجفت لنفا شعمفا   ةير  )كذا(  عة "شمين هندية" وهي طلاعة ماوهةفي طلابالجامعة  
ة شبفف -مففا ش  العففغء في ف لففة  ياتففه - ففة  ش  العففغء: الخيففات الإياففايية عنففد ش  العففغء

 ري.عالعغء الم
وهففذا  فس جيففد لمففن يففروا رقيففق يفف  مففن يصففة  الففتراث: شن يعففيا مففا مالحففه  

ويعفففرف مكايفففة كتابفففه في هنفففه  ثم صفففلته بالكتفففب العربيفففة الأخفففرى  هي فففبر  ياتفففه وشسفففلةبه  
"الرسالة" لل اهعي  واي نا محمد ااكر  جوهكذا صنا ال يي  شحمد محمد ااكر  ين شخر 

ا  وشستاذء علاد الاغا هافون يةا شن تفةهر ل عراء" لابن سغ  "طلاقا  هحة  ا ج ين شخر 
 ففر كتففب ابففن قتيلاففة  وال ففيي  بهجففة علففى كتففب الجففا ظ  والاففيد شحمففد صففقر  يففةا شن شظ

الأ ري  ين شخرج "خريدت القصر" وعلاد الع ي  الميمت الراجكةتي في رقيق "سمط الفلآلي"  
 وكذل  كان صنيا المات رقين.

خلق الله علفى ي فر كتفب الفتراث  ون معرهفة سفابقة   جرشت بعضمن ا ة شما ما يراه الي
ل   ولا يقدا للتراث ايئان ذا با   وشستطيا شو  ون ذلف ومخالطة للمالف  ه يء يأباه الع

شن شقة   ون تةقف شو تر  : ذن كنيران من هذا الذي يخرج الآن من ترا نا محققان لا صلة لفه 
بالعلفف   ولا بعلفف  رقيففق النصففة   سففةاء كففان هففذا الففذي يحقففق لدفاسففة جامعيففة للحصففة  

 ا ي لي  ةير.على ا ا ت عليا  شو كان ي ران علميان يرا  به العامد الم
ة هففذا مففر الأو   شن بنففت ال ففاطئ خاعففت لج  ففالأمففر النففاص: وهففة و يففق الصففلة بالأ

اللاحففر  وهففي مامنففة بقضففية كففبرى  وهففي قضففية ذلفف  الففتراث العففر   وواجلانففا نحففة ذبففراوه 
وذعاءته  لتقةا عليه الدفاسا  الصحيحة  هغ  فاسة صحيحة ما ةياب الن  الصفحيح 

 ا رف.
 :الإفث العظي 

ويتصل بتل  القضية الإيمان بقيمة ذل  الإفث العظي  الذي ايت ى ذلينفا  ومفا هتئفت 
بنت ال اطئ تصرم بذل  هيمفا    وجفل مفن كتاباتهفا  وشعفرف بعفض مفن ي فتغلةن بن فر 
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النصففففة  لا يامنففففةن بففففذل  الففففتراث  بففففل يافففف رون منففففه وياففففت  مةن بففففه ذذا خلففففةا ذل 
لاحان فب  فب الع ت الذي يعل  خامنة الأعفين ومفا اياطين    ولكن ا الضروفت الملجئة  وس

 تخحي الصدوف.
ولقد عا   بنت ال اطئ مفرت شخفرى ذل صفا لا ا ش  العغءفف  هن فر  لفه ش فران ةاليفان 
مففن ترا ففه  وهففة كتففاب " الصنففاهل وال ففا ج"  ويففتكل  هيففه شبففة العففغء  علففى لاففان هففرس 

ايففة الملكيففة بالففرباط    بهمففا الخ ظففتْ وبغففل  وقففد ي ففرته عففن يافف تين شصففليتين مففة قتين  ا تح
وللمغافبة هضفل عظفي  في الخحفاظ علفى مخطةطفا  يحافية ذوا  عفد   مفن ترا نفا المفةوع في 
مكتلاا  العالم  وقد قدمت بنت ال اطئ لتحقيق هذا الفن  بدفاسفة ماتعفة  شملفت مفدخغن 

  فيخيان  وآخر مةعةعيان  ثم قافيت بين كليلة و منة والصاهل وال اجح.
من القضا  الا اغلت بنت ال اطئ ومنفان طفةيغ   ومفا والفت تعتا هفا وتكفرف القفة  و 

مغباة: قضية تة يق المرو   النقليفة الفا وصفلت ذلينفا  هي ا  وتاتأيف  ة ا كغمان لأ نَ
في الأمففر اففحاهان ذل عصففر التففدوين  وهففذه المففرو   قففد تعرعففت  فف ا  عنيحة وبخاصففة مففا 

الجاهلي  والقة  بايتحاله ووعفعه بعفد ظ فةف الإسفغا  وهفي القضفية يتصل بقضية ال اعر 
الا شوعجت الجلة من ايةخنا  وعلفى فشسف   افي نا محمفة  محمفد افاكر  وقفد فشي هفالاء 

ذل ال ففف  في مفففرو    -لا محالفففة -ال فففيةخ التافففلي  بال ففف  في ال فففعر الجفففاهلي يقضفففي
ال ففريحة والنلاةيففة  وكتففب  فيففي   شخففرى جاءتنففا م ففاه ة  كنصففة  الاففنة النلاةيففة والاففيرت

 الصحابة  وعلةا الإسغا كل ا.
وقففد وجففد  بنففت ال ففاطئ عففالت ا ومح ع ففا عنففد علمففاء الخففدي   هيمففا شصففلةه مففن 

رف بعلفف  الجففرم قةاعففد مففن ج تة يففق المففرو    وهحفف  الأسففاييد  ويقففد المصففا ف  هيمففا ع فف
فش  شيففه جففدير بالنظففر والتعففديل  ثم وقحففت عنففد كتففاب وا ففد مففن كتففب علففةا الخففدي   و 

والخدمففة والتحقيففق  وذلفف  هففة "مقدمففة ابففن الصففغم" وهففة تقففي الففدين عنمففان بففن علاففد 
 هلن فر ذل  العلف   هن فد   ىهف(  وقد فش  في هذا الكتاب  ل643الرحمن المتةفى سنة )

 قدمة محكمة  شبايت هي ا  فتهي رت علمية  هجمعت منه شصةلان خطية مة قة جيدت  ثم صد  
نففاهج الخففد ين  ثم يقففد  الن ففرا  الاففابقة للكتففاب  وقففد فش  مففن تمففاا الحامففدت شن عففن م
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ففت   ق بالكتففاب يصففان يتصففل بففه  هففة: "محاسففن الاصففطغم وتضففمين كتففاب ابففن الصففغم" لح 
 .هف(805ن اللالقيت المتةفى سنة )لاراج الدين عمر بن فسغ

من "ا ك  في اللغة" لابن ومن شعما  بنت ال اطئ الترا ية شيضان رقيق الج ء النال  
 سيده.

ان وعفلاطان  مفا ه ذه يصة  شفبعة من شصة  علةمنا  نضت بها بنت ال اطئ  رقيقف
"  ولففةلا ااففتغا ا بالتففدفي  والتففأليف ر  هففة: " تر نففا بففين مففاضٍ و اعففاتأليح ففا لكتففاب ءهفف

 لكان  ا في ميدان رقيق النصة  ش ر كلاير.
ال اطئ ذلا شمر اغلت وماءن  ولا ولفت في عجفب  ولا يلاقى من  دي  الدكتةفت بنت

منه ذل يةا الناس هذا: ذن بنت ال اطئ لا تحتأ تذكر هصفل افي  ا وووج فا الأسفتاذ شمفين 
 ا  يمذل المن ج  ذل شاياء كنفيرت تافم ا كيف تقرش  وهة الذي هداها الخةلي  ه ة الذي عل  

ت وافي  ا هيمفا يتصفل باللايفان وطرامفق كلما جاء ذكر ال يي  لكت شجد ملااينفة بفين التلميفذ
هأسففلةب بنففت ال ففاطئ شسففلةب عففذب  -شو هففن القففة   كمففا كففان ال ففيي  يقففة  -القففة 

  يترقر  هصا ة وصحاء وذاراقان  وهة شسلةب ترى هيه ش ر القفرآن الفذي تلقتفه صفلاية ييد
 سفاليب النافب هة مفن بعفد ذلف  شسفلةب عفا  مةصفة   من ه  شبي ا ال يي  الصةفي  ثم

 حاب اللايان  كالجا ظ وش   يان ومصطحى الراهعي ومحمة  محمد ااكر.شص
شما شسلةب ال يي   ه ة شسلةب  ا  صافا  كأماا ياتمد صرامته مفن صفرامة المفن ج 
الففذي شخففذ بففه يحاففه  وهففة ذلفف  المففن ج الففذي مففا وا  تغميففذه يحمدويففه لففه  ويج ففرون بففه 

اب الفففذين ت ففف فففرون(  وهفففالاء الك  وير ويفففه ذليفففه  ولفففة افففئت لقلفففت: يلاجحفففةن بفففه )شي يحت
 -عفن عمفد شو ةفير عمفد -يارهةن في قية  مفا يافمةيه المفن ج وعفةابط  ويصفعب علفي  

شن يرطلافففةا شلافففنت    شو ي ينفففةا شقغم ففف  ب فففئ مفففن يفففداوت الكفففغا وسما تفففه ويافففره  كفففأن  
  وهي فا قفدف يريدون شن يظلةا  نجات من الذاتية شو التأ يرية )شو كغا الإي فا( هتفأتي علافافاته

ةير ياير من الجحاف والعار  لأن  يغرقةن في العقغيية  وقد نجا من هذه الم ةات كنير من 
الأ باء قديمان و دينان  من   ش يب العربية الكلاير شبة عنمفان عمفرو بفن بحفر الجفا ظ  هكتلافه 

   ولا ثم هفة شمفير اللايففان العفر  ةفير مفف ا -كمفا يقففة  شبفة الخافن الماففعة ي  -تعلف  العقفل
 مدهةع.
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 وقد اعترف تغميذ ال يي  شمين الخةلي بذل   هيقة  الدكتةف  اين يصاف:
"ووصلت الدقة بعلاافت الخةلي شيه كان يتعب قافمه شافد التعفب  ليصفل بفه ذل المح فةا 
الدقيق الذي يريده"  ويقة  شيضان: "وعلى الرة  من ذل  يجب الاعتراف  ن من لم يتصل 

شهكفافه  ويألفف لغتفه  كفان يجفد م فقة في ه مفه"  ايظفر كتفاب الفدكتةف  به في شعماله ويتفابا
  ولله 1996المجل  الأعلى للنقاهفة   القفاهرت  -92و  40 اين يصاف: شمين الخةلي  

 في خلقه ااون.
ف فف  الله بنففت ال ففاطئ فحمففة واسففعة سففابغة  وجعففل كففل مففا قدمتففه لترا  ففا ولففدين ا في 

 ت من خير محضران.مةاوين ا يةا تجد كل يح  ما عمل
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 (1)الرسامل الجامعية.. و.. ساعة ثم تنقضي 
ذوابتفه وسفنامه   الدفاسا  العليا الجامعية هي شعلفى  فاجفا  الافل  التعليمفي  وهفي

عل  ومنت ى شملفه  ثم هفي الصفةفت الصفا قة للأمف  و ظ فا مفن التقفدا  بوهي ةاية كل طال
وش ففر )ياففعدص كنففيران شن شفى في المففاتمر  يففي   و ف  ة    ولجامعاتنففا المصففرية في ذلفف  قدمففوالرقففي

الأستاذ الدكتةف  العاا لمجما اللغة العربية بالقاهرت الأستاذ الدكتةف اةقي عيف  وعن يمينه
د  وعففن ياففافه الأسففتاذ الففدكتةف اففاكر الححففاا  وهمففا مففن تغميففذه  ومففن سففءصففر الففدين الأ

 شعغا الأمة العربية(. 
مل الجامعيففة في الخماففينا  والاففتينا  ثم ي ففاهدونا والففذين اففاهدوا مناق ففة الرسففا

مفن الفذين يفرون الماعفي خفيران   افت  اعفحة بفين مفا كفان ومفا هفة كفامن  ولهروقان و  يرون الآن
كله  وشن الخاعر افر كلفه  هحفي النفاس بقفا  خفير  كمفا يقفة  الخفاهظ الفذهبي )سفير شعفغا 

مففا يقففة  العفف  بففن علاففد الاففغا ( ولففن تخلففة الأفض مففن قففام  لله بحجففة  ك7/250النففلاغء 
(  ولكننا بإواء مقافية ومةاويفة ليافت في صفالح 1/379)البرهان في علةا القرآن لل فك ي 

 الخاعر.
ولات شفيد من هذه الحرو   الحرو  العلمية  هلذل   دي  آخر  وذمافا شفيفد تلف  

الأسفففاتذت الحفففرو  الفففا تتصفففل با يئفففة الفففا تفففت  بهفففا مناق فففة الرسفففامل  ثم  سفففلةب بعفففض 
 المناق ين في استقلاا  ذل  الأمر الجليل  وطريقت   في ذ افت الخةاف.

وشو  مففا يلقفففاك شي فففا القفففافئ الكفففريم مفففن ذلفف  في الماعفففي تلففف  ا يلافففة الخاافففعة الفففا رفففف 
 عضاء هيئة المناق ة  ين يفدخلةن القاعفة؛ لأنف  قضفات  و فال  القضفاء مصفحةبة  اممفان 

يظل شعضاء المناق ة مدت المناق ة كل ا على هفذا الخفا  مفن الجفد  ظاهر الجغ  والةقاف  و 
والصرامة  شذكر يةمان  ضر  هيه مناق ة  وكان فمي  الجلافة الأسفتاذ علافاس  افن فحمفة 

  و ففين اسففتقر علففى المنصففة هففة وومففيغه يظففر هةجففد باقففا  مففن وصففرامة   الله  وكففان هيففه  و  
 افها هذا  هل نحن في هرم؟:   وقا  لهاستدعى العاملهالةف  شمامه وشماا الطالب  

                                                 
 م.1999مجلة "هلال", يونية  (1)

 هذا ارقال كتبه الراحل د. محمود الطناحي قبيل, وكأنه يكتب وصيته الأخيرة.
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وياففري هففذا الجففد ذل الخضففةف جمففيع    هففغ كلمففة ولا تعليففق  ولا تاففما ذلا هماففان  
وذذا بدا للطالب شن يتظرف لي حف من  دت مناق ة  شعيد بقاةت ذل  الة الةقاف والجد  

لدقفة في يقفل وف  على الطالب مغ ظة تتصل باش  شيه شذكر مرت للأستاذ علااس  ان شيضان 
( والصفففةاب: 245الأفقفففاا مفففن المصفففا ف  هقفففا  للطالفففب: شيفففت ذكفففر  فقففف  الصفففححة )

(  هقففا  الطالففب: لا  س   شسففتاذء  هقففد  صففل هي ففا قلففب مكففاص! همففا كففان مففن 254)
الأستاذ علااس  ان ذلا شن نره بقةت  وقا : عيب   ولد )القلب المكاص في عل  الصرف 

ذ  وجفاه ووجفه  وفي العاميفة: ومناله في الحصحى: جفذب وجلاف هة تقديم  رف على  رف 
 وشءفب  ومارم ومرسح  وونجلايل وجن بيل(. بشفاي

امح هيما مضى لأ فد مفن الخضفةف شن يعلفق علفى مفا يفدوف مفن مناق فة  ثم لم يكن ي  
بل لم يكن الخدي  يتجه ذلي   شصغن  وذماا الكغا بفين المناق فين والطالفب لفي  ةفير  ثم لم 

 ن يامح للأطحا  بحضةف تل  المناق ا .يك
شمففا اليففةا  هالأسفففاتذت يففدخلةن في مةكفففب بهففيج مففن الضفففح  والايلااففاط والتطلفففق  
وياري هذا كاابقة ذل الخضةف  هترى القاعة تمةج بالاي رام واللا جة والتعليقا  الخلفةت  

  والناففاء هسففع ر والأطحففا  يتقففاه ون ويمر ففةن في القاعففة  وقففد جففئ بهفف  لففيروا )بابا( في يففةا 
 ي ةر ون عند ذعغن النتيجة  بل ذص سمعت ذ داهن  تن د لقريلا ا الطالب:

 عه ... ارهت شعمام  الأفبعة  اجره    لةه   محر  
 وهكذا والله.

ثم تجفففري المناق فففة مصفففحةبة شيضفففان بتلففف  الخفففا  مفففن اللا جفففة والتطلفففق  والمففف ام مفففا 
ر لة الجامعيفة الأول  بلفةن مفن المحاك فة  لنفدها الطالب  ويع  نحن يتلااط ما شبنامنا في الم

  علي   مفن شلفةان العلف   شمفا في هفذا اليفةا عن   شسلااب المغ   ثم لنغري   باستقلاا  ما ير  
 الكلاير هغ  وذن جاء ائ من ذل  هيكةن في شعيق الخدو .

وشسففةش مفففا يكففةن هفففة التةجفففه ذل الخضففةف بنفففةع مفففن طلففب الرعفففا والاستحافففان  شو 
ماس التأييد والنصرت  وكل ذل  يجر ذل الم افكة في المناق ة  وهفذا عيفب قفا م هفا م  الت

 هالكغا في هذه المةاطن ذماا يكةن للجالاين على المنصة والطالب لي  ةير.
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شما ما يكةن من تقافض النناء بين شعضاء المناق ة  ه ة باب واسفا جفدان  وشظ فر مفا 
ي الجليل الذي سلاقت قفد كحفاص ماويفة الكفغا في كنفير مفن هيه قة  المناقا الناص: ذن وميل

القضففا   وهففذا كففغا قففد يكففةن صففحيحان  ولكففن استحاعففته وتح ففيه وتتففابا المناق ففين عليففه 
 شذهب النقة به.

 فففدي  المقافيفففة بفففين ا يئفففة الفففا كايفففت تفففت  علي فففا المناق فففا  في مفففن ه فففذا مفففا كفففان 
 الماعي  وا يئة الا تت  علي ا الآن.

  دي  عجيب:
شمففا الخففدي  عففن شسففلةب بعففض الأسففاتذت المناق ففين في اسففتقلاا  ذلفف  الأمففر الجلففل  
وطريقت   في ذ افت الخةاف  ه ة  دي  عجفب  ولا سفلايل ذل استقصفامه وبلفةغ الغايفة منفه  
وشو  مففا تأتيفف  بففه المقافيففة بففين مففا كففان ومففا هففة كففامن في هففذا الصففد : شن الأسففتاذ المنففاقا 

يففدخل ذل المناق ففة وهففة محت ففد  قففد شخففذ للأمففر عدتففه  وجمففا لففه ش واتففه   هيمففا مضففى كففان
وكايت مناق ته  تطفة  جفدان؛ لأيفه شعطفى الرسفالة  ظ فا مفن النظفر والتأمفل  هقرشهفا كل فا  

 شما اليةا هأيت ر  من شو  لخظة  ن الأمر هين  بل هة بالغ الا ةلة.
كنير مفن الأسفاتذت الجفامعيين د  عنوبدءه ذي بدء ذي بدء هإص شقة  بحق وبصد  ذن 

ا في  قففراءت  علمففان  ولكففن   لا يخرجةيففه  لففي  عففنان بففه ولا كفف اوت  ولكففن   لا يلاففذلةن ج ففدن
الرسالة الجامعية  لأن  ي يةن الأمةف  ي ان العامد الما ي  هماذا تعطي  الرسالة مفن المفا ؟ 

( ما ال  رت والريين  ويع  800ذن كتابة ثماص صححا  في  لة كذا تعطي  ثماماامة جنيه )
ذن الكتابة في هذه المجلة الغنية لا تتام لكنير من    لكن هنفاك وجةهفان شخفرى مفن الكافب 
تعطففي شجفف   ممففا تعطيففه الرسففالة الجامعيففة  ولففذل  هففإن بعضفف   لا يقففرش الرسففالة كل ففا  بففل 

  هفغ يخفرج علمفه  يكتحي من ا بصححا  قليلة  يةوع ا على امتدا  الرسالة ش فغثان شو شفباعفان 
 [.54كله  ه ة كما قا  الله تعال: }ولا ي نح ق ةن  ذلا  وه ْ  ك اف ه ةن { ]التةبة:

وعدا قراءت الرسالة كاملة يحضي ش ياءن ذل خلل اديد  شعل  يقينان شن فسالة جامعية 
 تلافة ال فرف الأول  وقفد اكت فف الطالفب بعفد المناق فة شيفهر وشجيف     للدكتةفاه يةق فت

سقط من ا في ش ناء التجليد نحة ماما وفقة  وكان مةعةع الرسفالة رقيفق يف  مفن يصفة  



 273 

النحة  وفي الغالب لا يقرش الأساتذت النصة  ا ققفة كل فا  وهفذا هفة الفذي  جفب عفن   
 اكت اف هذا الاقط.

ومففن شمففافا  الاسففت حاف شن بعففض الأسففاتذت يصففرم في شو  مناق ففته  يففه اعتففا  شلا 
عة وا ففدت  كأيففه يريففد شن يطمففئن الم ففرف والمنففاقا النففاص والجم ففةف والطالففب  يتجففاوو سففا

ويظففل الخضففةف ينظففرون في سففاعت  . و ففين تةافف  الاففاعة شن تنقضففي يرتحففا صففة  وا ففد 
من الخاعرين: الااعة خلصفت    كتفةف  هفير  عليفه الفدكتةف: لا  خفة   هاعفل  قيقتفين  

ن هنفا هقفد والفت شسفلااب الخفةف وا يلافة عفن  ساعت  ةير مضلاةطة  ويتضا   الجميا. وم
 كنير من الطللاة  وشصلاح بعض   ي ن د بعضنا:

 وما هي ذلا ساعة ثم تنقضي ... ويذهب هذا كله وي و   
ولكن الحر  بين "سفاعة" ذلف  الفدكتةف و"سفاعة" هفذا ال فاعر هفر  كلافير  هافاعة الفدكتةف 

يرا  بهفا مطلفق الةقفت  الفذي قفد ساعة ومايية  ستةن  قيقة لي  ةير  شمفا سفاعة ال فاعر هف
 يتجاوو مدى الااعة ال مايية.

ومففن شعجففب مففا فشيتففه مففن عغمففا  الاسففت حاف شن ومففيغن كففان ينففاقا بجففةافي هقففا  
للطالب: والله   بت شيت  ظ   لة  شء قرش  فسالت  في القطاف! قطاف    كتةف؟ كيف 

نففه؟ و ففذا يففدخل الطالففب لجنففة يحففدث هففذا؟ شلا رتففاج ذل مرجففا تعففة   عليففه شو تصففحح م
ا جامعنفا   فتى ذذا فشى ذلف  كلفه سفكن ف وعفه  و  هفدش  يحافه  ثم تفغ قةلفه المناق ة محت فدن

فففففةن  الغ يْففففب  م فففففا ل لا ن ففففةا في  الع فففففذ اب  تعففففال: } ففففاي ةا يف عْل م  ففففر  تف لاف يف ن فففففت  الج ففففن  ش ن ل فففففةْ ك  فففففا خ  هف ل م 
 [.14({ ]سلاأ:14الم   ين )

ففف فففةشت الا  ةآء  بعفففد ذلففف  هفففي هفففذه العاميفففة القلايحفففة الفففا يافففتكنر من فففا بعفففض والا 
المناق ففين  ويففدير علي ففا  ففةافه كلففه  هتاففما مففنغن شمنففا  هففذه العلاففافا : واخففد بالفف  مففن 

ذ نا بنتكل  ع فان خفاطر يعلمف   - كده هة    - خد بال  من الرشي  و  ْ  - الختة  ي
 يغءي )شي ينظر يغقي(.  يلا   -   بت

محفف ن  قنففا  لا ينلاغففي الاففكة  عليففه شو المصففايعة هيففه  ونحففن يلفف  ش يففاءن هففذا اففيء 
لكفن الفذي بالعامية في شسلةب الربط  ولكن ا العامية المقلاةلة  الا تأتي في  فدو  الضفيقة  

ذيفه يكفا  يافري يامعه الآن من بعض المناق ين يتعدى شسلةب الفربط والخفدوو  الضفيقة  
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لة شةمضت عينيف   وسمعفت بعفض المناق فين لظننفت شيف  في في ش ناء المناق ة كل ا  ذي  
مةقف شحمد  لمي شو الق للي  والمنا ي ينا ي: وا د  كري   وا د المنصةفت  وقد سر  
هفذه العفدوى ذل افلااب المعيفدين  طللافت يةمنففا مفن ش فده  افيئنا  هقفا :  اعفر   عاففل! 

اظ  هقا : لقد سمعت ا من هغن هقلت: ما هذا   بت؟ لا ينلاغي شن تاتعمل منل هذه الألح
 -بففراءت- ا سمعففت هففذا قلففت لففه: خففغ     ففغوتمففغن وهففغن  وذكففر شسمففاء كلاففيرت  هلوهفف

شيت كده في الالي   هنظر ذلي يظرت ايتصاف  ه ممفت شن شقفة  لفه: "متلاصفليا بعفين ف ي فة 
 افرم ابفن س لطللافااةف ذيه اللي عملته في افرم الألحيفة" )بالمناسفلاة شء مفدفس نحفة  ش ف   

نفا بعلى شلحية ابن مال   ولا شفعفى بفه بفديغن(  وهكفذا يتافلل ذلينفا الفلاغء  وتافري  عقيل
 العدوى  هغ مال   ا صرهنا ولا رةيغن:

 تناءب عمرو ذذ تناءب خالد ... بعدوى هما شعدتت النف ا باء  
ميا   واقرشها وف   الله اي نا شبا العغء  واللايت من قصيدت باذخة  اطللا ا في الل و 

 وشقرم ا تغميذك.
ل  فط  وما هفذه العاميفة اللاغيضفة الفا ذكرتهفا  هفإن بعضف   يتحفرى الحصفحى  ولكنفه يخ 

ا في شبنية الأسماء والأهعا   ثم يلحن ولا يعطي الإعراب  قه.  تخليطنا اديدن
وذذا كنفففا قفففد شخفففذء علفففى بعفففض المناق فففين الليةيفففة والاسفففت حاف  هإينفففا نأخفففذ علفففى 

يضنفففا اصفففطناع ال فففدت والقافففةت  واللجفففةء ذل الصفففيام والجلالفففة وقعقعفففة الافففغم  بعضفف   ش
والنظر ذل الطالب على شيه ذبيحة يتناو ا بالمدى والافكاكين  ومحاولفة ذ راجفه وذلجامفه ذل 
شعيق الطر   ثم ما يكةن من تضييا الةقت في شاياء هينة  كالخدي  عن عغما  الترقي  

حر  بين المصا ف والمراجا  ثم الت ةيا  ا لا  ليل عليه  كفأن يقفة  والأخطاء المطلاعية  وال
المناقا: لقد سكت  عن شاياء م مة لضيق الةقفت! ذن الأافياء الم مفة   وميلفي الع يف  لا 
ينلاغي تجاهل ا شو الاكة  علي ا  وذلا هل  كايت هذه المناق ا  العلنيفة؟ ثم ذن منفل هفذا 

يففه يففة ي للحاعففرين شيففه قففد وقففا في الخطففأ ذل شذييففه  ثم الكففغا يةقففا الطالففب في  ففرج: لأ
 هي ذلصا  ته  لا ياتطيا شن يدهع ا عن يحاه.

وشمر آخر خطير جدان: ذن الم رف قديمنا كان ي ترك مفا ومغمفه في مناق فة الطالفب  
وتدوف مناق ته  ة  مخالحة الطالب عن شمره هيما فسمفه لفه مفن خطفة الرسفالة  شو  يفه  فين 
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رسالة كاملة ظ ر  له ج ا  من النق  يرى عروفت تنلايه الطالب علي فا  وشذكفر شن قرش ال
الأسففتاذ عمففر الدسففةقي  وكففان م ففرهنا علففى شخففي وع ففيري علاففد الحتففام الخلففة  فحم مففا الله 

مناق فة الآخفرين: الفدكتةف علافد  يه حملفة افديدت في المناق فة هاقفتجميعنا  شذكر شيه حمل عل
والفدكتةف علافد القفا ف القفط  شطفا  الله في عمفره. شمفا الآن هالم فرف الخكي  بللاا فحمه الله  
ا للطالفب  ويافةوه شن يعفرض لفه ش فد بنقفد شو ذا  وكأيفه هفة كاتفب الرسفالة   يتعصب جفدن

وهذا لا يصح  هالم فرف يجفب عليفه شن يخلفي بفين الطالفب ومناق فيه ذلا ذذا اقتضفى الأمفر 
هفذا بعفد ايت فاء المناق فة   فتى لا يافقط  تةعيح ملا    شو فها التلااس  ويحافن شن يكفةن

 النقة بالمناق ين.
ومفففن شسفففةش مفففا تفففراه الآن مفففن تعصفففب بعفففض الم فففرهين شيفففه ذذا فشى  فففدت مفففن بعفففض 
ا  يففراه  المناق ففين اتجففه ذل الطالففب وةمفف  لففه بعينيففه  يعففت "هففة   "  وهففذا اففيء ف يء جففدن

الفدكتةف ةمف  لفه بعينفه"! هفأْ  الخاعرون بةعةم  ويخرجةن يتندفون به  هيقةلةن: "احت لمفا
أْ. أْ ه   ه 
 لا يجةو:

ومففن همففةا هففذه المناق ففا  الجامعيففة شيضنففا: شن بعففض الرسففامل تتنففاو  ا صففيا  معاصففرت 
تعيا بيننا الآن  وتدعى تل  ال  صية لخضةف المناق ة  وفي فشيفي شن ذلف  لا يجفةو لأيفه 

ي فا  هيكففةن في ذلفف   ففرج ف فا تعففرض ش ففد المناق ففين لنقفد تلفف  ال  صففية شو القاففةت عل
بففر   الله -علففى الجميففا  وشذكففر شن صففديقنا لنففا شعففد فسففالة عففن اففي نا محمففة  محمففد اففاكر

وكففان ذلف  في  ياتففه  و عففي افي نا لخضففةف المناق ففة  هفأبى وقففا : لا ش ففب شن  -مضفجعه
 شعا الأساتذت في  رج  شو شعيق علي   سلال القة .

 ة ذلا شمران:وما بقي من اجةن هذه المناق ا  الجامعي
ف بعضف ا وشعفرض عفن ر   ع  الأو : تقدير  فجة الرسالة  وفي هذه الماألة مداخغ  كنيرت  ش  

بففدواعي ذ خففا  الاففروف علففى الم ففرف  -هففه من ففا: شن بعففض المناق ففينر   ع  بعففض  هالففذي ش  
ية ي في ش ناء المناق ة  ا سيكةن عليه التقدير   تى ذذا شعلن يكةن  -والطالب والخضةف

هقد  رافت المحاجأت وي ةت الحةو  ومن ذل  شن  فجة الامتياو ومرتلاة ال رف الأول قد  قد 
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ا  لةجفد  الدفجفة الأخفيرت عفئيلة  ا  ولة شجريفت ذ صفاء بفين الامتيفاو وجيفد جفدن كنر  جدن
 بالنالاة ذل شخت ا.

ا  وي فدخل المناق فان وجةهفومن شعجب العجب شن المناق ة تكةن  اميف مفن الفنق  ان ة جفدن
نفففيرت علفففى الرسفففالة  ثم تخلفففة اللجنفففة للمداولفففة  وتكفففةن المحاجفففأت  صفففة  الطالفففب علفففى ك

الامتياو شو مرتلاة ال رف الأول )و   اف ما  خل  ار(  وشذكفر شص كنفت شءقفا طاللانفا في 
فسففالة  كتففةفاه  ووج ففت ذليففه شء ووميلففي ماخففذا  كنففيرت  و ففين خلففةء ذل تقففدير الدفجففة 

ة ال رف الأول  وشصرف  شء ووميلي على الا هي  ونا  هغضفب شصر  الم رف على مرتلا
ا  هقلفت لفه: شي فا ال ميفل الع يف   شلافت تفرى شينفا وج نفا ذل الرسفالة  الم رف ةضفلانا افديدن
سفف امنا كنففيرت؟ هقففا : بلففى  هقلففت: وشيففت تصففر علففى شن تعطي ففا الدفجففة العليففا  قففا : يعفف   

ا العنففةان والمةعففةع وقففد خلففت مففن كنففير مففن قلففت: مففا فشيفف  لففة جاءتنففا فسففالة شخففرى بهففذ
الماخذا  الا شخذءها على فسالة تلميذك  ماذا كنا يعطي ا من التقدير؟ هحاف وش بفْل    ثم 

 قا : خغ     كتةف  اعمل معروف متحرجنيا ما الطالب!.
ومففن الأمففةف الماسففحة شيضنفففا: شن الطالففب  ففين يحصففل علفففى تقففدير لا يعجلاففه يةاسفففيه 

مغن: والله   بت شء كنت عاوو شعطي  التقدير الذي رلاه  ولكن ال مغء ةللاةص الم رف قا
 على شمري  وهذا لا يصح لأن فشي اللجنة جماعي  والمجال  شماء .

ومن قضا  تقدير الدفجة: التحرقة ش ياءن بين المعيفد الفذي يعمفل  اخفل الكليفة  وبفين 
مففل برهففق  ويففدخل ذل  للاففة المناق ففة هففا ئان الطالففب الففذي يتقففدا مففن الخففافج  هففالأو  يعا

مطمئننا لأيه يعرف ما سياو  ذليه شمره  والنفاص هفة ويصفيلاه  ومفا ذلف  ذلا لأن المعيفد ي نظفر 
اف يحلاففةن شن يت ففذوا يففدا عنففد الصففغاف  ولله في لاففعلففى شيففه وميففل الماففتقلال  وبعففض الكذليففه 

 خلقه ااون.
قفة  ومفن ذلف  مفا  فدث شخفيرنا في كليفة ويع  ذن بعفض ال فرهاء لا يعرهفةن هفذه التحر 

 اف العلففةا   ففين شصففر بعففض الأسففاتذت علففى فهففض فسففالة  كتففةفاه قففدم ا مففدفس ماففاعد 
بالكليففة  لأيففه قففد ظ ففر شن الرسففالة ماففلةخة مففن كتففب بعففض الأسففاتذت  والغريففب شن ذلفف  
ا الافاف  قفد وجفد مففن يافاعده وينتصفر لففه مفن  اخفل الكليففة  وبالله يافتدها الفلاغء! وهففذ

 يافرقةن ويفدين   شه على الارقة وشةراه بها شيه وجد بعفض الأسفاتذت الكلافافالااف  ذماا جر  
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القضففاء  ثم لا تحعففل الجامعففة مع فف  اففيئنا  همففن  ففق هففذا الطالففب الاففاف  شن ين ففد قففة  
 ال اعر:

 سرقت  ما   ش  يةمنا هأ  ب ت ... وج ل  ما   ش    قةمنا س ر    
قفففدا الرسفففالة يتلقفففى تصفففحيحا  كنفففيرت وتعفففديغ  كنفففيرت علفففى والأمفففر النفففاص: شن م

فسفففالته  وبعفففد شن يحصفففل علفففى الدفجفففة والتقفففدير  يخفففرج وكفففأن افففيئنا لم يكفففن  و فففين يطلافففا 
الرسففالة ويخرج ففا ذل النففاس لا يعتففت كنففيرنا بالإصففغ ا  الففا قففد م ا لففه شسففاتذته  بففل ذن 

 مقفروءنا ي افقط من فا ال فكر الفذي قدمفه بعض   يلالغ به اللاا شيفه  فين يخفرج الرسفالة كتفابان 
للم رف وللمناق ين  ومن العجب شن بعض الذين يحعلةن هذا الااب طيلاةن  وشصفحاب 

 الناس كالةباء العاا. تامل وعل   ولكن ا العدوى الا تجهض
او على فسفالته الإجفاوت الم فحةعة بالدفجفة ذلا بعفد شن  شيوالر  عندي شن الطالب لا يج 

فسفالته محفرفت ومافتحيدت مفن ذصفغ ا  شسفاتذته  هفإذا مفا شخرج فا للنفاس يقفدا ياف ة مفن 
لات منه  وش    علنت هضيحته على الناس.بآهاتها وبإسقاط شسماء م رهه ومناق يه س ح 

فا كنفيرنا  ولكفت ش عفةك  شن تخرجفةه للنفاس  هيا ومغءء الأع اء: شعرف شن عنفدك  علمن
من المجغ  الغنيفة  وبفرامج التليح يفةن الخليجيفة  ولا تضن ةا به  واعلمةا شن ما تاجرون عليه

ذمافففا شخفففذتمةه باسففف  الجامعفففة الضففف    وبالطيلافففان الجفففامعي الحضفففحاض  هفففأيت  في الأصفففل 
معلمةن  هأعطةا الجامعفة  ق فا علفيك   وشخلفةا وجفةهك  لطللافتك   وشعطفةه   ظ ف  مفن 

 بهاءها ووقافها واره ا. العناية والتةجيه  وخ ذوه  بالجد  ثم شعيدوا للرسامل الجامعية
 شقة  قةلي هذا وشستغحر الله لي ولك .
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 (1)الماتمرا  العلمية... والنغمة المكروفت
 ضفر  منفذ ش ا مفاتمرا علمينفا لإ  فدى الكليفا  النظريفة  رفت عنفةان "التجديفد في 

قففد كنففر  هففذه المففاتمرا  في الاففنةا  الأخففيرت كنففرت ظففاهرت  العلففةا العربيففة والإ سففغمية"  و 
ولة شن ذيااءن اغل يحاه بتتلاا هذه الماتمرا  هتأمل الأوفا  المقدمة  فا  والتةصفيا  الفا 

هفي ايت ت ذلي ا  لةجد ت ابها واعحنا في هذه وتلف   هالقضفا  هفي القضفا   والتةصفيا  
عالجففة وفي صففةفت التةصففيا   ولكففن الجففةهر هففة طريقففة الم التةصففيا   وقففد يجففد اختغهففا في

 هة  على ما قا  ال اعر:
 علاافاتنا اتى و ان  وا د ... وكل ذل ذاك الجما  ي ير  

ففولففة شن ا يصففاف  نٍ ن  لأمففةف كايففت تجففري في هففذه المففاتمرا  علففى س  مففن الاسففتقامة والإ 
كمفا يقفة  شهفل   -ش لى ر بالتليد  والمكرف ذك   والعد   لقلنا لا  س ولا يكران  هالطافف ي  

بةن  وتأتي كلمة التجديد بلمعانا قةن ويغر   الخدي   ولكن الم افكين في هذه الماتمرا  ي ر   
وبريق ا معينة    على ما ه  بالايله من التنق  والمعابة لعلةمنا جميع ا  ولتافيخنا كله  هفغ 

 لمةعةعية والتجر "؟م ابة لعل   ولا  صاية لأ د  شلانا رت مظلة "اللاح  العلمي وا
وتافففما في هفففذه المفففاتمرا  ش كامنفففا عففف مة مكفففروفت  منفففل: تحافففير القفففرآن ملفففيء 

 بالإ سراميليا .
سفففراميليا  جملفففةن  ه  نْففف)تنلايفففه : نحفففن لم يف      وكيفففف وقفففد اخفففرج اللا فففافي ومافففل ع فففن الإ 

شي وةيرهما شن فسة  الله صلى الله عليه وسل  قا : "و د ةا عفن بفت ذسفراميل ولا  فرج"  
  ا لا تعلمةن كذبه(.

ومن هذه الأ كاا شيضنفا قفة  : الخفدي  م فحةن بالةعفا والضفعف. والنحفة تعقيفد 
وتأويففففغ   واللاغةففففة تكلففففف وشصففففلااغ  والعففففروض قيففففة  و وامففففر تففففدير الففففرشس  والتففففافيي  
ة افستقراطي  كت ب  ل ل لحاء والملةك  والجغراهيا العربية بل اء  وش بنفا العفر  ةفاف  في الذاتيف

و ال  الامر  ذل آخر هذه القضا  المألةهة  وهي "ان ْ ن ة  شعره   ا من شخ ْ ا  " كما تقة  
 العرب في شمنا ا.
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لكن الخطةفت في هذا الكغا في تل  الماتمرا  يقا   حضر من الطللاة. وه  على ما 
 في هفففذا الفففذي يافففمعةن لال فففة ا صفففة . وقفففد قفففاا عنفففده  افففيء مفففن ال ففف  يعفففرف مفففن ق  
لغفففرافته  وج ل ففف   فففا وللمكايفففة العاليفففة لأسفففاتذته  عنفففده .  ا لا ف   و  ه  هعفففان لفففيافففتطيعةن 

وبخاصة شن هذه القضا  تاا  في  ياب م فك ة من منفل "المةعفةعية والجدليفة والإ افكالية 
 و تمية التافيي  والمنظةمة الخضافية"  وهي كلما  اديدت الأسر ءهذت التأ ير.

الطللاففة عمففا يجدويففه مففن تنففاقض صففريح بففين مففا ياففمعةيه في هففذه   ت كنففير مففنويحففد   
: "كيف تلاف غ ض ة ن ذلينفا طعامفا ثم  ي    اخل المدفجا  وكأن  يقةلةنلقى علالماتمرا   وما ي  
 " .؟تدعةينا ذل شكله

فففالاء الصفففغاف   فففتى لا تةقعفففةا  هيفففا شسفففاتذتنا الأكفففرمين  و  ومفففغءء الأعففف اء: فهقفففا به 
    وتةف ةه  الخيرت واللاللالة  هت   ق دا بعد  لاةتها.ال   في قلةبه
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 (1)الج اف النال 
ه(. كفان جف افنا 679من اعراء العصر المملةكي اللاافوين شبة الخافين الجف اف المتفةفى )

رف بال ففعر  وتقففدا بففه ذل بحاففطاط مصففر  وفث الجفف افت عففن شبيففه  وااففتغل بهففا ذل شن ع فف
وعاش في ف ابه   وكان ظريحنفا صفا ب طرامفف في افعره الاغطين والملةك  هنا  جةام ه  

: "اففاع اففعره في 5/364وفي سففلةكه  يقففة  عنففه ابففن العمففا  الخنلالففي في اففذفا  الففذهب 
 اللاغ  وتناقلته الروات".

ذاعفففي طففاهر شبفففة ويفففد في برء فففه ال ففف ير وفي منتصففف الخمافففينا  قفففد   ا الأسفففتاذ الإ 
وياما المةسيقى الكغسي   وكان اسمه على مفا  "جرب  ظ " ج افنا منقحنا  يقرش الأ ب 

 شذكر "ع   شبة يقاية"  ه ذا هة الج اف المنقف الناص.
الماعففي  ق ففى مففن مقففاهي  ففي  شمففا الجفف اف المنقففف النالفف  هقففد التقيففت بففه في ال فف ر

 " بالإ سكندفية."جلي 
هحي عفحى يفةا كنفت شجلف  بهفذا المق فى ذذ  خفل فجفل فبعفة مةهفةف الجاف   يلفلا  
خةاتم ذهلاية ع مة وتتدل من فقلاته سلالة ذهلاية تلما من  نفا  قمفي  ملفةن  ثم جلف  
وطلففب "اي ففة" اعتففنى بإعففدا ها عامففل المق ففى عنايففة ظففاهرت تضففاءلت بجايلا ففا "اي ففا" 
المتةاععة  هقلت: آه  هذا معل  كلاير  ولا طاقة لنا اليةا بجالة  وجنة ه  لكن ادص ذليفه 

غ   وعفع ا بجايلافه    فت من فا  لفة عفالم الحكفر و لفة العفر  ثم   مةعة مفن الكتفب والمجف
ر  هقفا  لي : مفا كتاب الدكتةف يصر  امد شبة ويفد  هاسفتأذيته في فويفة كتفاب الفدكتةف يصف

راتففه شيففت؟ هقففا : يعفف   قلففت: ومففا فشيفف  هيففه؟ ق؟ هأجلاتففه باففاا : وهففل لف  و ففذا الكتففاب
ا  ش   ا  فتى لا شويفد النفاف اافتعالان  ثم سفألته: هفل ما  عفن ذكفره هنفهأجاب بكغا عا  جدن

ي في   الأعجمفل فقرش  كتاب ابن بلدك الأستاذ "محمفة  فووف شبفة سفعدت " عفن ذعجفاو الع  
  الذي ي رته  اف ا غ ؟ قفا : يعف   ولكفن لي عليفه مغ ظفا . وذكفر من فا شافياء القرآن

"الجفا ظ"  هقفا : الجفا ظ  جيدت  هأةراص ذل  كله  د  لاا  ا اوفت معه   تى جفاء ذكفر
عظي   لكنفه ةطفى ب ف رته علفى ش باء كلافاف  قلفت: منفل مفن؟ قفا : شبفة  يفان التة يفدي  
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قلت: هل تقرش لأ  ه ر محمة  محمفد افاكر؟ قفا : يعف   وشعظف  شعمالفه "فسفالة في الطريفق 
 هيه تكراف كنير.  ذل  قاهتنا"  شما "شباطيل وشسماف"  ه ة جيد  لكنْ 

نفف  لا يقففرشون   وامتففد الكففغا ذل ش باء الخدا ففة  هقففا : ذنفف  لا ينتجففةن ش بان جيففدا لأ 
قلففت: لعففل عففذفه  عففيق الةقففت وكنففرت الصففةافف  قففا : لا  لففة فشيففت   في قصففةف النقاهففة  
وه  ينحقةن وقتنا طفةيغ في النر فرت وهيمفا لا طامفل رتفه  لأخفذك العجفب  ثم ءق فنا قضفا   

. قلففت: مففا اسمفف ؟ قففا : "صففغم المصففري"  وشعمففل كنففيرت ك ففحت عففن اطغعففه الةاسففا
 ففا عففن ش . وقلاففل شن شو عففه قففا : علففى هكففرت شء خففريج  اف العلففةا سففنة بالجفف افت الففا وف ت  

    هعة الدكتةف ال اعر "علاد اللطيف علاد الخلي ".1970
قلت: وما هذا تلاقى صةفت  العظيمة عندي: اي  ج اف منقف  شما تخرجف  في  اف 

يغفففت عنففف  افففيئنا  لقفففد عرهفففت مفففن شبنفففاء  اف العلفففةا ا قفففق والعفففالم والأ يفففب العلفففةا هلفففن 
وال اعر  لكت عرهت من   شيضنا من يكتب صةفت "اللاقرت"  وصفةفت "آ  عمفران" بالصفا  
فل  بف عْض ف  ا ع ل فى بف عْفضٍ في   فدٍ و يف ح ض   لا بالاين  ه ذا كما قا  فبنا عر وجل: )ي اْق ى    اءٍ و ا  

 )  [.4]الرعد: الأ ك ل 
 يفد مفن    فتى وبعد: ه ل بقي من الج افين المنقحين ش د؟ الله شعل . ولعلنفا يظحفر بالم

 . حكرين  و "مذبح" من النقا " من الميصلاح لدينا "سل اية
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 (1)العامية في م رجان شمير اللايان
فففا  قاهينفففا ف امعنفففا  ذلففف  الفففذي شقفففي  لأ   يفففان التة يفففدي  فةففف  شص لم ش     عكفففان عرسن

شبا  يفان جفاء  في كتفاب  ققتفه وي فرته منفذ  للم افكة هيه  ما شن شعد  ترجمفة شيصفحتْ 
عامنففففا  شء وشخففففي علاففففد الحتففففام الخلففففة فحمففففه الله  وهففففة طلاقففففا  ال ففففاهعية للاففففلاكي   25

"وال كةى لغير الله مذلة  وفبنا ما المنكارين جابر"  وقد نجح جابر عصحةف نجا ا ظفاهرنا 
 رجان وخرج به في شبهى صةفت.في الإ عدا   ذا الم 

وشبففة  يففان ثاص ا نففين شعففاء  بهمففا الكلمففة العربيففة  هأيففت مففا الجففا ظ ومعففه تففنع  
بحففففغوت اللايففففان العففففر  ويغمففففرك بهففففاوه وسففففناه  الففففذي يحجلافففف  عنففففه الآن  عففففات الألاففففنية 

 ه عفن اللايفان والطريفق الم جفةفوالمةعةعية والتحكير العلمي  "افجا من هضفل  ذل مفا كتلات ف
 ا".1995ا غ  مافس  ابريل  -

علفى شلافنة كنفير جفر   في وجه هذا الم رجفان ذلا تلف  العاميفة اللاغيضفة الفا ولم يغ بر   
لاففين علففى النففدوا   وبعضفف   مففن شسففاتذت الجامعففا   منففل قففة  ش ففده : "الففرشي مففن المعق   

 و " مكففففان: "الففففرشي هففففذا"  وقففففة  بعضفففف  : "الأهكففففاف العلايطففففة" مةعففففا: "الاففففاذجة" 
والخر  علفى كافر النفةن في شوامفل الأهعفا  المضفافعة  منفل: يح ف  ويقفرش ونحفاو  "ولا تقفل 

وذلخفففا  ال فففين في شواخفففر  "يعفففرف ذلففف ذنفففا  جفففة عربيفففة قديمفففة. هالفففذي ينطق فففا هكفففذا لا 
 الأهعا   منل: ما شظنا  وما اهتكرش   عيب   شساتذت "هضحتةء شماا الأجايب".

لقففةا اللاحففةث علففى المنصففة تجففاوووا النحففة  شالففذين  ذا شمففر  وشمففر آخففر: شن بعففضهفف 
  ولم يتحفرو ا الم فافج الصفحيحة للحفروف  ه فرج  خلطةا في شبنية الأسمفاء والأهعفا كنيرنا  و 

فا  ول فكاء  كغم   معجةءن بعضه بلاعض  ولة بع   شبة  يفان مفن مرقفده لحف ع ه عنفا عظيمن
نا شافد مفن يقمتفه علفى الفةويرين: ابفن ذل ش  سعيد الايرافي النحةي  بل لكايت يقمته علي

 علاا  وابن العميد.
غففةي في : لم شجففد مففن التفف ا النظففاا النحففةي   ورففرى الصففةاب اللثم شقة ففا كلمففة  ففق

ه" ذلا جابر عصحةف  هتحية له على فعايته  ذا الم رجان  ثم شلف رية على قمنطقه "شي يط
 كتب. ا ترامه للعربية  ما شص شختلف معه كنيرا هنيما ي
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 (1ما المااو  عن ا  عل  من الاامل)
  العربيففة في كليففة ابنففا طاللاففة بقافف  اللغففة العربيففة بإ ففدى كليففا  الا  اب  وشء شعل  فف

منففاظرت  هكففان  قنففا علففى شن شكففةن في عففةن ابنففا هيمففا ي ففكل علي ففا ممففا تففدفس مففن علففةا 
لكففت شةالففب هففذا ال ففعةف  العربيففة  وي ففق علففى المففدفس كنففيرنا شنن يمففافس عملففه مففا شبنامففه  

اسففتجابة لعاطحففة الأبففةت  لكففت شيضنففا شقففف عففاج نا شمففاا كنففير ممففا تدفسففه ابنففا  وبخاصففة مففا 
يتصل بعلفةا النقفد الأ   واللاغةفة والأ ب المقفافن ورليفل النصفة   هكنفير ممفا يقفدا مفن 

الأهعففا  هففذه العلففةا للطللاففة الآن كففغا عجيففب  قنففا  ولففي  لففه مففن العربيففة ذلا الخففروف و 
والأسماء  مصلاةبان ذل  كله في يظاا نحةي صحيح في جملته  لكن  ذذا شف   شن تخفرج منفه 

  ه ة كغا "تعقل محر اته ولا تح   مركلااته" كما   عان شو  لالا  ذا  معنى شعج ك ذل
وصفففف ابفففن  قيفففق العيفففد كفففغا ابفففن سفففلاعين الصفففةفي  وش يفففاءن لا تعقفففل محر اتفففه  ولفففذل  

شن شجيب ابنا على مفا تافأ   وكنفيرنا مفا شجيلا فا:  -و حظت   نرت ما قرش   على ك -يعج ص
 "ما المااو  عن ا  عل  من الاامل"  ثم شصلي على فسة  الله صلى الله عليه وسل .

وقفففد لجفففأ  ذل ومغمفففي الفففذين يعرهفففةن لغفففة القفففةا  مفففن شصفففحاب الألافففنية واللانيةيفففة 
ابنا ذل  الكغا  هقالةا: لا سلايل شمام ا ذلا  والتحكيكية  ليدلةص على شمنل طريقة لتح  

 شن رحظ ذل  الكغا بحروهه لتضعه كما هة في وفقة الإ جابة.
ا  لأن معنفاه شن يتحفة  الطالفب ذل بلاغفاء يفر    ون شن يح ف    وهذا فشي خطفير جفدن

مفا ومعناه شيضنا شن يحقد الطالب القدفت على شن يا ي  لحاظ من عنده كغا شستاذه  وهة 
 ترهضه يظر   التربية القديمة والخدينة.

وقفففد  اولفففت شء هعفففغن شن شجفففد كلمفففا  مرا هفففة  فففذا الفففذي تقفففروه ابنفففا مفففن كفففغا 
فجا ب يء ذي با   وكنت  ر ن شن شذكر ايئنا مفن هفذا الفذي تعاييفه ابنفا ش  هل  شساتذتها

لر  عليه  لكنه في الجملة  وشعاييه مع ا  ولكت لا شفيد شن شحمل "ا غ " ووف هذا الكغا وا
ذافكالية شي  -كغا يدوف  ة  التنا  والتماهي والتحكي  والتحجير اللغةي  والإ افكالية

ايء؛ ما تل  اللادعة الغريلاة: بدعة "الأسطةفت والأساطير" في الأ ب العر   هكفل معفاص 
 ا.ال عر الجاهلي وصةفه وشخيلته مر و ت ذل الأسطةفت ومحمةلة علي ا ومحارت به

                                                 
 م.1996مجلة "الهلال", أبريل  (1)



 286 

ففى هفف  ممففن  وذن تعجففب هعجففب   شن بعففض الففذين يكتلاففةن هففذا الكففغا الغففامض المعم 
ي أوا بالأوهر وتخرجةا في  اف العلةا  والأصل في مفن يت فرج في هفذين المع فدين شن يكفةن 

 عر  الةجه واليد واللاان  ولكن هكذا كان   وفب  يحعل ما ي اء.
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 (1)ش  يغ و... وشمي ردث
ا مفن شمنفا  العفرب  وشصفله هيمفا ذكفر ابفن الأعفرا : شن فجفغ ق فد   هذا منل ااما من

سففر  تففل مففن القففةا كففذا  وش  ةفف وت  هففأ ه جيرايففه ياففألةيه عففن الخففبر  هجعلففت امرشتففه تقففة : ق  
رم كذا  والرجل صامت لا يتكل    هقا  ابن ا متعجلانا: "ش  يغف و وشمفي رفدث"  كذا  وج  

"  والتحلاير: الت يين  هكذا فواه المحضل بن سلمة  والميداص   وفواه ال مخ ري : "وشمي ربر  
 ثم قا : يضرب لمن يحت ر بلاغء ةيره.

وشيففت تفففرى شي فففا القفففافئ الكفففريم  وشء شفى معففف  تصفففديق هفففذا المنفففل كفففل يفففةا هفففيمن 
يتحد ةن كنيرنا على الانة ةيره   ويحمل  ةن  ما لم يحملةا  ويقة  لةن  مفا لم يقةلفةا  وكنفيرنا مفا 

 يحةن ذل ذل  كغمنا آخر عن شيحا   ه : معتدلين شو ملاالغين.يض
وقد ذكر  هذا  ين قرش  عقب وهات ايي  المجمعيين الفدكتةف ذبفراهي  بيفةمي مفدكةف  
كلمة بالأهراا لأ د شسفاتذت الجامعفة  يعفى هي فا الفدكتةف مفدكةفنا  ذاكفرنا بعفض مفآ ره وآثافه 

ذه هفة  ثم فآهفا هرصفة ليضفا كتحفه بجفةاف  لي ل  بارعة ذل الخدي  عفن يحافه هفة وتغميف
 كتحه  وهامته ذل هامته  هيذكر خغهه معه في الرشي والقضا  الحلاحية الكبرى.

يفب مححفةظ  علفى جفام ت نجةا  صفل هفافس الروايفة العربيفة وذكر  هذا المنفل شيضفا ي ف
الأ يفب الكلافير يةبل العالمية  وايطلقت شقغا المنظ  رين والمتحلاحة  رلل وتحار  وتافتنطق 

الإ نجليفف ي  شو هففغن  ه نففه الروامففي ذل هففغن بففل ذن بعضفف   شللااففه "برييطففة" هففر    ففا لم يقلففه؛ 
الحرياففي  والرجففل سففاكت لا ينطففق   امففل لا ينحففي  وكأيففه يقففة  في يحاففه: "لا والله لففي  

ب الطريق هنال !". على شن ش يلانا من هفالاء الأ باء شعطفى لنحافه خصةصفية عجيلافة بنجيف
رء  يففه الأقففرب والأ ظففى عنففد الأسففتاذ  وشيففه ماففتة ع سففره   ففع  مححففةظ  ه ففة لا يفف ا  ي  

وماترام عميره  ويقة  مرت: ش  نجيب  ومرت: عمي نجيب  ثم يتما ى هير  ش به ذل ش بفه  
 ويقرن هنه بحنه  و  ب عد ما بين ما!

ه هففذا الأ يففب ويففذكر تغميففذ الأسففتاذ العقففا  وجلاففاوه شن ذلفف  الكتففاب الففذي كتلافف
د ةفير قليفل علفى العقفا   وشن قفدفنا  ال  ير والصححي الكلافير عفن "صفالةن العقفا " هيفه ت ي ف
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هفاص لم  كلايرنا من المكتةب ذماا هة عن الكاتب لا عن العقفا   هكفذا قفالةا والع فدت علفي   
   وقد هاتت بذل  خير كنير.شجال  العقا  فحمه الله

فف رء  نففلعلففى شن هففذا كلففه يففذك    يرين في  خففروت"  والاففير عففر  آخففر  هففة قففة  : "س 
معففروف  وهففة مففن الجلففد يص ففنا منففه النعففا   ويضففرب هففذا لمففن يجمففا  ففاجتين في  اجففة 

 وا دت  وما شصد  العرب في شمنا ا و كم ا!
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 (1)الندواتية
ذل يففدوت مففن تلكفف   عيففت  و    الله علففي   وشخففيرنا  وبعففد صففبر وترقففب وطففة  ايتظففاف مففن  

هذه الندوا  كنفرت   ْ ر  ا  الا تتةال في هذه الأ ا كما تتةال  هعا  المطر  وقد كنف  الندو 
  خرى. بندوت  تى يأتي  صلاام   ظاهرت  هغ تم اي ب  ليلة  

ب  وترى بين وفي تل  الندوا  تلتقي بنغث هئا : فمي  الجلاة والمتحدث والمعق   
التعريف  وذاك ترك شعمالان جليلة لي افك في  . ه ذا ةت عنعذبان  ياان شو  النغ ة و ا صاهيان 

يدوتنا هذه  وثال  يتةاعا ويقفة : ذيفه لا يافتحق كفل ذلف  الننفاء )ويعلف  الله شن بداخلفه  
 (.!ةن م  كبرنا يكحي ش  

ويمضي النقاش بين النغ ة ملح قنا في  ياب المصايعة والم  الرقيق  ثم يخت  بهذه العلاافت 
الله   لا تغض من قيمة اللاح  الذي استمتعنا بفه اليفةا  "ويعلف  الخايية: ذن هذه المغ ظا 

 .شنا تغض وستين تغض كمان"
دت شو افتحاعنا في الأصةا   هغ تظن شن اغلانا شو     وهكذا تاير الأمةف  وذذا سمعت  

 الماألة  خلت في باب الجد  وذماا هة من قلايل قة  الأ ة  في عاتكة:
 ل  ي  مْ لأقامنا ذلي  ما الصدو  وذيت ... ذص لأمنح  الصدو  

لأن "الندواتيفففة" يحفففب بعضففف   بعضنفففا  ويحرصفففةن علفففى اسفففتلاقاء الفففة  بيفففن    ترقلانفففا 
اب بريفد الأهفراا  هنافما ت فللندوا  القا مة  ولعل   مقفدمةن علفى خطفةت كفالا خطاهفا ك  

ء  عففن تكففةين "شصففدقاء النففدوا "  وقففد شصففلاحت شسمففاء "الندواتيففة" مكففروفت ومعروهففة كأسمففا
 كتاب بريد الأهراا تمامنا.

عفد لكت شا د شن بعض هذه الندوا  تعالَّ قضا  جا ت  وتتناو  ا صيا  كلايرت  وشنا ي  
والاست حاف  والم افكة  ون الا ت ا   المصايعة كله ذل  ادحي   ولكن  يدان ج ا ذعدا نا  

ذء الدكتةف الطاهر وامتغك الأ وا   وايظر الكلمة الأخيرت في عد  سابق من ا غ  لأستا
 شحمد مكي".

فا ش هفل هضفل وعلف   ولفة شيحقفةا هفذا " ثم شا د شيضنا شن من بين هالاء الندواتية" شءسن
ما تغميفذه  في الجامعفة  شو مفا كتفلا   وتصفاييح   لكفان ذلف  شيحفا وشجفدى علفى  الةقت
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ميففة كففغا في  طففرم في هففذه النففدوا  ومنل ففا المففاتمرا  العللأن كنففيرنا ممففا ي    الحكففر والأ ب
كغا  وقديمنا ما يلا فه النفاس ذل شن كنفرت القفة  محافدت للعمفل  هقفا  القامفل: "و  ت القفة  

 ركي النق  في العمل"  وقا  شبة العغء في ل ومي اته:
 ذذا كنر الناس ااع الحاا  ... كما هاد القة  لما كنر

 شعل والله 
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 (1)مةامد الرحمن
وفي ف فاب هفذا ال ف ر الكفريم يعفيا النفاس ش منفا طيلافة  هغ  فمضفان  بعد ش ا ي ل  

 اهلة بالنةف والضياء  وتنلاافط يحفةس الصفاممين  لفةان كنفيرت مفن الخفير والفبر  مفن شظ رهفا 
هطفاف الفا يراوشبروها ما ع   هفا في المافاجد  وفي بعفض رف في الانةا  الأخيرت من مةامد الإ 

 طايب الطعاا .  يتحلق  ة ا الصاممةن ينعمةن  الميا ين
رهفت هفذه المةامفد باسف  "مةامفد الففرحمن"  وقفد تأ فر  هفذه التافمية  فا يطلقففه وقفد ع  

 ذخةاينا الاعة يةن على الخجيج  ن  "عيةف الرحمن".
وهذه المةامد رقق للمصريين عا ته  في اسفتدعاء مظفاهر اللا جفة  وافتحفاع الأصفةا  

ا  وتةويففا الأطلاففا  "وعقلاففا  العففة ت    ففاج" الحر ففة في ش نففاء ف  المةامففد وفش المففاء شمام فف
 لت ك  طلاق بالصغت على النبي؟" "وخللي بال  من الرجل البركه  ا والنبي"."وي   

ولكففن هففل رقففق هففذه المةامففد الغايففة الففا يتغي اهففا هففالاء ا اففنةن مففن ذقامت ففا؟ وهففل 
حق  ومفا يصفيب ياتحيد من فا شهفل الخاجفة هقفط؟ شا شنفا يغ فاها مفن يافتحق ومفن لا يافت

قعفده  الخيفاء واسفتلاقاء الكرامفة النااء والأفامل من ا؟ ثم مفا يصفيب هفالاء الحقفراء الفذين ي  
وقفففد وف  في كفففغا بعضففف  : الأكفففل والنفففةا عفففةف ن - عفففن ة فففيان هفففذه الأمفففاكن العافيفففة

فل  ش   -هاستروهما فنْ وهالاء الحقراء ه  الذين وصح   الله تعال بقةله: )يح ْا لاف   ْ  الجْ اه  ةْن ي فاء  م 
ففيم اه ْ  لا ي اْففأ ل ةن  الن ففاس  ذ لخْ اهففان( ]اللاقففرت:  [  ثم وصففح   ب ففاف 273التف ع ح ففف  تف عْففر هف   ْ  ب ا 

 بقةله:
 وهة   ة    ان تى تراه ةني  ...   ه   حي عن  عارت  ذن الكريم لي  

ء في صفففةفت ملالفففغ مفففن المفففا  يفففذهب ذل هفففالا عيفففتٌّ  شلا يمكفففن شن يكفففةن هنفففاك بفففديل  
ا تاجين في بيةته ؟ لقد  ا  الخليحة الرااد عمر بن الخطاب هذه القضية  افمنا قاطعفان  

( قففا : "وكففان عمففر يجعففل لكففل 24) ففةا ث سففنة  4/245هيمففا فواه الطففبري في  فيخففه 
في كففل يففةا  وهففرض لأوواج  يحفف  منحةسففة )شي مةلففة ت( مففن شهففل الحففيء في فمضففان  فهمففان 

وسل   فهمين  فهمين  هقيفل لفه: لفة صفنعت  ف  طعامفان هجمعفت    فسة  الله صلى الله عليه
 عةا الناس في بيةته  " .عليه! هقا : شالا  
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وف   الله عمر  هقد جعل الله الخق على لاايه وقللاه  كما اخفبر الصفا   المصفدو   
هيما فواه الترمذي عن ابن عمر. وشخرج اللا فافي شيضنفا عفن ش  هريفرت شن فسفة  الله صفلى 

في شمفا ش فد   ةن   هفإن يف   عليه وسل  قا : "لقد كان هيما قلالك  من الأم  ءس محد   الله
 هإيه عمر".

  دث  ب يء هقاله.   كأيه       بت ديد الدا  المحتة ة: هة المل  وا د ث 
 وكل عاا وشيت  بخير.

* * * 
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 (1)جغ  معةض.. وومن الةف  
افن والطيفب  ضفرب بفه المنفل في الخ    وي  من كغا العرب الخكي  قة   : "ومن الفةف "

وهففة كتففاب جيففد  644في كتابففه ثمففاف القلففةب في المضففاف والمناففةب  ذكففر ذلفف  النعففالبي  
 يحةي معافف كنيرت وينلاغي قراءته.

فف رء بهففذا الفف من الأسففتاذ جففغ  معففةض فحمففه الله في بففرءمج لففه ظريففف قدمففه وقففد ذك 
 عصر من الغناء".خغ  فمضان بإذاعة البرءمج العاا اسمه "

ا  وقد ش افه على شةاص شا كلنةا  وقد صاف هذا التركيب "شةاص شا كلنةا" تركيلانا خالفدن
على سما ال مان  تامعه هت عر بالجغ  والع ت واللا جة واللا اء تمامنا كما تاما "شةاص ش  

 الحرج الأصلا اص"  و "ذلياذت هةميروس"  و "كتاب سيلاةيه".
د وقحففت شء قففمففا شا كلنففةا في مرا ل ففا كل ففا  ه فض قففد طففة  وذذا كففان جففغ  معففة 

طففةيغ عنفففد مر لفففة "الخماففينا " لأص شفى شن صفففة  شا كلنفففةا في هففذه المر لفففة كفففان قفففد 
 -وذن كايفت محلالافة جفدا -استحصد واسفتةى علفى سفةقه  بعفد شن تخلف  مفن "الارسفع ة" 

 لات ا في النغ ينا  والأفبعينا .الا صا 
ف منقف   الخماينا  صة   صة  شا كلنةا في   بر  فايد  استةل علفى شصفة  الفنغ  وخ 

مصففففطحى ذسماعيففففل في   فجففففا  المقامففففا   وش اففففن الففففدخة  والخففففروج  كصففففة  ال ففففيي 
 ان.الخماينا  شيض

وفي تل  المر لة هجفر  شا كلنفةا الطقفاطيق وشةفاص الأهفغا  واتج فت ذل المطفةلا  
  ( من اعر هصيح  شو عامية فاقية.شو )المعلقا

خلفت لفه الافا ة في هففذه  الملحفن العظففي  ف ض الافنلااطي شن وكفان مفن  افن  فظ
ا كلنفةا   همحمد القصلاجي وقف عند "ف  الخلايب"  وقنا  ن يديدن خلف شالخماينا 

وهجفر صفة    وشء في ايتظافك  حمد اكتحى  هل ا ةى والأملشعلى عة ه  وال يي  وكر  
)فاجففا مقالففة  1959ذل  1947تمر  مففن سففنة شا كلنففةا هجففرنا ةففير جميففل في قطيعففة اسفف

شسففففتاذء كمففففا  النجمففففي في هففففغ  هبرايففففر( ه ففففغ وجففففه شا كلنففففةا للاففففنلااطي مففففن شواخففففر 
الأفبعينا  ذل الخماينا  وما بعدها   هأبدع مع ا وبها  وكايت هذه الرواما: سلةا كاوس 
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الله  وفباعيا  الخياا   الطغ  وسلةا قلبي  والنيل  ونج البر ت  وولد ا دى  وذل عرها  
وشةاف من يامة الجنةب   ومصر تتحدث عفن يحاف ا  وقصفة الأمف   وقصفة  فبي  و فةفت 

 ال    وشفاك عصي الدما.
ثم هلففففت ليففففالي القمففففر  و  اللففففي كففففان ي ففففجي  شييففففت  وةللاففففت شصففففام في فو ففففي  

الأصففففيل  وعففففة   عيففففت  وجففففد    لافففف  ليففففه  وسفففف ران لة ففففدي  و  ظففففالمت  وشمفففف  
 وم لمين  والخب كده.   وشف وهجرت

وفي هذه الأةنية الأخيرت مغمح كنيرت من فوم وكر  شحمد وبخاصة مطلع ا  والفذي لا 
 يعرف شنا من تلحين الانلااطي يظن ا لل يي  وكر .

ا لبرء ففه الجميففل هففذا  وقففد كففان جففغ  معففةض مةهف   قنففا في اختيففاف هففدشت الليففل مةعففدن
 ل  نةن بت عامر:ق   واللاكاء مع ا وعلي ا. شلم ير هالليل شبع  لل جن وش عى للذك

 نافي ناف الناس  تى ذذا بدا ... لي الليل ه تت ذلي  المضاجا  
 نى ... ويجمعت وا   بالليل جاما  ي نافي بالخدي  وبالم  شقض   

وشيضنا هإن جغ  معةض قد شمتعنا بصفةته الخلفة الفذي يجمفا بفين العذوبفة والححةلفة  
 شبناء جيله:  ات الخديدي وصغم وكي  ثم المحكر النابه شحمد هراج.وهذا اان 

* * * 
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 (1) عْ ة  شو هد وا   بع  
. وهفذا مفن شمنفا  العفرب  ومعنفاه: لا ن  ا  ة   بحتح العين وسكةن الةاو: الجمل الم  الع  

لا ه هذا المنل شيضنا على معنى: لا تنفاه  و تاتعن ذلا  هل الان والتجربة  ويمكن شن يةج  
 تغالب ذلا ب يء ذي قدف ويحا.

وقد تذكر  هذا المنل  ين كنت بدولة الإ مافا  العربية المتحدت منفذ اف ةف  شسفتاذا 
تيحفت لي هرصفة طيلافة لرويفة القنفةا  وامرنا بجامعفة العفين  وفي الحنفد  الفذي كنفت شيف   بفه ش  

فقة شو في و   وال فالانفا  قفا  سفةاء في قنفةا  شبفة ظفبي عج  ية العربية  هرشيفت افيئا م  الحضام
 سامر الحضاميا  الأخرى.

في هذه الحضاميا  تفرى شلفةاءن فهيعفة مفن الفدين والأ ب والحفن والاياسفة والاجتمفاع 
والخفةافا  الجفا ت بفين شطفراف متلااعفدت هكفرنا ومكفاءن بحيف   والر عة  ذل القضا  الافاخنة

   الا ي كة من ا الناس.شصلاح التلح يةن ش ات تنقيف وذءفت  وهافقته ماحة الإ مغ
شفى هففذا كلففه ثم شقففافن بينففه وبففين مففا تقدمففه قناتنففا الحضففامية المصففرية  هففغ شخففرج مففن 

 المقافية ذلا  ا قاله  اهظ ذبراهي :
 ... ووعيمنا في كحه منديل   ووعيم   ااكي الاغم مدجج  

معظ  ما تقدمفه ذن برامج الحضامية المصرية هقيرت بجايب ما تقدمه شخةاتها العربيا   و 
قناتنفففا: شهفففغا ومافففر يا  ومالافففغ   ذل جايفففب بعفففض الفففبرامج الخحيحفففة  منفففل: شةفففاص 

 الأهغا  وشةاص وشماص  وسلاا  الأةنيا   ونج  على ا ةاء  بحي 
ظ رهفا ذلا شهفل  يخيل للناظر شن مصر قد هقد  علماءها ومحكري ا وش باءها  ولم يلافق علفى

 التمنيل والمغنى.
رعفي بعفض الأذوا   ولكنفه فعفا مةقفة   علفى مفا قفا  ه البرامج الخحيحة قفد ت  على شن هذ
 ابن الرومي:

 وقد يحضل ا قةا لعاجل ا ... لكنه عاجل يمضي ما الريح  
والعجيب شن كنيرنا من برامج هذه الحضاميا  العربية الجا ت مافجلة في مصفر  وتقفةا 

مفا تلف  القنفةا  يحلافةن بلفده   على ا صيا  مصرية  وهالاء المصريةن الذين يتعاملةن
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مصر  بل ويع قةنا  ويقةلةن: "   لايلاا   مصر"  ولكفن   يتصفرهةن وهفق القاعفدت الفا 
 تقة : "الصغت خلف علي شتم  لكن الطعاا على مامدت معاوية ش س ".

ففهعلففى قناتنففا المصففرية ذذا شفا   شن تفف ا   وتنففاه : شن تجففة    ايصففرف  ن  وذلا  ورا 
   وةابت صةفت مصر ا روسة.الناس عن ا
 

مة الدكتةف: محمة  محمد الطنا ي  تم بحمد الله كتاب مقالا  العغ 
 فحمه الله

 
 

 
 


